الشّعي المصرى الؤى كيل 
العيودبة و الد يكنا نوَّريه 
9وكمب البطالة 3 القعر والدرها 
و كب الْقتَسمَرَ على المقساد 


ويكب نور الوئكايات ١ط‏ 
اللي 0 0 | رفح آيات الشّقر والعرظان 
5 الى اميس حستى مباراعم 2 
عادل عبد الباقيى - 9 : 
- : جمناسبة مد قَانَونَ الطواروء 


برنامج مسشترك لاصساط توسيع نبوذج زم (زيى] 
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فى هذا العدد 


++ موقفنا 


موجة جديدة مجنونة من ارتفاع الأسعار 
الحكومة تروج الأوهام حول البطالة... 

حكومتنا جاهلة بمبادىء الخصخصة 

رجال الأعمال المصريون:إلئ أين 

فى أسيوط ثأر متبادل بين الشزطة والإرهابيين 
جج وجوه فى: الأنياء 

البدرى فرغلئ ..نائب لم يخلع:البدلة الزرقاء أبذا 


+ العرب 

أتقرير مصير الشمال والجتوب فئ السودان. 

زسَالة القدس:برنامج لأحباظ مخطط توسيع تموذج أغ 
رشالة خيفا: الخليّل أولا ثم العفولة. 


++ العالم 

رسالة واشنطون: ,.جذور الأزمة الكورية 
الانتخابات الإيطالية: 

موقف حزب إعادة .تكوين الشيوعية 
اليمين. يقوم على ,أنقاض النظام القديم.. 


+ فن 

فيلم «مرسيدس» ليسرى نصر الله 
مثاترد ‏ تلمفز 3 

الزعيم فن. تجارة الإزهاب 

»+ أبواب ثابعة 


أرشيف اليسار:د .رفعت السعيد (5). إسلام لاكهانة:خليل عبد الكريم (178) 


يمين “ا شمال (85) مشاغيات: صلاح عيسى (-1). 


فى الاسبوع الأول من شهر إبريل الماضى 
عقدت هيئة تحرير اليسار اجتماعها لتخطيط 
هذا العدد. كان الموضوع الأساسى الذى اتفتنا 
عليه. فو بدء جملة مبكرة ضد مد العمل 
بقانون الطوارىء الذي ينتهى العمل به فى 
امايو 1544 واتققنا على أن يفد 
«مدحت الزاهد» دراسة حول الآثار المدمرة 
لاسعمرار حنالة «الطزارىء» أكثر من ١7‏ 
عاما. وأن يكتب رئيس التحرير افتتاحية 
العدد حول نفس ا موضوع مطالبا الأحزاب 
والثقابات ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات 
الديمقراطية بالتحرك مبكرا لمنع الحكورمة من 
مد العمل بقانون الطوارىء». وكلف «عمرو 
سليم» بعمل ملف كاريكايتر حول نفس 
ا موضوع. 1 

فوجثنا مساء اليوم ١١‏ أيريل بالرئيس 
مبازك يتذخل ليوجه ضرية لتخطيطنا للعدد. 
فيصدر قرارا بمد العمل بقانون الطوارىء ثلاث 
سنوات. ويوافق مجلس الشعب فى جلسعبه 
المسائية على القانون. 

ولم يعد أمامنا إلا التعليق على مأ حدث 
بدلا من القيام بحملة لمنعه من الحدوث. 

ورغنم أن القسرار أدئ إل عدم نشسر 
موضوع مدحت الزاهد وتغيير موضوع 
الافتتاحية فقد اضطررنا لزيادة /صفحات فى 
هذا العدد. وتأجيل عدد من الموضوعات 
الهامة.. منها الجزء الخامس من دزاسة 
د.محمد عصفور حول وظاهرة العسكرة». 
والدراسة الهامة للدكتور «محمود جاد» 
حول العودة للتراث الدينئ وأسلمة العلوم, 
ودراسة «فريدة النقاش» الخاصة ب مأزق 
المشاركة السياسية للمرأة المصرية. وريما يكون 
هذا التأجيل راجعا بالأساس للمساحة الكبيرة 
التى احتلتها الموضوعات الدولية وطول بعض 
الرسائل:.. والتى تأمل أن ننجع فى اختتصار 
حجمها فى المرات القادمة. 

اليسار 
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ان التسحرير: 
حسين عبد الرازق 
المشرف الفنى: 
محمود الهندى 
المستشارون: 
ابراهيم بدرادى 
د. رفقعت السعيد 
صلاح عيسى 
د. عبد العظيم أنيس 
عبد الغفار شكر 
عبد الغنى ابو العينين 
محمود أمين العالم 
شارك فى التأسيس: 
د. فؤاد مرسى 


اليسار: منبر ديمقراطى يصدر عن حزب 
التجمع الوطنى التقذمى الوحدوى فى 
اليوم الأول من كل شهر. 


بر الخ0لا5 باذ 126 5587لا عاذ 
5خ 612 ذحقظف18!! 


الاشتراكات:لمدة سنة واحدة 
مصر: 


جنيها للأفراد 485 جنيها للهيئات,. 
الوطن العربى: ٠.‏ دولارا أمريكيا 
أو مايعادلها. 

العالم: ٠٠١‏ دولار أمريكى أو 
مايعادلها: 


ترشل القيمة بشيك مصرفى أو حوالة 
بريدية إلى إدارة المجلة. 


الادارة والتحرير: ١17‏ شارع السودان 
- إمبابة- جيزة 

زقم البريدى 11741١‏ 

ت:56215؟ فاكس 74217.١7:‏ 
6 181 3442013 .م8 


موفتنا 


الحواو . .. . واتطواروةه 
واليعاد 


من المفروض أن تبدأ خلال هذا الشهير 
اجتماعات اللجنة التحضيرية للحوار الوطنى 
التى أعلن عنها الرئيس حستى مبارك 
وتحمل مسئولية تشكيلها. وقد استغرق 
الرصول الى هذه الخطوة أكثر من ستة أشهر. 
منذ وجه الرئيس فى ١7‏ أكتوير 19517- 
عقب بدء الفقرة الشالشة لحكمه- الدعوة 
للأحزاب والقوى السياسية للدخول فى «حوار 
ينا يحدد أولويات العمل الوطنى». 
وهو أمر مفهوم فى ظل المصاعب الحقيقية 
التى واجهت- وتواجه- مثل هذا الحوار. 

لقد حاول الحزب الوطنى الديمقراطى 
والحكم فى البداية الزام الاحزاب بجدول أعمال 
معد سلفا من جانبهء وبآلية يقررها هر وحدهء 
وإغراق ال حوار فى قضايا تفصيلية وحشد من 
المتحاورين اطلق عليهم المفكرين والمبدعين 
والمثقفين والمؤسسات الشعبية والرسمية المعنية 
بالتخطيط والبحث العلمى ودراسات المجتمع 
وعلوم المستقبل؛ ينفرد هو باختيارهم. 

وبدا أن الحكم يريد حوارا من طرف واحدء 
تذعن فيه الاحزاب والقوى السياسية لإرادته 
المنفردة. ويتحول فى النهاية الى إدعاء برجرد 
إجماع وطنى حول سياسات الحكم والرئيس, 
أى حرل سياسات الأزمة. 

فى المقابل عبرت الأحزاب عن تشككها 
فى جدية هذه الدعوة. ويشير التقرير 
السياسى الصادر عن الامانة العامة لحزب 
التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى 
فى 2 ديسمبر 19917 آلى أسباب تخوقف 
أحزاب المعارضة وتشككها فى الاهداف 
الحقيقية لهذه الدعوة ويحددها فى خمسة 
أسباب هى: 

«أ- الغجارب السابقة “الفاشلة 
التى كشفت أن الحكم يريد الحوار من جانب 


<4> اليسار/ العدد الواحد والخمسون مايو/ ١1434‏ 


واحد. أو للادعساء بوجود إجماع على 
سياسته. كما حدث فى المؤمّر الاقتصادى 
(1547), وصولا الى الحوار حول قائون 
العلاقة بين المالك والممستأجر فى الأرض 
(كحقلا. 

ب- أن تسعى الحكومة لاستخدام 
الحوار كغطاء زائف لتمرير أخطر 
القوانينت التى يجرى إعنادهاء 
تنفيذا لاتفاق الحكومة مع صندوق النقد 
الدولى. 

ج - أن يستغل الحوار لتبرير 
السياسة القاصرة والخاطئة التى 
تنتهجها الحكومة فى مواجهة 
الارهاب. 

د- أن الرئيس فى الخطابين 
(الذين دعا فيهما للحرار) يقول 
مايتناتض مع دعرة الحوار ويتضى 
عليها قبل البداية. مثل الادعاء بأننا 
«قطعنا أغلب الشوط الى ديمقراطية مكتملة» 
و«انفتع المجال واسعا أمام كل القرى 
السياسية كي تشارك فى حياة حزبية شملت 
كل التيارات وكل القوى» و«إن مصرقد 
نزعت عن نفسها كل سمات المجدمع الشمولى 
عندما بادرت الى إصلاح سياسى جاد؛ واكب 
فى خطواته إضلاحها الاتتصادى. كى نجعل 
من الديمقراطية نظام حياة وحكم. وليس 
مجرد واجهة أو تجربة يمكن أن تنتكس على 
أعقابها فى أى وقت وتحت أى ظروف». 

ه - واكب هله الدعوة سلسلة 
من الاجراءات القمعية استهدفت حرية 
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الصحافة والصحفيين وحرية الرأى والعمل 
السياسي » 

ورغم ذلك فقد انعهت الاحزاب والقتوي 
السياسية المعارضة الى اعلان قيولها لمبدأ 
الحوار فى بيانها الصادر يوم ١‏ ! نوفمير 
81 ووقع البيان رؤساء أحزاب «الوقد 
والعمل والتجمع والاحرار والناصرى 
ومصصبر الفتاة ومصر العربى 
الاشتراكى والختضر و«لاتحاد 
الديمقراطى» وممثلر «الاخوان المسلمين 
» ودالشبرعيين». 

وطالبت الاحزاب والقوى السياسية أن 
يدور الحوار- فى مرحلته الاولى على الاقل- 
بين الاحزاب والقوى السياسية. وأن يتم 
الاتفاق مسبقا على جدول أعمال هذا الحوارء 
وأن تكون الاولوية فيه لقضية الاصلاح 
السياسى. وبصفة خاصة تعديل قانون مباشرة 
الحقوق السياسية, وأكد بيان الاحزاب والقرى 
السياسية أن تحقيق تقدم فى الاصلاح 
السياسى والديمقراطى «يترتب عليه 
فى ذاته تراجع ظاهرة الارهاب 
والعنف والعنف المضاد.. والانتقال 
الى قضايا أخرى فى مقدمتها 
الاجتهادات المختلقة حول الاصلاح 
الاتعصادى والاجتماعى والاجراءات 
الضرورية لرفع عبء الأزمة عن 
كاهل محدودى الدخل». 

وطالب البيان بتوفير مناغ صحى لهذا 
الحوار السياسى بين الاحزاب والقوى السياسية 
, بما فى ذلك رفع القيود على الاحزاب والقرى 
السياسية واقرار حقها فى عقد المؤتقرات 
السياسية الجماهيرية وطرح مواقفقها على 
الرأى العام. وإتاحة فرصة حقيقية لها لعرض 
وجهات نظرها ومواقفها من خلال اجهزة 
الاعلام الرسمية (الاذاعة والتليفزيون). 

وعقب صدور هذا البيان أدلى د. يورسف 
والى ثم د. فتحى سرور يحديثين عبرا 
عن رفض الحزب الحاكم لكل ماطرحته الاحزاب 
والقوى السياسية, وطرحا مجموعة من الاسس 
تنهى فكرة الحوار من أساسه. 

ولكن الاتصالات التى أجراها وفد من 
الحزب الحاكم ضم دد. يوسف والى- 
صفوت الشريف- كمال الشاذلى بعد 
ذلك . أكدت أن التصريحات السابقة كانت 
اجتهادات فردية . وعكست قبولا عاما يأهم 
ماطرحته الاحزاب والقوى السياسية. 

وجاء قرار الرئيس بتشكيل اللجنة 
التحضيرية ودورها ٠‏ بمثابة لقاء فى منتصف 
الطريق مع موقف الاحزاب والقوى 
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خالد محيى الدين 
لن سمح باستتغلال ا حرار 
ضد مصالح ال مراطنين 


السياسية.. وإن ظلت هناك نقاط أساسية يقف 
فيها الطرفان على طرفى نقيضء مثل ثيل 
القرى المحجوبة عن الشرعية. أو أهمية توفير 
ا مناخ الصحى لهذا الحوار . وموقع الاصلاح 
السياسى فى جدول أعماله. 

ولجأ الحكم الى مناورة غبية تريد 
أن تضع الحوار أمام الأمر الواقع- 
قبل بدايته- فى قضية محورية 
وأساسية فى الاصلاح السياسى. فيادر 
الرئيس الى اصدار قرار يمد العمل بقانون 
الطوارئ ! سنوات أخسرى. وعسرض القسرار 
الجمهررى وصدر بالأغلبية المصنوعة للحزب 
الحاكم داخل مجلس الشعب فى ليلة واحدة. 
كل ذلك وقبل أن ينتهى العمل بحالة الطوارئ 
(70 ماير 1944) بحوالى خمسين يرما! 

ويؤكد كل ذلك أن الحوار الوطنى لن 
يكون رحلة سهلة . بل هى معركة 
صراعية حادة. سيحاول الحكم من 
خلالهنا تحقيق كل أهدافه التى 
تتناقض مع أى اصلاح حقيقى أو 
تغييرء وسيسعى للعب على 
الخلاقات والتناقضات داخل صفوف 
أحزاب المعارضة وتعميقها . بل 
وإثارة الصدامات بيثهاء وسيخرص على 
حشد الانصار والعناصر المستعدة لتأييد 
الحاكم- كل حاكم- تحت ستار الشخصيات 
العامة والمبذعين والمثقفين والمؤسسات الشعبية 
والرسمية: ولن يعدم الوسيلة للهروب من 
مناقشة القضايا الجادة والحيوية للشعب 
المصرى. 

من هنا تبدو أهمية اليقظة التى يجب أن 


يقحلى بها رؤساء أحزاب المعارضة الذين 
سيشاركون جميعا فى اللجنة التحضيرية 
التى سيشكلها رئيس الجمهورية. وأنْ 
يحرصوا- دون طمس للخلافات والتمايزات- 
على موقف موحد يلتزم ماسبق أن اتفقوا 
عليه فى بياناتهم المختلفة. 

ويتحمل اليسار مثلا فى حزب التجمع 
والحزب الناصرى والشيوعيين مسئرلية 
خاصة فى هذا الحوار. فموقفهم سيحدد 
بوضوح الى أى اتجاه ستميل كفة الميزان. 

وواجبهم أن يتمسكوا بعدد من المبادئ 
التى سبق أن اعلنرها مثل. 

* أن يكون الحوار علنيا وتحت رقابة 
الرأىالعام. 

* أن يدور الحسوار على أساس دول 
أعمال تتفق عليه كل القوى المشاركة فى 
الحوارء ولاتنفرد أى قوة أو حزب بوضعه 
وفرضه على الآخرين. 

* عدم وجود تصويت».* وأقلية وأغلبية, 
أو وثيقة ملزمة.. وانما يعم تحديد نقاط 
الاتقاق ونقاط الخلاف. 

0 *رفض استبعاد أى قوة أو تيار سياسى 
أَوَ فكرى موجتود فى الساحة السيّاسية 
المصرية. 

* ضرورة مناقشة الاصلاح السياسى 
والديمقراطي- الذى طالبت الاحزاب السياسية 
بأن يكون المدخل للحوار- ضمن الموضوعات 
الاخرى المطروحة, وخاصة القضايا الاقتصادية 
والاجتماعية والقساد والمواجهة الشاملة 
للارهاب. قفبدون خطوة عملية للاصلاح 
السياسى سيظل كل مايمكن الاتفاق عليه فى 
القضَايا الأخرى أمنيات ورجانات توجه 
للحزب الواحد المحتكر غصبا للسلطة. 

لقد أعلن خالد محيى الدين أمام 
اللجنة المركزية لحزب التجمع فى ٠١‏ مارس 
الماضى عند تغرضه لقضية الحوار الرطنى 
«..لن نسمع محت أى ظرف, أو لأى 
كان . باستغلال الحزب لتمرير 
مالايوافق عليه. أو يتمارض مع 
صالع المواطتين». 

وهذا الوعد من التجمع واليسار عامة هر 
مائراهن عليه عشية الحوار الوطنى. وهو أن 
يكتسب مصداقيته وقوته. من خلال خرض 
اليسار- وبالتوازى مع الحوار- 
معاركه المتصلة فى مرواقع العمل 
والانتاج دفاعا عن مصالح الناس 
وقضاياهم الحقيقية.. ومن" خلال 
حرصه أن يكون الشغب طرفا “حاضرا 
دائما فى هذا الحوار. 
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هوامش على دفتر الحياا 


ضمن الاحداث التى وقعت فى الولايات 
المتحدة خلال الاسابيع الأخيرة هناك حدث 
شديد الأهسية لم يحظ بما هو جدير به من 
الاهتمام لا فى أجهزة الإعلام الأمريكية ولا 
الخارجية. وبالنسبة لنا هنا فى مصر يمكن أن 
يكون هذا الحدث مفيدا فى توجهاتنا نحو 
إعادة النظر فى مفاهيم وقضايا التعليم. وهذا 
الحدث الذى أشير إليه هر صدوز قانون جديد 
فى الكوشجرس حول التعليم الفلزى الأمريكى 
باسم «أهداف سنة 250.١‏ قاتون 
التعليم الأمريكى». وكما يحاول كل 
وزير للتعليم فى مصر أن يضع مناهج جديدة 
للمراحل المختلفة من التعليم (الععليم 
الابعدائى. التعليم الإعدادى, التعليم 
الثانرى). فإن هذا القانون لايحاول أن يفعل 
ذلك. أو ربما جاز أن نقول إنه يفعل ذلك ولكن 
بطريقة فيها خيال وسعة أفق وما يسمح 
بالتباين فى الولايات المختلفة ولكن فى حدود 
تحقيق أهداف محددة فى النشاط الاجتماعى 
والفهم العلمى والمعرفة القاريخية لخريج 
المدرسة القانوية. والقانون الجديد يجعل 
المعوئة الفيدرالية (وقدرها #بليون دولار) 
مرتبطة بالتزام المدرسة بتحقيق هذه الأهداف 
كبداية للقرن الواحد والعشرين. 

ومن المعلوم أن المدرسة الثانوية الأمريكية 
تمر فى العديد من ال مناطق بأزمات وخصوصا 
مدراس الولايات التى تنفق عليها الدولة, 
وأن نسبة “تعاطى المخدرات والعنف 
وجرائم الجنس قد زادت فى السنوات 
الأخبيسرة بشكل مذهل فى هله 
المدارس.وفى الماضى كانت المناهج التعليمية 
فى أوروبا - وتبعتبها فى ذلك الولايات 
المتحدة- تستهدف تحقيق العناصر القلاثة 
التى عرفت تقليدا باسم مع116] ©2117 


5 ,. وهى القدرة على القراءة والقدرة على 
الكتابة. ثم القدرة على الحساب. ؤكل خرف 
+1 من هذه الثلاث إما يشير إلى حرف *1'فى 
الكلمات الإنجليزية المناظرة. 

ويعجه القانون الجديد إلى تركيق أكير 
على فهم ومعرفة وإستيعاب أدوات ١‏ 
من ا وإلى العنأكيد على 5 
ومبادىء عامة لايجرز لطالب المدرسة الثانوية 
الأمريكى أن يتخرج منها دون أن يكون على 
إمام بها. ومن أمثلة ذلك أنه من الضرورى أن 
0 الطالب قادزا على استخدام وتفسير 
الجداول الإحصائية والرسوم البيانية والخرائط. 
وعلى استخدام قواميس اللغة ودوائر المعارف 


د. حسين يهاء الدين 
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والحاسب اليدوى. وفى العلم فمن الضرورى 
أن يكون قادرا على تعريف الخلية وماهية 
«المادة» وأن يكون على مغرفة واضحة 
بالتكاثر والوراثة ونظرية التطور. 

وفى مجالالمعرفة بالمنظمات والأحداث 
التاريخية التى تعتبر علامة ممينزة فى 
الولايات المقخحدة: يذكر القانون أن:على 
الظالب أن يكون قنادرا على التعرف على 
مبادىء وبلسون الأربعة عشرء وأن 
يكون على معرفة بوظيفة الأمم المتحدة 
وحلف الناتو ومنظمة العقو الدولية 
وأن يكون قادرا على التعرف على الماجنا 
كارتا وقانون المحقوق وإعلان 
الاشتقلال الأمريكى» وسوف تيكون من 
المتوقع أن يكون قادرا على «وزن» الدليل أو 
القرينة وعلى المحاججة عند النقاش . وأن 
يكون ضاحب موقف يتعلق بالحرب الأهلية 
الأمريكية. 

وفي الفنون يتوقع من خريج المدرسة 
الغانوية أن يكون قادرا على التسعرف على 
الموسيقيين العظام؛ وعلى التمييز بين 
السيمفونية وموسيقى العزف. وأن يكون 
ملما بتاريخ الرقص الغربى والمصادر التاريخية 
اللمسرج الأمريكي. 

هل يمكن أن نتعلم نحن فى مصر 
شيئا إيجابيا من هذا كله؟ 

إن هذا القانون الأمزيكى الجديد . فى 
ظل أزمة التعليم الشانوى هناك وقى ظل 
التباينات التى تتسبب فيها موجات ال مهاجرين 
إلى أمريكا من أصول جغرافية مختلفة . 
وعلى ضزء حقيقة أن العديد من المدارس 
الثانوية قى أمريكا اليوم بها أجهزة الكشف 
عن الأسلحة مقامة عند مدخل المارسة وعلى 
الطلات أن يمزوا من خلال هذه الأجهزة للعاكد 
أنهم لايحملون سلاحناء وفى:ظل الفؤارق 
الطبسقيسة البسارزة فى أنماط المدارس 
الفنانؤية.:أقنول إن هذا القانونالجديد هر 
محاولة. جديدة “لدعم الوحدة ٠‏ الوطنية 
فى الولايات المتحدة, ولإعداد الشبياب 


لق وع مالع" .]//:نقمخط 


لمتطلبات القرن الواحد والعشرين. 

ونحن فى أشد الخاجة إل ىعم وحذتنا 
الوطنيّة من ناحية, وإلى تخديث تغليمنا من 
ناحينة أخرى استعداذا للطالب القرن القادم» 
.دعم وحدتنا "الرطنية العى اهدزت 
بفعل القيارات المتطرفة في مسيرة 
الإسلام السياسى وبقعل انهيار 
التعليم فى بلادنا قى ظل الانقعاح 
وما صنعه من كوارث.وبدلا من أن 'تورط 
أنفسنا فى الدخول فى تفاصيل المناهج الأدبية 
والعلمية والرياضية ينبغى أن نسأل أنقسنا 
هذا السؤال الذى وضعه رجال الكونجسرس 
أمامهم: 

ماذا نموقع أن يكون لخريج 
المدرسة الثانوية قادرا على معرفته 
أو استخدامه فى الحياة العصرية 
اليوم وفى تاريخنا الوطنى؟ ماهى 
الحقائق العلمبة العى لابد أن بكون 
على إلمام واضح بيها؟. 

إننا بالطبع لاتنعرض هذه الأهداف 
الأمريكية فى التعليم بهدف تقليدها. 
فالتاريخ مختلف والفنون مختلفة. وإن كان 
هناك من مسائل العلم والمنظمات الدولية ما 
يمكن الاستعفادة به. لكن كل خريع 
للمدرسة الثانوبة فى بلادنا لابد أن 
يكون على معرفة واضحة بتاريخ 
صراعنا مع الصهيونية وإسرائيل. 
على معرفة واضحة بلمرحلة 
الناصرية, . إنجازاتها وإيجابياتها 
وسلبياتهاء وعلى معرقة بتاريخنا 
الحديث وبمنجزات الحضارة العربية 
الإسلامنية فى عيهد ززدهارها 
وبانعكاسات هذه الحضارة وأسبابهاء 
وأن يكون أيضا على معرفة 
واضحةء بالقرانين الأساسية خصوصا 
العى تمس الحياة اليومية. أو بالمنهاج 
العلمى ومزاياء.. 0 

أى أن من المطلوب أن يكون تكوين 
خريج المدرسة الثانوية فى.منصر شاملا 
ومتكاملا فى العلم والتاريخ. والحياة والتعديل 
الجديد الذى وضع فى قانون الغانوية العامة 
فى مبصر لايساعد على ذلك مع الأسف 
الشديد. إذ يحول المدرسة الثانوية (سنتان من 
ثلاثة) إلى مرحلة استعداد وسباق لامتحانات 
بدلا من أن تكون:مرحلة تعليمية حقة. 
ولست ضد الاختسيبار فى بَعَض المواد 
لامتحانات الثانوية العامة. لكن من المضلحة 
أن يؤجل ذلك إلى السنة الأخيرة وليس قبل 
ذلك. 
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معضلة الاقتصاق الطصرى 


صدر مؤخرا كتاب ممتاز بهذا العنوان 
للصديق العزيز الاقتصادى المعروف الدكتور 
جلال أمين والكتاب بحث جاد فى الأسباب 
الحقيقية للمشكلة الاتتصادية فى مصره 
مدعوما بالأدلة والبراهين والجداول الإحصائية 
العديدة. ونقد للفلسفة السائدة فى أسلوب 
الإصلاح الاقتصادى. 

وهو يبدأ من بحث:قصة ديون مصر 
الخارجية التى لم تعرف مثله فى تاريخها 
الطويل سواء قسنا هذه الديون بحجمها 
بالنسية لتعداد السكان أو بالنسبة للدخل 
القومى أو العبء الذى تلقيه على ميزان 
المدفوعات. 

ثم ينتقل من بحث ديون مصر الخارجية 
إلى بحث أوضاع الادخار والاستثثمار خلال 
العشرين سنة الأخيرة. ومنها إلى التساؤل 


المشروع :هل الاقتصاد المضرى إقعصاده ٠‏ 


ريغى؟ على ضوء أن جزعا لايستهان به من 
المصاذر الكبرى الأربعة (تحويلات المصريين 
بالخارج؛ قناة السويس. اليعرول: الشياحة) 
ضعيف الصلة للغاية بحجم الجهد المبذول. 


د. جلال أمين 


ويتأثر حجمه بتفيرات الطلب أكثر بكثير من 
تأثره بمسترى النفقة. والاقتتصاد «الريعي» 
يواجه مخاطر الاعتماد.الشديد على الخارج؛ 
أي مواجهة مخاطر قد لايواجهها اقتصاد آخر 
لايسرف فى اعتماده على عوامل الخارج كما 
يفعل هو,. 

كما يبحث الكتاب الأداء الاقتصادى 
النسبى للزراعة المصرية. فى مجال 
الذرة: والقسمع والأرز. وقيصب السكرء 
والنبائج المغيبة للآمال لإنجازات 
الصناعة المصرية. ثم يختمه المؤلف بفصل 
عنوانه «( البيكلى والديون 
الخارجية». ويلاحظ المؤلف فى هذا الفنصل 
أن الأثر المتوقع لبرنامج صندوق النقد الدولى 
(التكيف الهسيكلى) على حجم الديون 
الخارجية نادرا ما يثار على نحو مباشر. إذ 
يفترض أنصار هذا البرنامج من اقعصاديي 
النظام أنه سوف يؤدى إلى تحسين حالة ميزان 
المدفوعات. ومن ثم إلى زيادة قدرة الدولة 
على خدمة ديونها. ويختلف د.جلال أمين 
مع هذه الرؤية, إذ يرى أن كثيرا من العوامل 
التى تعمل على زيادة المديونية قد تستمر فى 
ظل بزنامج الكيف الهيكلى أو بدونه. وأهم 
من ذلك أن برنامج التكيف الهيكلى قد يزدى 
هو نفسه إلى تطبيق سياسات من شأنها زيادة 
الديون الخارجية بدلا من 8 

وينتقد المؤلف بشدة أنصار «التكيف 
الهيكلى» الذين يشيرون دائما إلى قصة 
النمور.الأسيوية (كوريا. تايران. 
ستغافورة. هوج كونع) باعتبارها مثلا 
يحتذى فى تصحيع الاقتصاد حتى يصبع 
«اقتصادا للتصدير». مشيرا إلى أن هذه 
الأفكار قد اعتمدت على نجاحها الاقتصادى 
على مجمرعة من الظروف الاستثنائية يصعب 
جدا أن تتكرر بعد ذلك. فهذه الدول (على 
الأخص كوريا وتاهوان) توفرت لها فرصة 
الدخول السهل للسوق الأمريكية الواسعة فى 
وقت كانت فيه الولايات المتحدة تتبع سياسة 
تجارية أكثر تسبامجا وأقل حماية مما تفعله- 
اليوم. وكانت هذه الدول الأسيوية تتمتع من 
الغرب كله بمعاملة خاصة باعتبارها.حليفة فى 
مبواجهة الخطر الشيرعى المباشبر. رمن .ثم 
متعت بالصبغة الأسيوية لمشروع مارشال. وقد 
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غضت"أمريكا بصرها عما تقرضه ‏ تايزان 
وكوريا من حماية لأسواقها فى وقت 
كان فيه صندوق النقد الدولى يطلب من دول 
العالم الشالث إلغاء ماتفرضه من قيود على 
وارداتها. وأخيرا لايتبغى أن ننسى أن الحرب 
الفيتنامية. مثلت بالنسبة للاقتصاد التايوانى 
والكورى ما مثلعه الحرب الكورية عام ٠‏ 156 
بالنسبة للاقتصاد اليابانى (مشتروات 
أمريكية وتشييد ..الغ). 

ويشير ذ.ج أمين إالشى أن 
استراتيجية «تنمية الصاذرات» قد تحولت عند 
أنصار روشعة صندوق النقد الدولى والبنك 
الدولى إلى «بقرة مقدسة» لايجوز 
التشكيك فى قدسيعها. مع أن كل حقائق 
العالم اليوم تبين كيف أن صادرات العالم 
الثالث لاتزال تواجه صعوبات جمة فى النقاد 
إلى أسواق العالم الصناعى: الذى مايزال فى 
معظمه يعتبر أن هدف مكافحة التضخم أهم 
من هدف رفع معدل الثم وتحقيق العمالة 
الكاملة . فكيف إذن يمكن أن نقبل الفرض 
المزعوم بأن عودة التجارة الدولية إلى النمر 
السريع هر أمر على وشك ار 

زيختتم الكتاب بالتساؤل: هل هتاك 
من بديل «للتكيف الهيلكى»؟. 

يجيب د.جلال على هذا السوّال بالتنبيه 
إلى أن أية دولة من دول العالم الشالث مهما 
كانت درجة نجاحها فى تنمية صادراتها ستظل 
تواجه مشكلة عريصة مالم تستطع التحكم 
فى حجم وارداتها وتجربة مصر فى الستينات 
والسبعينات من القرن القاسع ومن القرن 
الحالى تدعم هذه النعيجة, والخطر المتمثل. 
فى زيادة الواردات إلى حد التورط فى ديون 
جديدة لايمثل خطرا كبيرا إلا إذا تعلق 
بالاستيراد بالدول الصناعية المتقدمة. ولذا 
فعلى دول العالم الغالث أن تتعلم كيف تزيد 
حجم استيرادها من بعضها البعض دون أن 
تعرض نفسها لخطر الاستدانة من الدول 
الصناعية الغربية. 

وربما كانت هذه إجابة جزئية على بعض 
مشاكل التنمية فى العالم الثالث. لكن 
الموضوع ذاته. فيما يتعلق بمصر والدول 
العربية, ريما كان فى حاجة إلى تفصيل أكبر. 

الكتاب هام وعميق فى بحثه لمشاكل 
مصر الاقتصادية الحالية وتجربة فصر بعد 
انهيار مشروع محمد على أي اقيق 
سبعينيات القرن التاسع عشر أيام الخديوى 
اسماعيل. والطريف أن الكتاب يعقد 
مقارنات مثتيرة بين حماقات السياسة 
الاقعصادية فى مصرفئ عهد اسماعيّل 


والسادات. وفى عهدهما زادت ديزن مصر 
زيادة مشيرة فى فترة وجيزة تميزت بالنمو 
الفائق لموازدنا الأربعة فى النقد الأجنبى. لكن 
الإدارة المصرية لم تعجز فقط عن استخدام هذا 
النمو لتخفيض عبء الديون الخارجية بل 
فعلت ما أدي إلى مزيد من التورط فى 
الديرن. وزادت من ديونها العسكرية بسرعة 
كبيرة على الرغم من أنها كانت متجهة إلى 
الصلم مع إسرائيل!. 

0 فقد أعجبنى في هذا الكتاب أن 
المؤلف عندما انتهى من كتابته: نظم له المركز 


الاعترافات الهامة التى أدلى بها الإرهابى 
السابق عادل عبد الباقى فى التليفزيون 
مازالت محل التعليقات فى الصحف والمجلات 
طوال الأسابيع الماضية. وقد استمعت إليه 
بالصدفة وأحسست من نبرة كلامه. ومنطقه 
أند مخلص وصادق فيما يقول. ولنا فِإن 
الإنسان بحس بالدهشة والاستتكار 
إزاء هوّلاء من جماعات الإسلام 
السياسى الذين حاولوا أن يقولوا 
إنه كان مدفوعا إلى ذلك من جاتب 
أجهزة الدولة. 

ويعنينى هنا قى أقواله أمران يمكن 
استخلاصهما- ضمن عبر كثيرة- مما قاله 
أولهما أن الأحوال الاقتصادية(أي 
البطالة خصوصا) وثيقة بظاهرة 


الإرهاب, وأن جماعات الإسلام السياسى 
المتطرفة قد استطاعت أن تجند الآلان 
بإيجاد عمل لهم وتزويجهم 
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اعثرافات عادل عبد الباقى 


العربى للتنمية وبحرث ا مستقبل ندوة شارك 
فيها العديد من الاقتصاديين المصريين من 
أنصار ومعارضى سياسات التكيق الهيكلي, 
وقد أدت مناقشات هذه الندوة بالمؤلف إلى أن 
يعيد النظر فى مسودة الكتاب بناء على هذاء 
كما أدى به أيضا إلى أن يرد في هوامش 
الكتاب المطبرع على بعض الآراء التى أبديت 
فى الندوة من أنصار التكيف الهيكلى والتى 
لايوافق هو عليها. 

تحية حارة للدكتور جلال أمين وشكرا له 
على هذا العمل الجيد 


وتسكينهم.. الخ ولعل هذه الحقيقة 
تسقط دعوى من قالوا أن الإرهاب والفكر 
المتطرف لاعلاقة له بالظروف الاقتصادية. 

الأمر الثانى الذى رأيته واضحا فى كلام 
عادل عبد الباقى- وإن لم يعبر عنه بنقس 
هذه الكلمات- هو أن التطرف الدينى فى فهم 
أمور الحياة والمعاملات ليس مقصورا على 
جماعات العتف والسلاح فقط. ولقد عبر عن 
ذلك بكلمة رما كانت متطرفة فى إبراز وجهة 
نظره عندما قال :«إن المسجد الذى 
لايصحح لى مفاهيمى الدينية فمن 
الأفضل إغلاق أبرابه». 

وسوف أعطى مثالا واحبدا يبين ما 
أعنيه.. إن الشيخ معولى. الشعراوى 
لايدعو إلى العنف واستخدام السلا ضد 
الدولة. لكن أحاديثه الدينية فى التليفزيون 
لسنوات طويلة تهاجم أقباط مضر 
وعقائدهم بشكل مبطن غالبا وسافر أحيانا. 
وما ينطبق على الشيخ الشعراوى ينطبق على 
الشيخ عمر عبد الكاقى فى مسجد أسد 
بن الفرات بالدقى. ونستطيع أن نجد أمثلة 
متكررة لمثل هذه المواقف فى العديد من 
مؤسساتنا الدينية . أغنى مراقف سلبية 
وسيئة وضارة بوحدتنا الوطنية وإن لم تصل 
إلى حد الدعوة إلي العنف. 

لذا أجد نفسى متندهشنا من موتك 
صحيفة حزب العمل (الشعب) إذ بينما 
تؤكد على وحدتنا الوطنية من جانب تدافع 
عن أمثال عمر عيد الكافى من ججانب 
آخرا 
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كمسا تتكهر اككوماة بإ نَهَاء حبالاة الطوارئ ججرر زوال السباب تطبيقها.. ظ 


خصده بان حا لةالطوارى جتتهى .. 
(»> كود ها السادات نود فب الروح تاى .. 
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المت 1 


أ لمسكوت عنه 


*الجماعات تكذر المجتمع 


..والافوان 
يمار سون لعبة التكفير السياسي . 


فى هوار) 


* التبعية للغرب .. والهزيمة أمام المشروع الصغيوني . . 
والانفتاح.. والديماجوجية السياسية الوتفحة بشعارات 


إسلامية . . وكيف أدت لهروب الشباب إلي 


أثار الحوار التليقزيونى مع المنشق- أو 
كما اسمته أجهزة الاعلام «المتطرف الشائب 
والعائد الى احضان أهله»- وهو احد قيادات 
«جماعة الشوقيين». الكثير من الجدال 
فى الواقع المصرى. وذلك لما أحدثته التصرفات 
التى نسبها الى هذه الجماعات من صدمة 
شديدة لدى جماهير المصريين المحايدين والذين 
بطبيعتهم ينظرون إلى مايحدث بين الجماعات 
والنظام نظره من لايقبل أبهنا. قالنظام 
بسياساته اليومية يطخن عظامهم ٠‏ 
والجماعات لاتفضله فى شئ بل تمارس فى 
بعض المناطق التى تسيطر عليها ماهو أسوأً. 
رتعود هذه الصدمه أساسا لتناقض هذه 
التصرفات مع ابسط قواعد التفكير السليم 
ومع نظرة المصريين الى التدين. 

ونستطيع أن نؤكد من واقع ممُنطقة 
كالفيوم انه لأول مرة يضع النظام الجماعات فى 
موضع الدفاع. ولم يزد دفاعهم عن أن هذا 
المنشق عميل للدولة: ولم يتطرق دفاعهم 
لناتشته أو نفى ماطرحه من فكر وراء هذه 
التصرفات. 

ومن حقئا فى اليسار وقد:قدمئا دراسة 
مبكرة ويونية 4144.0 بل لعلها أول دراسة 
عن جماعة الشوقتِيّن. يحق لنا أن نبتدى 
تعليقنا على هذا الحوار. 

أولا:؛ يجب أن نوضح ان هذه الجماعات 


أحمد عبد القوى زيدان 


التى تحدث عنها عادل عبد الباقى سراء 
كانت جماعة الشوقيين أو السماوية أو 
التكفير والهجرة (التوقف والتبيين) 
بالرغم من الصخب والعنف الذى تحدثه. تظل 
جماعات هامئشية على خريطة الاسلام 
السياسى, ولكنها تعبر بشكل «فج» - ومن 
هنا تكمن أهمية دراستها- عن السمات 
الاساسية للجماعات الرئيسية 
كجماعة الإخوان والجماعة الاسلامية. 
فمثلا هذه الجماعات التى يتحدث عنها عادل 
تكفر المجتمع. وهو ماتتجتبه الجماعات 
الاساسية ولكنها تلجأ فى ذات الرقت الى 
لعبة التكفير السياسى كما فعل. فقيه 
التيار المعتدل «يرسف القرضاوى» فى 
كتابه وظاهرة .الغلو فى التكفير» وهو 
كتاب كتب أساسا ليبين فيه فضيلته تهافت 
فكرة التكفير ورفض تكفيّر الأفراد والمجتمع. 
ومع ذلك فهر يقدم دفاعا مجيدا عن هؤلاء 
المكفرين قيقرل«أن هؤلاء المكفرين- “فى 
مجموعهمن-. أناش متديئون 
مخلصونء صروامون قوامون. 
غيورونء قد هزهم مايرونه فى 
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الجماعات ! 


المجتمع من ردة فكرية وتحلل خلتى 
وفساد اجتماعى واستيداد سياسى 
فهم طلاب إصلاح حريصون على 
هداية أمعهم وإن أخطأوا الطريق 
وضلوا السبيل» ص 07 من مجله المسلم 
المعاصر العدد التاسع يثاير سنة //9) . قارن 
هذه الصورة يما أوضحه حرار عادل عبد 
الباقى والتى يدعمها الواقع اليرمى ثم 
يضيف القرضاوى «والدارس المتتبع لأسباب 
هذه الظاهرة يجد أنها تتمثل فى: 

-١‏ انعشار الكفر والردة الحقيقية 
جهرة فى مجتمعائنا الإسلامية... 

!- تساهل بعض العلماء فى 
شأن هؤلاء الكفرة الحقيقيين وعدهم 
فى زمرة المسلمين والاسلام منهم براء 

!- اضطهاد حملة القكر الاسلامى 
السليم والدعوة الاسلامية الملعزمة بالقرآن 
والنة, . 

4- قلة بضاعة هؤلاء الشبان الغيورين 
من ففقه الاسلام واصوله (ذات الصفحة) ثم 
يضيف تحت عنوان: يكفر من يستحق 
العكفير: فمن الكفرة الذين يجب .أن 
يدفعوا بالكفر دون مواربه ولا استخناء 
الاصناف التالية: الشيوعيون المصرون 


على الشيوعيةء الشيوعيون الذين 
يؤمنون. بالشيوعية فلسفة ونظاما 


2116 نع لع .]//:قصطاط 


والحكام. العلمانيون ورجال الاحزاب 
العلمانية الذين يرفضون جهرة شرع 
الله وينادون بأن. الدوله يجب ان 
تنفصل عن الدين» صذه من ذات 
المرجع». 
ولعلنا من هذا المقتطف الطويل نستخلصض 

الاول:ذلك الحبل السرى بين المعتندل 
والمتطرف فى ساحه الاسلام السياسى 

الثانى: أن قضية التكفير فى جوهرها 
قضية سياسية وخاصة عند الجماعات الاساسية 
وبصورة اكقر خصوصية عند الاخوان 
ا مسلمين. نهم يكفرون- كما وضح عند 
اشهر معتدليهم- من يعمل بالعمل العام لان 
فى هذا مصلحه سياسية - مؤكده- وهو 
ا موقف السياسى للخصوم كما أوضح فيما بعد 
اشهر شبابهم المعتدل أيضا. بينما تكفير عامه 
الناس يضرهم سياسيا. وهذا هو الفرق بين 


وفجاجة» الشوقيين ووسياسة 
ثانيا: عن ايجابيات 
...هناك ثلائة موضوعات ايجابية 


-١‏ التركيز على الجانب القكرى لظاهره 
الاسلام السياسى والتصدى لها على شاشة 
التليفزيون ذلك الجهاز الجبار فلاول مرة يدور 
الحديث عن كتب كمعالم على الطريق لسيد 
قطب والمصطلحات الاربعة لابى الأعلى 
المودودى وفتاوى بن تيمية.. الخ وأثر هذه 
الكتابات فى صياغة العقل المتطرف 
الاعاايي 

1- الحديث لأول مرة عن «عبد الله 
السماوى» و«السماوية». وذلك لان هذه 
الجماعة من أهم مفرخات العئف والارهاب. 
وهى لم تأخذ حقها من الدراسة وتسليط 
الضوء على خطرها الفكرى والسيساسى 
الحسركى. ومن الطريف أنه منذ سنوات وفى 
إحدى المناظرات بين أحد رجال المؤسسة 
الدينية- الشيخ عطية صقر والشيخ 
عبد الله السماوى. باعتبار أن المؤسسة 
الدينية- تقوم بدورها فى الحصدي للفكر 
ا متطرف. سأل الشنيخ عبد الله الشيخ عطية 
سؤالا وهو؛ ألم تكن تلميذا لى ياعطية؟ 
فاجابة الشيخ عطبية ولكن الله هدانا. ونحن 
نسأل بدورنا هل فكر الشيخ عطيه- شيخ 
التلفزيون الشهير- برينا من فكر الشيخ 
السمارى؟ 

- إن هذا الحسوار أوضح ضرورة طرح 
قضيتين اساسيتين للحوار وهما: العلمانية, 
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والردة.. فالمعأمل:: لحديث عادل يلاخظ أن 
ا موقف المغلوط عن العلمانية - وهو موقف 
سياسى - هو الجذر الصسيق وراء فكرة 
الاستحلال أو التكقير فمن ارسل أبناءه الى 
المدرسة «علمانى» ومن ثم فهو «مرتد» يجب 
أن نفرق عنه زوجته..الخ. ولكن هل 
يستطيع النظام أن يطرح مثل هذه 
القضايا على جدول النقاش العام من 
أجل عصر تنوير حقيقى يسهم فى 
دعم مجتمع مدثى يطترم الدين 
ويخلصه مما ما شابه من آثار التاريخ 
واجتهادات الماضى؟ ويطرح ضرورة 
الاجتهاد الآن؟ 

ثالشا المسكوت عته.. فاللمتابع 
للحوار يظل يسأل نفسه طول الوقت.. كيف 
تحول إثنان الى تنظيم يضم بضعة الآف؟ ترى 
هل يرجع ذلك إلى كفاءة خارقة لهما أم أن ثئمة 
اسيابا سكت عنها الحوار؟ 

نحن نعتقد أنهذا ماح دث لان 
المسكوت عنه هو اثر السياسات 
والاتعصادية- الاجتماعية- للتنظام 
واثر البناء السياسى فى صناعة هذه 
الجماعات وتضخيمها؟ وقى اعتقادنا انه 
يدون َه الاثار سَاكَان لشوقى وعادل أن 
ينجحا فى هذا الانعشار.قما هى هذه الآثار. 

تنقسم هذه الآثار- فى رأينا- الى آثار 
عامه تشمل المجتمع بأسره وأثار تختص بها 
محافظة الفيوم. 

اما الآثار العامه قهى الناتجّة عن سياسات 
التبعية للغرب الاستعمارى. والهزية امام 
امشروع الصهيونى ٠‏ والانفتاح بطفيلييه من 
ناحية وتغريبه الاستهلاكى من ناحية أخرى. 


عمر عيد الرحمن 


فضتلا عن الدماجتوجية السياسية المتشحة 
بشعارات اسلامية قض الواقع طوال المرحلة 
الساداتية. ولقد أدت هذه السياسات بالشباب 
للهروب الى هذه الجماعات للتعبير عن نفسها 
وهويتها. 

اما الاسباب الخاصة بمحافظة الفيوم فقد 
أوضحناها فى مقالنا السابق (يونيو 0 195) 
ونوجزها هنا فى الآتى: 

* أن شوقى الشيخ» هر ابن عم رئيس 
المجلس الشعبى لمحافظة الفيوم وقد ساعد هذا 
الموقع الاسرى والامتياز السياسى للاسرة فى 
أن ينموبجماعته محميا من المعاكسات الامنية 
الصغيرة وهر ماجعل حركته تنمو فى هدوء 

* خصوصا وان ثمه ظاهرة بالمحافظة تلفت 
النظر وتستحق الدراسة وهى وجود فروع 
للعائلات الكبيرة ذات الصلة القوية بالحزب 
الحاكم والحكومة تعخذ لها اذرعا عسكرية 
تخيف بها الآخرين من خلال محترفين. 
وتنشط هذه القيادات وميلشياتها فى حماية 
الحكم بل وتعندها بعض دوائر السلطة المحلية 
أداه من أدوات الامن فى السيطرة على 
المنطقة. لهذه الأسباب فت وتضخمت ظا 
«شوقى الشيخ» كذراع قوى لعائلته وأداة 
لسلطات الامن المحلية لضرب «عمر عبد 
الرحمن» أو هكذا اعتقدت. ولذلك لم يكن 
غريبا أن يجند «شوقى» امير «الكحك» ابن 
يوسف كحك العضر الاسبق لمجلس الشعب 
عن الحزب الوطنى. 

فى ذات الوقت يرجه خطابه إلى 
الصيادين والفلاحين الفقراء المهمشين بفضل 
سياسات النظام السياسية والاقتصادية. 

لهذا لم يكن غريبا أن يستطع اثنان أن 
يقيما تنظيما بل وليس من المستغرب ان 
تستمر لعبه التنظيمات طويلا. 

واخيرا لايسعنا الا أن نؤكد أن 
السكرت عن طرح الاساس 
السياسى- الاقتصادى الاجتماعى 
لظاهرة الاسلام السياسى والخوف من 
كشف تشابك الجذور بين هذه الظاهرة 
وبين النظام الحاكم. يجعل الاجابة 
عن السؤال الذى طرحناه عن قدره 
النظام على طرح القضايا الاساسية 
على جدول النقاش العام من أجل 
عصر تنوير حقيقى يسهم فى دعم 
مجتمع مدنى “يحترم الدين ويخلصه 
ما شابه من آثار التاريخ واجتهادات 
الماضى. ويطرح ضرورة ‏ الاجتهاد 
الآن.. اقرب الى أن تكون بالنفى. 
وارجو الا اكون متشائما. 
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[العخبة (المصربة قبحث ؟: 


بعد عشر ساعات من المناقشات الحارة. 
اتفق المكقفرن المصريون, على الا يتفقواء 
بشأن قضية الشرق أوسطية. نظاما وسوقا. 
بدأت المناقشات . وهم ثلاث فرق. وانتهت دون 
أن يزيدواء أو ينقصوا. 

قال الفريق الأول أنه طالما قبل العرب 
بالسلام مع إسرائيل؛ فليس هناك من حيث 
المبدأء مايحول دون التعاون الاقليمى الشرق 
أوسطى , بعد أن أنقل الصراع من أبعاد 
سياسية وعسكرية, الى أبعاد إقتصادية, 
وبعد أن ثبت فشل فكرة القرمية العربية فى 


علاقات غير متكافئة 
مع اسرائيل.. 


تجميع الدول العربية, وتحقيق تضامتها 
وتكاملها الأقتصادى. 

ونادى القريق الشانى بعدم رفض الشرق 
أوسطية بشكل قاطع . ورهن المشاركة فى 
قيامها بعدة شروط أهمها إتمام مراحل التسوية 
المتفق عليها . 

أما الفريق الغالث فيرفض الشرق 
أوسطية من حيث المبدأء وبرى أنها 
طرح أمريكى إسرائيلى. يستهدف 
دعم المصالح الإسرائيلية والغربية 
وتأمين .سيّطرة إسرائيل على الموارد 
العربية. » مع احتفاظها بتفوقها النررى 
والعسكرى. لمواجهة أي نهوض قومى عربى 
متحتمل. ويلفت هذا:الفريق الانعباء لأوراق 
الضغط العربية, التى من شأنها أن تواجه 
صور القسوية المفروضة على العرب: والتى 
تنتقص من حقوقهم الشرعية العادلة. 


الفهم الإسرائيلى للسلام 

وكانت الثدوة التى نظمتها منظمة تضامن 
الشعرب الأفريقية الأسيوية, على شكل مائدة 
مستديرة يوم 1١‏ أبزيل..قد حضرها أكثر 
من خمسين من المشتغلين يالغمل العام من 
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كافة الاتجاهات السياسية والفكرية ومن 
الوجوه الحزبية: ومن المستقلين الذين يتبئون 
وجهات النظر الرسمية. ومع أن الدكتور مراد 
غالب قد بدا ظاهريا محايدا بين الفرقاء 
الغلاثة , باعتباره رئيسا للمنظمة التى تدير 
الندوة: والعتزم بدرجة من الحياد؛ فى عرض 
وجهات النظر المختلفة المتعلقة بالقضية في 
خطابه الافتتاحي؛ إلا أن هذا الغرض؛ قد جاء 
في رأى المؤيدين للشرق أوسطية؛ منخخنازا 
لرأى خصومهم, إذ يدت مخاطر إنشاء السوق 
فى الخطاب أكثر منطقية وقنبولا. مما 
يعتبرونها فوائدها. 

ومن بين المخضاطر التي ذكرها. مراد 
غالب التى ساقها فى شكل حقائق تستدعى 
رسم استرتيجية واضحة للتعامل معهاء أن 
الشرق أوسطية هى مشروع يستند بالأساس 
العضرية إسرائيل فيه. بصرف النظر عن بقية 
الأعضاء المشاركين. وأنه يطرح في سياق 
المفهرم الإسرائيلى للسلام وللأمن الذى يقوم 
على أن تصبح إسرائيل جزما من نسيج الشرق 
الأوسط. ويرى أن الحدود الجغرافية, “لم تعد 
حائطا للأمن . وضمانا له فى ظل أسلحة 
الحرب الحديثة . وأن الأمن الحقيقى أن تصبح 
إسرائيل عضوا فى تجمع إقليمى واسع 
لعحقق بمشاركتها فى الشروات العربية 
ويتقدمها العلمى والتكنولوجى؛ سيطرتها 
الاققصادية بديلاا ليهمنتها 
العسكرية العتى أصبحت باهظة 
التكاليف ومشكوك فى نتائجها. 
وعلى ذلك فإن مشروع الشرق أوسطية إذا لم 
يكن واردا فى ظل الظروف الراهنة. نهر 
الهدف النهائى لعحقيق السلام من المنظور 
الإسرائيل على أن يمر المشروع بعدة مراحل 


ليس لاسرائيل أطماع 
فى اطياآ العربية 


21]6 عع .]//:قصطاط 


الأرلي منهاء هى إدماج الاقعصاد 
النلسطينى فى الضفة والقطاع فى 
الاتتصاد الإسرائيلى» والثانية 
اتنضمام الأردن إليهما والأخيرة إلغاء 
المقاطعة العربية لإسرائيل ليصل 
الذراع الإسرائيلى إلى دول الخليج 
وبقية العام العربى. وأشار د.مراد 
غالب إلى أن التصور الإسرائيلى للسلام 
وللأمن يحظى يدعم أمريكى وغربى. وقال أن 
الولايات المقحدة الأمريكية. والدول الغربية 
والمؤسسات المالية الدولية . تمارس ضغوطا 
مستمرة على العرب لتحقيق الشرق أوسطية 
والتعاون الإقليمى, عن طريق تغيير طبيعة 
القروض والمساعدات وتحويل معظمها لقروض 
قول مشروعات إقليمية مشتركة. وتقلص 
المساعدات الثنا 

لهذا يرى د.غالب أن الاستخفاف بقدرة 
إسرائيل» واختزالها فى مساحة جغرافية 
صغيرة وعدد سكان محدود ٠‏ هو خطأ فادح 
,لأن إسرائيل فى رأيه ليست مجرد 
جغرافياء لكنها جزء لايتجزأ من 
المؤسسات اليهودية المالية الدولية 
العاتية. وهى الإبنة المدللة لجهاز الإعلام 
ووسائل الاتصال والمعلومات الدولية . وهى 
عروس اللوبى اليهودى ؛ صاحب النفوذ الحاكم 
فى الولايات اللقحدة وفى الكونجسرس 


الأمريكى الذى دفع نقوذها داخله. أحد 
مرشحى الرئاسة فى أمريكا لوصفه أنه أحد 
المستوطنات الإسرائيلية!: 

بداية ساخنة 


اتخذت الندوة لأعمالها عتوانا في صيغة 
تساؤل: : تجمع علربي أ. م شرق أوسطى؟ وبدأت 
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بداية دراماتيكية. حين ظهر فجأة. بشكل لم 
يكن معلنا عنه من قبل على شاشة أعمالها 
د.مصطقى خليل نائب رئيس المجلزب 
الوطنى الحاكم: بينما غاب وزير الخارجية 
«عمرو موسى» الذى أرسل بكلمة بدت 
أقرب أن.تكون ورقة نقساش ٠‏ من أن تكون 
ورقة رأى, ألقاها نيابة عنه نائب مساعده 
ود.نعمان جلال» . دعا فيها دعزته 
الأثيرة. نيذ ما يسميها الشعارات والأحلام» 
والتحلى بالواقعية, وأكد أن السوق الشرق 
أوسطية؛ ليست خيارا مطروحا لما يشوبها من 
تحفظات سياسية وإقتصادية وإجتماعية 
ونفسية, وقال أن الواقعية تقتضى أن 
ننطلق من ثوابت العمل العربى 
المشعرك. فى إطار القوانين العامة 
للعالم القائمة على الاقتصاد الحر 
والسوق الرأسمالى فضلا عن إصلاح 
النظام الإقليمى العريى. الذى يعمثل فى 
منظماته القائمة والسعى لإيجاد آلية لتلك 
المنظمات. وإيجاد إرادة جماعية لتنفيذ 
القرارات . 
وشارك ود.عصمت عبد المجيد» 
الأمين العام للجامعة العربية. «عمرو 
موسى»- فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه 
«كمال سنادة»- فى مطالية المشككين فى 
أهداف السوق الشرق أوسطية, والمكحفظين 
عليها والمحذرين من أضرارها بالفقة بالنفس ٠‏ 
وبرر عيد المجيد دعوته. بأنه مهما كان 
الشكل الذى ستأخذه السوق الشرق أوسطية. 
فلن يخفينا . لأننا-العرب- كما يقول فثل 
الطرف الأقوى من ناحية الإمكانيات البشرية. 
والموارد ٠.‏ وينقى «عبد المجيد » سبل الهيمنة 
الإسرائيلية ويرجع ذلك إلى محدودية مواردها 
قارنة بما يمتلكه العرب من موارد ٠‏ ولن يكون 
لها أية ميزة اقتصادية . 
وكان طبيعيا أن ظهور واحد مثل 
«د.مصطفى خليل» له دور مؤثر فى 
السياسة,:بصرف النظر عن الخلاف أو الاتفاق 
معه. أن يشعل نار المناقشات. وأن يحول 
الندوة. من ندوة علمية باردة, إلى ندوة 
سياسية.ساخنة, انتهت بعرض الأوراق المعدة 
لها سلفا فى عجالة, لأن الجميع دخل مناظرة» 
بالاتفاق والاختلاف والتنديد والاندهاش. مع 
ما قاله «ومصطفى خليل» .وقد بدت غيبة 
وعمرو موسى» وحضور ود.خليل» 
وكأتها 'مؤشر على أن يعض الجهات الرسمية, 
لاتريذ أن تدخل بنفسها مثل هذه المناقشة. 
وآثرت. أن يعبر عن وجهة نظرهاء 
مسئول السياسة الخارجية: فى الحزب 


البترول العر, 
اليا اتات 
أسواق اسرائيل .. 


الوطتى الحاكم ما يذل على أن الحكرمة 
المصرية . لاتريد أن تلعزم برأى معلن في 
موضوع «الشرق أوسطية» وتفضل أن تتر 
للمناقشات ٠‏ أر أن تنفذه دون إعلان!! 


ليس لإسرائيل.. أطماع! 

وفى كلمته قال «د.مصطقى خليل» 
أن عناصر السوق. من الناحية الغلمية 
والموضوعية؛ فى الشرق الأوسط غير متوفرة. 
وأشار أن القياس يكون بالنظر للسوق 
الأوروبية المشتركة. وأوضح أن أي سوق 
مشتركة بين عدة دول تقوم على عدد من 
الركائز. هى تمائل الأنظمة السياسية؛ ورفع 
جميع الحواجز الجمركية. بما يسمح بحرية 
انتقال الأفراد والسلع. ونظام نقدى موحد. 

وقال د:خليل أن هذه العناصر الثلاثة غير 
متوفرة لابين العرب وبعضهم البعضء ولابين 
العرب وبقية دول المنطقة, ولابيئهم وبين 
إسرائ السياسية المطبقة فى هذه 
الدول. تختلف إختلافا بينا »والدول العربية . 
لم تقبل إلغاء الحواجز الجمركية بينها ٠‏ 
والتجرية الوحيدة التى رفعت فيها الحواجزر 
الجمركية بين مصر وليبيا «خلقت مشاكل 
أمنية واقتصادية | الطرفين للعدول 
عنها. وأكد د.خليل أن مشروع السوق 
الشرق أوسطية - بهذا الشكل - لم يطرح فى 
المباحثات المتعددة الأطراف , وان المطروح الذى 
يمكن مناقشته؛ هو إمكانية وجود تعامل 
اقتصادى بين دول المنطقة, وهو موضوع-كما 
يقول- تتحكم فيه مصلحة كل دولة على 
حدة, ورغبتها فى هذا التعاون. وهنا أوضع 
د.خليل أنه ليس هتاك , ولاينيغى.أن يكون 


اليسار/ العدد الواحد والخمسون مايو/554١<89١»‏ 
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هناك تفكير لتعاون اقتصادى عربى مع 
إسرائيلء وكل دولة عربية هى حرة فى إقام 
هذا التتعاون طبقالما ترى أنه يحقق 
مصلحتها. وفئ هذا:السياق أشار إلى أن 
مرقف مصر فى هذا الشأن. أنها تقبل إقامة 
علاقات إقعصادية, إذا كانت تجد فى ذلك 
مصلحتهاء بشرط ألا.تضر بأطراف أخرى, 
وضرب مثلا على ذلك بإتفاقيات التطبيع 
التى وقعها مع إسرائيل: حين كان رئيسا 
للرزراء فى عهد السادات وقال أنه لايوجد 
بها مايلزم مصر بشىء لاتريده. وأنه عندما 
اقتضت الظروف السياسية تبريد السلام بين 
مصر وإسرائيل: لم تجد الأخيرة فى نصوص 
هذه الاتناقيات, ما يلزم مصر بإعادة تسخين 
العلاقات وأضاف اومس لا تبيع البعرول 
لدول وبالتالى هى لاتبعيه 00 مباشرة. 
ولكنها تبيعه لشركات تدخل مزادا عالميا 
يفوز فيه من يعرض السعر الأعلى. وقال إذا 
أنشأت إسرائيل محطة لتحلية مياه البحر فى 
رفع الفلسطينية .ووجدت مصر أن بسلحيا 
أن تشترى مياها من هذه المحطة. فلا ينيغى 

لأحد أن يعترض على ذلك إذ هر أل 
تكلفة من إنشا محطة أخرى. كما أوضح أن 
المسعقبل فى مصر هو لأنعاج الغاز 
الطبيعي,بعد أن أخذت مرارد البترول فى 
التناقص. وليس هتاك فرق بين أن تبيع 
مصر غازا لإسرائيل بدلا من بيع 
البعرول. وهنا كشف مصطفي خليل. ما 

سبق أن أكده «محمد حسنين هيكل» فى 

تعابة «الطريق إلى رمضان» أن ل 
العربية, لم تحعرم قسرار وقف ضغ البعرول 


لاسرائيل فى حرب.141/1. حيث كان مسئولا 
أنذاك عن السياسة البعرولية التى قررت فى 
هذه الحرب. 

وتقى مصطفى خليل أن تكون 
لإسرائيل أطماع قى المياه .العربية, 
أو أنها تقرم بالاسديلاء على مياه 
نهر الليطاتى» أو أن يكون لها 
مطالب فى الأراضى اللينانية أو 
الجولان. ويشر بقرب إقام تسوية 
إسرائيلية سورية شبيهة لما جرى مع مصرء 
وقال أن الإتفاق بين الأردن وإسراتيل سارى 
المفعول رغم عدم توقيعه. 

كما وصف الأنباء التى تتحدث 
عن نقل مياه النيل لإسرائيل بأنها 
كاذبة وغير حقيقيةء وقال أن هنا 
موضوع لا أساس له من الصحة؛ ولم يشر فى 
أى يوم مع إسرائيل. ولا فى المحادثات 
المتعددة الأطراف. 

وفى ختام كلمته دعا المثقفين المصريين 
لتطبيع العلاقات مع إسرائيل وزيارتها 
والتعرف على أوضاعها أسرة بما تقوم به 
إسرائيل فى التعرف على أوضاع مصر 
ومقكريهاوإعداد ملفات كاملة عن كل منهم! 


تزييف التاريخ 

ومع أن وجهة نر د.مصطقى خليل, 
بدت ولأسباب مختلفة . متفقة مع المعارضين 
للسوق الشرق أوسطية, إلا أن أجزاء أخرى 
من كلامه دفعتهم للرد عليه. إذا اعتبروها 
منافية للحقائق التاريخية. وتزيينا للدعوة 
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لعطبيع العلاقات مع إسرائيل: وفى هنا 
السياق اعترض ود.عبد العظيم أنيس» 
على وصف قطية تقل ميا لإسبرائيل 
بالكذب. وقال أن المعروف تاريخيا, أنها فكرة 
«أنورالسادات» وأوضح أن أول من كشف 
عن فكرة الوق الشتتزق أوسّطية هر 
د.يوسف والى الأمين العام للحزب الوطنى 
ووزير الزراعة. ووضف.قول د.مصطفى خليل 
بأن فكرة السوق تطرح للتخويف من إسرائيل 
وهيمنتها بأنه تفسير يدعر للدهشة والغرابة. 
وقال «حسين عبد الرازق» أنه 
يختلف اختلانا واضحا مع ما يطرحه 
د.مصطفى خليل, وأله لايستطيع أن يقبل 
دعرته بطى صفحة الماضى. لأن التسوية 
الأمريكية الإسرائيلية التى يجرى 
فرضها على العرب بعد حرب الخليج 
الفانية. هى نتاج لهذا الماضى 
ومحصلة للهزائم العربية منذل هونير 
17 مرورا بكامب ديفيد وخروج 
مصر من الساحة العربية وغزو لبثان 
وخروج المقناومة منهء وتحول 'الدول 
الخليجية لدول حليفة لإسرائيل بعد 
إبادة العراق وصولا للاتفاق 
النلسطينى الإسرائيلى. وأزضحع عيد 
الرازق أن المطروح ليس إقامة سوق بل نظام 
شرق أوسطى» يدخل إسرائيل بدعم 
أمريكى فى قلب المنطقة, ويفرض عليها 
تطبيع العلاقات الكاملة معها. 
وقالت د.حوربة مجاهد- عضر 
مجلس الشعب- أنه ينبغى أن نفرق بين 
نوعين من الواقعية, التى يدعونا د.خليل 
لتلمسها كمفتاح لكل القضايا السياسية. 
وقالت هناك واقعية تقبل الواقع كما هر, 
وأخرى تسعى لتغييره واعترضت على دعوته 
للتعاون المفرد مع إسرائيل: وأرجعت ذلك إلى 
أن العلاقة الاقعسادبة بين طرفين أحدهما قرى 
والآخر ضعيف تزيد الأول قوة وغنى وتزيد 
الثانى ضعفا وققرا. وسخرت من منطق 
المحتمين بالكثرة العددية العربية وكثسرة 
الموارد وقالت “أن العبرة ليست بالكثرة فى 
البشر وا موارد ولكن بحسن استغلالها 
وتوظيفها. 
واعتبر «د.فوزى منصور» كلمة 
د.مصطفى خليل صررة بالغة العنمق 
متحدة التضاريس: تعبر عن العقل 
الباطن للنظام وعن المواقف الرسمية التى 
تحددت بالنسبة لإسرائيل وللمنطقة العربية 
وعبر عن أمنياته؛ لو أن مصطفى خليل قد 
بذل جهدا موازيا للتعرف على آراء المثقفين 


2116 نع لع .]//:قصطاط 


محمد فايق 


خطورة التطبيع 
دون تحتيق السلام! 


المصريين والرأى العام المصرى. كما اهتم 
بالتعرف على آراء الباحثين الإسرائيليين» 
وأنذاك لعله كان يدرك أنه بعد أن فقد العرب 
جسيع أسلحعهم. لم ببق لهم سرى سلاح 
معنوى وحيد. هر سلاح المقاطعة. الذي 
يسعى خليل لتقويضه وتحطيمه. بدعوتنا 


لزيارة إسرائيل. 
مبررات القبول 
استند الاتجاه الأول الذى برز فى الندوة 


مهرنا من أخطار الشرق أوسطية سوقا ونظاما 
ومبرزا لفوائدها ومثله بوضوح د.عيد المتعم 
سعيد ود.طه عبد العليم لعدة أسباب 
..منها أن مشاريع التعاون الإقليمى هى 
من ثمار المتغيرات الدولية الجديدة والعسوية 
للصراع العربى الإسرائيلى. وأن هذه المشاريع 
ليست وافدة من الغرب. بل شارك فى 
صياغتها سياسيون وياحشون عرب من 
مختلف الأقطار وأن اسعمرارا مواجهة 
العسكرية على امتناد أربعين عاما مع 
إسرائيل قد عرض العرب لهزائم متوالية: وأن 
الخلافات مع إسرائيل يجرى حلها 
الآن بالعفاوض عبر ما أسموه بالسلام 
الضرورى وليس السلام العادل. أى 
السلام الذى أفرزته موازين القوى العربية 
ويرى هؤلاء أن فبشل حركة التحرر الوطنى 
العربية بما شابّها من استبداد فى تحقيق 
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التنمية والتوحد القومئء وحل الصراع مع 
إسرائيل. يستدعى تفكيرا واقعيا جديداء 
يقوم على تحديد الهدف فى استعادة الأراضى 
العربية المحتلة بعد 19537 وإقامة الدولة 
الفلسطينية: وهى أهداف تقرب التسوية 
السلمية الذائرة منها. ومن بيتها أيضا أن 
إسرائيل لامقلك القدرة على أن تحصولك 
الاتتصاديات العربية لاقعصاديات تابعة وأن 

القبول بدولة إسرائيل هو 
استمرار للعذاء والمواجهة مع العرب, 
وأنه ليس هناك تناقض بين السوق الشسرق 
أوسطية والسوق العربية: وأن المخاطر الفعلية 
التى تتهدد العرب هى مخاطر التهميش 
وليس التبعية. 


وشروط للقبول 

أما الاتمجاه الشانى. الذى يقبل بالتعاون 
الإقليمى ضمن شروط محددة. فقد كان أبرز 
مععدئية معي سيك أعية ود.ابراهيم 
سعد الدين ود.مصطقى علوى وربط 
محمد سيد أحمد بين إصلاح الخلل فى 
عملية القسوية الجارية وبين القعاون 
الإقليمى. وقال أن علاقات التكامل فى 
السوق الشرق أوسطية لن تبنيه صراعا 
تاريخيا. وأن نقض إسرائيل لمواعيد 
الانسحاب من غزة وأريحا قد أدى 
لانهيار العملية السلامية. وأن 
العسوية القائمة على أن تكون 
الكلمة العليا منها للأقرى لن تحدث 
استقرارا بل تهيىء المناخ للمتطرفين من 
الجانبين. 

وقال دابراهيم "سعد الدين أن أى نظام 
شرق أوسطى يفترض قيامه حدوث السلام» 
وربط تحديد الشكل النهائى للعلاقات المصرية 
العربية بعودة الأراضى العربية المحتلة ومنح 
الفلسطينيين حق تقرير المصير وليس بمجرد 
التوقيع على عدد من الوثائق, ودعا العرب 
لأعداد رؤية أو مشروع عربى 
لمستقبل المنطقة. وقال أن مصر مطالبة 
بتقديم رؤية للكيفية التى ينبغى أن ترتب بها 
الأمور فى المنطقة وعن دور مصر فيها. 

وتال ود.مصطفى علرى» أنه إذا 
كانت هناك مشروعات مطروحة لإقامة نظام 
شرق أوسطى. فلا ضرر من مناقشتها. بل 
والمشاركة فى المفاوضات والمساومات الدائرة 
بشأنها لكنه اشعرط للمشاركة؛ أن تسفر عن 
نظام يراعى ما استقر عليه العمل الدولى من 
قواعد ومبادىء تتعلق باحترام حق الدول فى 
السيطرة على مواردها الوطنية. ونبذ المقولة 


المشبوهة التى تروج للملكية المشتركة لهذة 
الموارد بواسطة بقية دول المنطقة. فضلا عن 
حرص تلك الدول على تسوية الصراع العربى 
الإسرائيلى على أساس ضمان المصالع 
المشروعة لكافة الأطراف بما فى ذلك الانسحاب 
من جمع الأراضى المحتلة وإقرار الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيتي. بشرط ألا يحل 
هذا النظام محل النظام العسربى؛ وتكون 
المشاركة العربية فيه مشاركة جماعية. 


ورفض نهائى 


وشكل د.أحمد صدقي الدجائى 
ود.فوزى متصور ود.حسام عيسى, 
وفريدة النقاش. ومحمد عودةء 
ود.لبيب يونان رزق5.ء وحلمى 
شعراوىء وطلعت مسلم واللواء أحمد 
عبد | ومحمد قائق ود.جلال 
أمين الفريق الفالث الذى قاد جبهة 
الرفض جملة وتفصيلا للمشروع الشرق 
أوسطى. 

قال د.أحمد صدقى الدجاني أن 
الشرق أوسطية. هى نظام متكامل يتفرع عنه 
السوق يقوم على تصور أمريكى لإنهاء 
القومية العربية, وإغلاق الجامعة العربية 
وانهاء دورها بعد أن تتخذ قرارا بإنهاء 
المقاطعة العربية لإسرانيل وعزل مصر بإعادة 
ترتيب الأوضاع فى المنطقة والقفز على حقائق 
قضية فلسطين وإعطاء إسرائيل أدوارا فى 
المنطقة تتعلق بالاتتصاد والتسليح والبيئة 
والسكان وتوزيع الشروات وأنظمة الحكم. وقال 
«د.الدجائى» أن هذه المشباريع تدعونا 
بشدة للعتمسك بنظامنا العربى وتطويره, 
لإجهاض مخطط جعل إسرائيل قاعدة 
للاستعمار الاستيطائى وبإقامة علاقات مع 
«اليهود » قائمة على الندية والمساواة الكاملة. 

ونبه و«محمد فايق» لخطورة فسرض 
التطبيع على العرب دون إقرار السلام فى 
المنطقة, وقال أن الشرق أوسطية؛ هي مشروع 
بديل للنظام العربى الإتليمى. وذكر بقول 
«ووليم كوانت» بأن واشنطن لن تتعامل مع 
أى دولة عربية باعتبارها عضوا في الجامعة 


العربية. 
وأحال د.يونان لبيب رزق إلى وثائق 
الخارجية الأمريكية التى واحدة منها 


تعود إلى عام 1944 إلى أن فكرة السوق 
الشرق أوسطية وتنمية مواردها بإلزام الدول 
العربية. المحيطة بإسرائيل على التعاون معها 
اقتصاديا وسياسيا. هى فكرة قديمة تعود 
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للأربعينات . وأكد أنها فكرة مناقضة للفكرة 
العربية. 

واعترض د.حسام عيسى على عنران 
الندوة؛ وقال أن التساؤل عما إذا كان تجمعا 
عربيا أم شرق أوسطي تساؤل خاطىء . وقال 
أن كل سؤال جديد يطرح فى المنطقة يخفى 
وراءه سؤالا آخرء وأن الشسرق أوننطيسة 
لاتستهدف ضرب التجمعات الإقليفية؛ بل 
تستهدف حركة التحرر الوطنى العربية التى 
تسعى للبناء الوطنى المستقل. 


إسرائيل الكبرى 

وأعاد محمد عودة التذكير بشعار 
«بن جوريون» أن إسرائيل لاتبنى دولة 
يهودية؛ ولكن الدولة الأعظم التى ستفرض 
السلام فى المنطقة؛ وأشار إلى أن فكرة السوق 
هى مطلب إسرائيلى. حيث تقوم إسرائيل 
له كعاب كل م تحت عنوان «إسرائيل عام 

تشير فيه إلي أن البترول العربى 

سيتدفق إلى حيفا والقطن المصرى سيغزو 
أسواق إسرائيل. 

وحذر عبد القادر شهيب من تقاقم 
دوررجال الأعمال العرب والإسرائيليين . على 
دور السياسيين فى عمليات تطبيع العلاقات 
العربية الإسرائيلية : 

وأوضح اللواء «أحمد عبد | 
أنه يخوفك على إجادة بناء القوة العربية ٠‏ 0 
تنعهى مراحل التسوية الراهنة. إما بسلام 
حقيقى أو استسلام تام وعودة للصراع المسلح 
فى ا منطقة . 

وقال اللواء «طلعت مسلم» أن الشرق 
أوسطية نظام يمثل مجموعة من القيم. يفرض 
على العرب أن يقبلوا بدور الأدنى, والغاء 
المقاطعة العربية لإسرائيل وإبقاء المقاطعة 
العربية لليبيا والعراق وأن تكون القوات 
المسلحة العربية فى خدمة القيادة المركزية 
لحلف الناتو. 

وأكدت «فريدة النقاش» أن العرب 
مايزالون هلكون إمكانيتنات الدكا من 
مصالحهم القومية ودرء مخاطر الشرق أ 
بإعادة أكثر من .51 0 
العربية فى الدول الغربية؛ إلى الدول العربية. 


وجذب قوى عربية جديدة لمقاومة التطبيع. 


والمساهمة فى تنشيط حملة وقف بيع القطاع 
العام في مصرء ومخاطية رجال الأعمال العرب 
للعب دور فى تطوير فكرة السوق العربية» 
ودعوة المنظمات الشعبية:العربية لعقد موْتّر 
مشترك لبحث فنستقبل التكامل العربى» 
والمسائدة العملية لرفع الحصار عن ليبيا 


اطفاوضات تكرس مشروع 
دولة استيطانية عنصرية 


والعراق لأنه يصب فى مصلحة إسرائيل. 

وحذر د.جلال أمين من الانسياق وراء 
شعارات وبرامج تلقى علينا من الخارج 
وتشغل غيرنا . ونيه إلى أنه إذا كانت 
اتفاقيات التعاون الاقتصادى العربى التى فت 
فى ظل حركة قومية عربية قوية. يصعب 
تنفيذها الآن. فإن هذا لايعنى أنها خا 
وأكد أن ما يجرى ترويجه فى المنطقة الآن 
يستهدف اجتثاث جذورنا الثقافية والقضاء 
على هويتنا الثقافية وتحويل العرب إلى 
هنود حمر. وأكد أن الخسائر الاقتصادية 
يمكن تعريضها لكن الخسائر على جبهة الهوية 
والوعى الثقافى يستحيل تعويضها. 

ودعا حلمى شعراوى المثققين لتكرين 
محور ضغط لطالبة المفاوضين العرب مثلا 
بدفع إسرائيل لمراجعة مقهوم الأيديولوجية 
الصهيونية. بدلا من أن تسير المفاوضات 
العربية فى اتجاه تكريس مشروع دولة 
استيطانية استعمارية عنصرية كإسرائيل. 

وقدم د.فوزى منصور مداخلة هامة 
تناولت مختلف الزوايا التى طرحها المدانعرن 
عن الشرق أوسطية وفى هذا السياق قال 
د.فوزى منصو أن دعرة ا مشقفين للشرق 
أوسطية لكي يحصل العرب منها على أحسن 
الشروط الممكنة, أسوة بما جرى لألمانيا واليابان 
اللتين هزمتا فى الحرب العالمية الثانية. تغفل 
انعدام المشابهة بين الحالتين فهناك تناقضات 
أصيلة؛ من غير المحتمل| غف على 
خلاف ما جرى مع اليابان وأمانيا ٠‏ كما شكك 
د.منصور فى إمكانية أن يساعد التعايش مع 
مشروع الشرق أوسطية العرب على إدارة 
الغلاقات غير المتكافئة بينهم وبين إسرائيل 
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وأكد أن تعديل تلك العلاقات للصالح العربى 
أمر غير ممكن. 

وجددد .منصور القول » بأن الموارد 
العربية تصلح أساسا للتكامل والتنمية, بين 
الدول العربية, وأوضحع أنه ليس بمقدور قطر 
بمقرده أن يحقق الاستفادة المرجوة من موارده, 
وأكد أن خروج الموارد العربية خارج النطاق 
العربى سيؤدى لسرقتها ونهيبها الأن منطق 
المشروع الشرق أوسطى؛ يقوم بشكل أساسى 
على إعاقة التنمية المستقلة فى المنطقة 
المربية. وقالد.منصور أن ار لكي 
يسوقها المؤيدون للمشريعٍ الشرق أر. 
العرب وَبَينِ بلدان شرق أسيا هى ار 
مغلوطة؛ لأن الأخيرة- على عكس ما يحدث 
فى المنطقة العربية- حصنت اقتصادها من 
خلال الععاون الوثيق مع الرأسمال الوطنى, 
ويعدد من الإجراءات التى تحارب الآن فى 
منطقتنا بضغوط من البنك وصندوق النقد 
الدوليين. مكنت من بناء قاعدة اقتصادية 
وتكنولوجية انطلقت بعد ذلك للدخول 
للمنافسة الدولية, بينما مايراد لنا هو أن 
تكون إسرائيل وسيطا بيننا وبين العالم 
الخارجى. 

وحذر د.منصور من العواقب الوخيمة 
لهذا اللون من تقسيم العمل بين العسرب 
وإسرائيل وأكد أنه لن يساعد على الاستقرار. 
بل سيتقابل بمواجهات ومصادمات ٠‏ أكثر ما 
يشهده كل بلد عربى بمفرده. ما يساعد على 
مزيد من التمزقات والاضطرابات الداخلية فى 
كل بلد على حدة. 

انتهت الندوة بعد أن جعلت النقاش حول 
«الشرق أوسطية» أكثر مرارة. انتهت 

بقيت الأسئلة التى طرحها د.بركات الفرا 

حول الاستقادة من الموارد العربية وإحياء 
التكامل الاقتصادى العربى دون فأين 
الخلل؟ هل هو في الصيغ المنقولة؟أم فى 
الاتفاقيات المكتوبة؟ أم فى العقول ال مناط بها 
مهام التنفيذ؟ وكيف سنواجه كافة تدبر لها 
المكائد استبدال نظامنا العربى بنظام جديد؟. 

ولعل الخطرة الأولى للإجابة على تلك 
الأسئلة تبدأ بما دعا إليه د.مراد غالب بأن 
نكون جميعا جنودا فى عمليات 
التفيير الشاملة فى المنطقة العربية 
التى تقوم علي ديمقراطية حقيقية 
غير متقوصة. تحترم حقوق الإنسان 
العربى ومشاركته الجادة فى إدارة 
الحكم فى بلادهء وفى صنع القرار. 


فهل نكون ؟ تلك غى المشكلة1 
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البرحلة العانية مم ضطة الحكوجة للعخرير الاقتصادى : 


محاولات وهمية لتخفيف الأقباء .. 
والتزاجات جعاكة مع البؤسات الدولية 


أ 0 5 


موجة جديدة محنونة مخ ارتفاع الأسعار 
من يوليو إلى يغاير القادم ! 


قجأة وجدت الحكومة نفسها فى مأزق بين 
القزاماتها تجاه الاتفاق مع صندوف النقد 
والبنك الدولى. من جائبء وحالة الكساد 
والغلاء والمعاناة بين المواطنين والمنتتجين من 
جانب آخر. 

وظهر شبح خطر يهده كافة خطط 
الخكرمة كل ساعة, وازدادت انعقادات البنك 
الدولى بشكل خاص لبرامج الخصخصة وتأخر 
الحكرمة:فى تنفيذ ما'تم الاتفاق عليه من 
قبل 

وأمام ذلك ابتدعت الحكومة سياسة جديدة 
لعشعص بها جائبا من غضب المواطنين: وفى 
نفس الوقت الالتزام بجدول زمني معدل لتنفيذ 
برامج المرحلة الشانية من خطتها للتحرير 
ا أو ما تسمههبالإصلاح 
الاتتصادى. 

ونَدأت الحكومة وبتعليّمَات من القيادة 
الشيّاسيّة خطة منظكة لخفض شكلى للأسعار 
بدأ بما أسمته بتعديل “أشّعاز الاستهلاك 
الكهربائى للمصائع والمنازل. والذى 
اسعهذف :بشكل - أساسى مطالب 
المستشمرين. وتقضى تلك الخطة بإلغاء 
وخقض بعض الرسوم والدمغات العى لاتحعاج 
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محمود الحضرى 


لعشريع قانونى والإبقاء على جانب آخر من 
الرسؤم والمعروفة بالرسم السنوى. 

وعلى مدى عشرة اجتماعات عقدتها 
اللجنة الخاصة بتعديل نظام محاسبة الاستهلاك 
فى الكهرياء والفواتير. خودت اجا أي 
خفض فى أسعار شرائح الاستهلاك, ٠‏ والتى تم 
الاتفاق عليها مع البنك الدولى مرتين اك 

فى أغسطس 1997. والثانيبة فى يتاير 
بالعاصمة الفرنسية باريس. 

وأكد د.عاطف عبيد وزير شئون 
مسجلل لزنمو لازتال ألا مث 
الموضرع مع وزير الكهرباء المهندس 
أباظة صعوية تخفيض الشرائح ا 
يعنى نسف الاتفاق برمته. وإلغاء إسقاط 
الشريحة الثالثة من الديون وتأجيلها لأجل 
فير مسطوة 

وفى المقابل احتج وزير المالية د.محمد 


الرزاز على تراجع حصيلة الدولة من الموارد 
السياديةنتيجة إلغاء رسوم وضرائب فواتير 
الاستهلاك الكهربائى. محذرا من اعتراض 
صندوق النقد والبنك الدوليين على ذلك. 
وأمام هذا الاحتجاج وقى الاجتماع الذى بآ 
د.عاطف: صدقى رئيس الوزراء. أوضح 

الختصنيلة لاقثل جانبا هامنا 0 
ولاتعتعدى المائة مليون جنيه. وسيتم 
تعريضها خلال عامين على الأقل بعد تعديل 
نظام المخاسبة الضريبية: وهذا ما أكدته 
الحكومة فى الخطاب الموجه بتاريخ 5؟ يثاير 
إلى البنك الدولى بتعويظن حصيلة 
خفض الرسوم وموارد الدولة نتيجة الإصلاح 
الاقتصادى وتحرز العجارة ومفالجة السلبيات 
والآثار الجانبية. عن طريق فض ضرائب 
ودمغات وكذلك من حصيلة ضريبة المبيعات 
عند تطبيق المرحلة الغانية والقالثة لها. 

الغريب أن ؤزير الكهترباء تبسرأ من 

موضرع أسعار الكهرياء وتعديل القراتير” 
مشيرا إلى أن شركات توزيع الكهرباء هى 
شركات قابضة تابعة لرزارة قطاع الأعتمال 
العام: وليستئث ززازة الكهتزباء» كسمتن أن 
التحصيل يتم لحساب وزارة المالية: خاصة 
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الرسوم والدمغات التى تصل إلي ١4‏ نوعا: 
وفى مقابل ذلك التزمت الحكومة فى 
رسالتها للبنك الدولى بعطبيق زيادات فى 
شرائع الاستهلاك معدل ثابت لقصل إلى 
٠‏ بحلول يوليو ١5198‏ وستحل أول 
زيادة وفتا للاتقاق الأخير بداية 


العام الحالى ١990/1954‏ أى فى 
يوليى القادم. 
الدواء 
ويأتى موضوع الدواء وخفض أسعاره 


«وهمياء بعد معركة الكهرباء «الرهمية» 
أيضا. ففى اجتماع النادى السياسى فى أول 
مارس الماضى أثار بعض الأعضاء الشكوى 
من ارتفاع أسعار الأدوية. وفورا اجتمع كل 
من رئيس الوزراء ووزير الصحة د.على 
عبد الفعاح ورئيس الشركة القابضة 
للصناعات الدوائية على الشرقاوى. 
وانتهى هذا الاجتماع بقرار يقضى بتوحيد 
الزيادة فى أسعار الدواء بكافة أنواعه عند 
6 فقط وهى الزيادة التي تم إقرارها فى 
يناير وفبراير الماضيين. وهو القرار الذى تم 
الاتفاق على إعلاته. 

وفى نفس الوقت ووفقا لاتفاق بين 
الحكومة وشركات إنتاج الأدوية تم تشكيل 
لجنة لدراسة تكلفة الدواء لكل مجموعة ونوع» 
على أساس أن يتم تحريك أسعارها 
اعتبارا من يتاير ١558‏ لتصل إلى 
مستويات التكلقة الفعلية. فى إطار 
برنامج تحسرير الأسعارءوبما لايلغى برنامج 
الخصخصة فى مجال الصناعات الدوائية. 

وحول ذلك أوضحت الحكومة فى خطابها 
للبنك أن هناك طروفا وأوضاع اجتماعية 


مطلرب مراعاتها فى برنامج التحرير 
الاقتصادى والخصخصة. 
وديون المزارعين 


ثم جاءت قضبة جديدة فتحت الحكومة 
حولهبا مناقشات طريلة وبأوامر مباشرة من 
الرئيس مبارك؛ وهى قضية مديوئية الفلاحين 
لبنوك الاتتمان الزراعى؛ والذى انتهى بقرار 
يقضى بإسقاط ١١‏ ملايين جنيه ديرن 
متعثرة على الفلاحين وهي تمثل فوائد الديون 
على أن يتم تقسيط أصل الدين على ٠١‏ 
سئوات بدون فوائد. 

واشترط البنك أن تتجمل الحكومة قيمة 
ما تم إسقاطه وأن يعلى بقيمته على رأسمال 
البنك؛ بما لايخل بيرنامج خصخصة البنك 


الشابق الاتفاق عليه عام 1451 واستعمرار 
خطة تحرير البنك من التزامه بالتسويق 
السرلق 


أسعار جديدة 

وفى المقابل لكل هذا أقسرت الحكرمة 
إجرائين جديدين. الأول استمرار خطة تصفية 
وبيع الجمعيات الاستهلاكية. وإلغاء توزيع 
السلع نصف المدعمة عبر تلك الجمعات 
اععيارا من يوليو القادم. وإخضاع أسعارها 
للعرض والطلب وهذا ما أدى إلى ارتفاع 
أسعار اللحوم مرتين. ثم اتحذت قرارا بعد 
ذلك ببيع المجمعات بالجملة كوسيلة لمواجهة 
الركود. 

والإجراء الثسانى تشكيل لجنة لدراسة 
تحويل هينتي الصرف الصحى ومرفق المياة 
إلى هيئتين إقتصاديتين. يخضعان ليزانية 
خاصة: بمعيار الربح والخسارة ما يعنى حساب 
تكلفة المياه ورسوم الصرف بشكل جديد قابل 
للزيادة اعتبارا من عام 1548. ١‏ 

ورغم محاولة نفى إعادة النظر فى أسعار 
المكالمات التليفزيونية فيشير خطاب من 
د.كمال الجنزوى نائب رئيس الوزراء إلى 
ميشيل كميديسو رئيس صندوق النقد 
الدولى عن وجود جنة وزارية تبحث فى 
إعادة النظر فى أسعار المكالمات التليقونية 
لكافة فنات المستهلكين. ووضع حد أقصى 
جديد لمكالمات الاشتراك الستوى. بالإضافة 
إلى بحث رسَوم البريد والاتصالات الخارجية 
التليفونية ونظام جديد للبريد السريع. 

كما أن هناك لجنة أخرى تدرس إعادة 
النظر في أساليب الدعم السلعي. واختيار 


رفع رسوم_اللياة والصرف 
الصحى فى العام القادم 
3-5 
أسعار الكهرباء ترتفع من 
جديد فى يولي و114١‏ 
وأسعار الدواء 


فى يناير 1510! 
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نظام ديد للذعم: قد يكون من بيته أسلوب 
قائم على الدعم المادى الممندرج حسب الدخل 
الأسرى ماليا. 

وسيدخل فى ذلك إعادة تقييم مستحقى 
الدعم الكلى فى البطاقات التمويئية 
«الخضراء» من خلال مراجعة شاملة سبتدأ 
اعتبارا من يوليو القادم أو اكتوبر على 
الأكثر. 

ويضاف إلي ذلك تخلى الحكومة هذا 
العام عن إقرار مشروع نظام الأجور 
الشامل وتأجيله إلى مسرحلة لاحقة لحين 
تدبير الاعتمادات المالية الكافية. 


آثار سلبية واضحة 


ووسط هذا التخبط أثيرت قضية مازالت 
محل خلاف داخل الحكرمة بين من يتبنى 
مواجهتها وآخرين يرون أنها ظاهرة مؤقعة. 
تتمثل تلك الظاهرة فى إصابة العديد من 
الصناعات بحالة من الركود وبدابة 
مرحلة انهيار بسبب تحرر التجارة 
الخارجية. 

ووفقا للتقارير الحكومية والصناعية كان 
أكثر القطاعات تأثرا صناعة ا ملابس الجاهزة 
والمنسوجات لدرجة وقف صفقات تصديرية 
كاملة إلى أمريكا. بسبب رفص حصة مصر 
من القمصان بواقع 4٠١‏ ألف دستة. وحتى 
الآن لم يعم العوصل لحل نهائي يشأنها رغم 
سفر د.أسامه الباز لبحث هذا الموضوع مع 
ا مسئولين الأمريكين. 

ومن أخطر مراحل الانهيار ما كشف عنه 
تقرير صادر فى نهاية مارس الماضى عن 
شركات الحديد. يؤكد تعرض استثمارات بأكثر 
من امليار جنيه؛ وإنتاج سنوى يصل إلى " 
مليار للانهيار بسبب فتح باب الاستيراد على 
مصراعيه دون ضوابط. ورغم صراخ الشركات 
لم يتحرك أحد.. 

والأرقام تؤكد أن حجم الاستيراد يفرق 
حجم الاستسهلاك بنحر 10 / رغم الوصول 
بالإنتاج المحلى لما يقرب من /٠٠١‏ من حجم 
الاستهلاك الفعلى. 

وفي النهاية يبقى أن نقول أن المرحلة 
الثانية لخطة الحكومة لتحرير الاقتصاد ورغم 
كل مايقوله المسئولون من تطميئات فإنها 
تحمل الكثير من الصعاب والتي سيتحملها 
ا مواطن محدود الدخل و«الموظف 
والقلاح والعامل. وستطول كل الفئات يمن 
فيهم من كانوا يوما يعتبرون أنفسهم فوق 
مستوى ال مؤثرات. 


21]6 عع .]//:قمطاط 


لاا ا ا ا ا اا 
أ لحكو جة 
تروع الأوهام حول 
أحهة (البطالق 


مخضت الحكومة. رغم أنها ليست 
جبلاء فولدت بيانا هزيلا عرضه 
د.عاطف صدقى رئيس الوزراء أمام مجلس 
الشعب. وللمرة الرابعة تسجل لجنة الرد 
عليه- ومعظسمسهامنالحزب 
الوطنى-ملاحظات جورهرية؛ رغم أن نواب 
الحزب الحاكم- كالعادة- تلقوا الأوامر بتأييده 
وتجديد الفقة بالحكرمة. فقأيدوا وجددواء 
وللمرة الرابعة أيضا جاء رد الهيئة البرئانية 
للتجمع بتوابه الخمسة وفى مقدمتهم خالد 
محيى الدين رئيس الحزب موضوعيا شاملا 
قرى ا منطق منحازا للمصالح العليا للوطن 
وأغلبية المصريين خاصة الطبقات الفقيرة 
والمتوسطة فاكتسب تأييد الكثير من النواب 
بما نيهم بعض نواب الحزب الحاكم. وإعجاب 
ا مواطنين الذين تابعوا ما نشر عنه فى وسائل 
الإعلام. 

ومن بين ما تمخض عن بيان الحكومة 
الهزيل ادعا ءاتها لحلرل مشكلة البطالة. قالت 
الحكومة أنها ستسعى لذلك عن طريق نشر 
التننية فى جميع المحافظات وقليك الشباب 
أصول إنتاجية والتحول نخر الاقتصاد 
التصديرى وتصدير العمالة فى أسواق العمل 
العربية والدولية. وهى حلول أثبتت حكرمة 
عاطق صدقى التى استمرت حوالى سبع 
سنوات عجاف فشلاً ذريعا فى تنفيذها. 

فى مقدمة هذه الحلول؛ الخل الذى تصدر 
تصريخات الوزراء المغنيين وهو تصدير 
العمالة يجعلنا نترقف كفيراً غنده.. 

فإذا جردنا القضية من اثر هذا التصدير 
بالسلب على أهم مقنومات الانعاج فى مصر 
وهو العنصراليشرى والعمالة ا ماهرة التى أنفق 
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على تدريبها الملايين من اموال الشعب 
واكتسبت المهارة والخبرة فى قطاعه العام , 
وانتقلنا الى الامكانيات الحقيقة لهذا الحل 
على ضوء المتغيرات العديدة فى اسواق العمل 
الخارجية. 

ستزيد دهشتنا من هذه الحكومة التى 
يعترف وزيرها المعنى بتشغيل العمالة أحمد 
العماوى بضيق هذه الاسواق بشدة امام العمالة 
الوافدة فى السئوات الأخيرة. 


اسواق العمل الخارجية 
تطرد عمالنا الينا 
وحكومة صدقى تريد 
تصدير : مليون عاطل! 
- رد التجمع على بيان 
الحكومة يكشف زيف 
ادعاءاتها حول التنمية. 


كيف نصدق؟! 


أدعى رئيس الوزراء فى تصريحات لهاو 
اخر العام الماضى أن عدد العاطلين فى مصر 
مليون ونصف مليون عاطل فقط ؛ مستندا 
الى الحصر الذى اجرته وزارة القوى العاملة 
عن طريق مديرياتها بالمحافظات. تجاهل د. 
صدقى ان العاطلين لا يسجلون انفسهم فى 
مديريات العمل لأنها ليست كمثيلتها فى 
بلدان العالم الآخرى تقدم للعاطلين ما 
يشجعهم على تسجيل انفسهم سواء ببحثها 
عن فرص عمل لهم او بتقديم اعانة بطالة ٠‏ 
وتجاهل انه لا توجد فى مصر أجهزة للقياس 
الدقيق فى مصر , بما فيها اجهزة قياس 
العمالة والبطالة . وتجاهل ايضا ما سبق ان 
اعلنه مجلس الشورى الذى يهيمن عليه حزب 
د. صدقى ٠‏ فى تقرير له عام 1444 من ان 
حجم البطالة وصل الى ؟ مليون و 6.١‏ الف 
عاطل من اجمالى قوة العمل التي كانت تبلغ 
وقتها نحو ١‏ مليون عامل وصلت الآن الى 
حوالى ١6‏ مليون عامل. 

فكيف نصدق اذن حكومة تقدم ادعاءات 
بحلول لمشكلة لا تدرك ولا تستطيع بحكم 
الخلل فى بنياتها وسياساتها .حجمها 
الحقيقى؟! 


اسواق مغلقة 

ولننتقل الى رؤية اسواق العمل التى 
يريدون تصدير العمالة المصرية اليها. 

جاءت اتفاقية الوحدة الاقتصادية الأوربية 
المعروفة باتفاق ماستر يخت . والتى بدأ 
تطبيقها اوائل العام الماضى لمعالجة مشكلات 
المنائسةالاقتصاديةالدولية 
الشرسة.ومشكلات التنمية وتزايد البطالة 
والتضخم فى تلك الدول. 

ولهذا كانت أهم نقطتين على جدول اعمال 
القمة الاوربية الطائرة التى عسقدت فى 
بروكسل فى 75 اكترير الماضى . هما قضيتا 
العمالة المهاجرة والبطالة فى إوروياء وكان جين 
كريستوفر ا مفورض الاقتصادى للمجموعة 
الارربية قد اعرب عن تشاؤمه حيال امكانية 
خفض البطالة التى وصلت الى ١1‏ مليسون 
عاطل؛ وتوقع استمرار ارتفاع نسبة البطالة 
حتى عام 1555 

وتواكب مع اتفاق ماستريخت والمتغيرات 
الدولية العى جاء فى اطارها ظهسور ونمو 
الاحزاب وقوى الضغط العنصرية فى بلدان 
اوربا ٠‏ والمعادية للعمالة المهاجرة خاصة من 
البلدان العربية والعالم الثالث- ولهذا فقد 
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ارتكزت السياسة الأوربية الرسمية بالنسية 
لقضية العمالة المهاجرة بعد اتفاق ماستريخت 
على ثلاثة محاور. 

+ ادماج الهاجرين القابلين للانسجام مع 
مجتمعات الاستقبال. 

* دفع المهاجرين التقليدين للعودة الى 
أوطانهم الأضلية. 

* محاربة الهجزة بدون اوراق بكل الوسائل 
يما فيها الوسائل البوليسية القمغية. 


ظروف طاردة 

ورصدت الندوة العربية الافريقية التى 
عقدت بالجزائر فى فبراير 1451 وشارك فيها 
منظمتا الغمل الغربية والوحدة التقابية 
الافريقية؛ واتحاد العغمال العرب ٠‏ التى 
ترتبت على هذه السياسة بالنسبة لاوضاع 
العمال المهاجرين الى أوربا من الدول العربية 
وافريقيا ٠‏ فقالت انه نتج عنها «تدهور ظروف 
الاقامة والعمل والتجمع العائلى والتمتع القام 
؛ والكامل بالحقوق الاجتماعية التى يتمتع 
بها ا مواطن الاوربى: وتهميش وعزلة المجموعة 
العربية والافريقية المهاجرة؛ وتزايد الغنصرية 
واهمال اتفاقيات منظمة العمل الدولية بهذا 
الشأن وتفضيل حاملى الجنسية الوطنيّة ». 

ورصدت الندوة ايضا انعدام أية سياسة 
لدول الجنوب فى مجال الهجرة. 


صعوبات اضافية 
وبينما اشارت الحلقة النقاشية التى عقدت 
فى باليرمر بايطاليا فى أكتوبر الماضى ٠‏ فى 
اطاز مشروع البرلمان الاوربى لمناقشة الاعلام 
والهجرة وشارك فيها صحفيون من ايطاليا 
ومصر وتونس والجزائر والمغرب : الى أن مصر 
وبلدان المغرب العربى تحتاج الى عشرة مليون 
وظيفة حتى سنة 3٠٠٠١‏ فإن بلدان اوريا 
تواجة مرجات هجترة واسعة من بلدان شرق 
أوربا بعد انهيار النظم الاشتراكية بها بالاضافة 
الى تزايد البطالة فى اسبانيا والبرتغال وهما 
من ذول المجموعة الاوربية الموحدة. 
ففى اسبانيًا بلفت نسبة البطالة 11// من 
اجمالى قوة العمل لديها . ولديها حوالى 
مليون و0١‏ الف مهاجر فى اورويا:: أما 
البرتغال العى يبلغ عدد تكائها ٠١‏ مليون 
نسمة فقد هاجر منها نحو 4 مليون شنخص 
ثلفهم فى أوريا ؛ وتغغطى العائدات المالية 
لمهاجريها نحو /0٠‏ من العججز فى ميزان 
مدفوعاتها : ولعمال البلدين خق الهجرة لأى 
بلد اؤزبئ واصطحاب استرهم للاقامئة 
والعمل.بعكس اى دولة اخرى خارج المجمرعة 


الاوربية الموحدة. 


ال حكومة لا تهتم 

الغريب ان الحكومات المصرية المتعاقبة لمّ 
تهتم بعوقيع اتفاقيات مع أية دولة اوربية 
بشأن تنظيم هجرة العمالة. رغم مرور ١9‏ 
عاما على توقيع اعلان مبادئ بهذا الشأن 
صدقت عليه اللجنة العامة للحوار العربى 
الأوروبى:فى دوزتهبا الرابعة بدمشق فى 
ديسميرٌ 191 بعد حوار استغرق ٠"‏ سنوات ٠‏ 

وياستثنا ء اليونان التى وقعت مصر معها 
اتفاقيتين عامى .198و 1981١‏ لتنظيم 
انتقال العمالة . لم يعم توقيع اتفاقيات اخرى. 


وضيق السوق العربى 

السوق العربى اصبح شديد الضيق ايضا 
امام العمالة المهاجرة فى السنوات الاخيرة ٠‏ 
فهناك معاناة كل من ليبيا والعراق : بسيب 
الخضار الأمريكى الأوربئ الدولى عليهما ٠‏ 
أما ذول الخليج والسعودية حيث يخضع سوق 
العمل فيها تام لآليات السوق الحر . تشعد 
المنافسة بين العمالة العربية والعمالة الآسيوية 
القادمة من ياكسعان وبنجلاديش وتايلائد 
والهند وغيرها والتى تقبل بأى اجور وتضييق 
فرص العمل امام العمالة المصرية . كما ان هذه 
الدول طبقا لما اعلنعه وفودها المعنية فى 
زياراتها المععالية للقاهزة اواخر العام الماضى 
ومباحثاتها مع وزارة القوى العاملة المصرية ٠‏ 
قد انتهت من معظم اعمال البنية الاساسية 
فيهاء ولهذا ضعت فى البروتوكولات التى 
وقعتها مع الوزارة المصرية فى تلك الزيارات ٠‏ 
شروظا لنوعيات محددة من العمالة يحتاجها 
سوق العمل بها , وهى العملة الماهرة والفنية 
فى مجالات الكهرباء والصيانة والتكنولوجيا 
ال متقدمة. 

وقد اعلن وزراء العمل فى العديد من 
تلك البلدان مؤختزا'انه لا شروط بالنسبة 
للأجور . ولا حدود دنيا للأجر فذلك متروك 
للعرض والطلب. 

ويجب ان نذكر هنا ان العمالة المصرية فى 
دول اوربا طبقا لتقديرات مكتب الملحق 
العمالى المصرى فى أثينا أواخر ١9441‏ كانت 
اة" ألف عامل . 

وطبقا: للأرقام التقديرية لدى وزارة العمل 
المصرية يتوجد مثلهم تقريبا فى دول الخليج ٠‏ 
وباضافة العمالة ا مصرية فى العراق والاردن 
وليبيا يقترب العدد الاجمالى من 6 ملايين 
مصرى يعملون خارج فصر . وتهدد المتغيرات 
الدر لية القادمة بتدهور حاد فى ظروف 
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وشروط عملهم فى الخازج.. فهل يمكن تصدير 
عمالة اخرى فى ظل هذه الاوضاع . الا اذا كان 
ذلك خصما على حساب العمالة ا موجودة 
بالخارج؟ وألا ترون ان تيار العودة سنيكون 
اقوى خلال السنوات القادمة من تيار الهجرة؟ 


الحكرمة عاجزة 

وقد أكد رد التجمع على بيان الحكومة 
انها عاججزة عن حل مشكلة البطالة بل ان 
سياساتها تزيد من هذه الازمة ٠‏ فأشار الى ان 
الحكومة بعد / سئوات من رئاسة د. صدقى 
لها لا ملك حصرا دقيقا للبطالة . وطبقا لما 
جاء فى بيانها لم تنته ألا من حصرها فى ١4‏ 
محافظة , رغم وجود دراسات علمية تؤكد 
انها تجاوزت ١‏ ملايين عاطل بينهم ؟ مليون 
من حملة المؤهلات العليا والمدوسطة, وأشار 
رد التجمع الى تراجع ترتيب مصر فى تقرير 
الأمم ا متحدة حول التنمية البشرية الى ١١4‏ 
من بين 1٠١‏ دولة وكشف عن زيف ادعاءات 
بيان الحكومة بشأن تحقيق فائض فى ميزان 
المعاملات الجارية مع الخارج مقدار 4 مليار 
و٠4‏ مليون دولار وتخفيض عجز الموازنة 
العامة من "١‏ /ز الى 74 عام 91- 
7 : فكشف رد التجمع عن وجود عجز 
فى الميزان التجارى يبلغ ؟' مليار و 4.0 
مليون جنيه . وهبوط الصادرات السلعية 
وخاصة القطن الذى هبط بأكثر من /0٠‏ وأن 
الفائض الذى يدعيه بيان الحكومة ناتج عن 
زيادة تحويلات المصريين من الخارج بسبب 
حرب الخليج. وهى لن تقكرر , وليست انجازا 
حكوميا وان خفض العجز فى الموازنة العامة 
جاء عن طريق بيع اذون الخزانة ٠‏ أى أن العجز 
لم يتم القضاء عليه. وانما يتم ترحليه الى 
الاجيالالقادمة. 

كما ان الدولة تخلت عن الاتفاق على 
الخدمات الاساسية وقامت بالجباية من المواطنين 
عن طريق زيادة الضراآئب ٠‏ وأن الحكومة لم 
تحقق أى انجاز عن طريق الاستثمار من اجل 
الانتاج بل هى تتراجع وتكاد تنسحب فى هذا 
المجال . ويسجل البنك الذولى ان معدل 
التنمية فى مصر كان صقرا حتى عام 155٠‏ 
وزاد الى ؟ر؟/ عام 1941 اى بنسية اقل 
من زيادة السكان(ار؟/). 

فكيف تدعئ الحكومة اذن انها ستواجه 
البطالة بالتنمية فى المحافظات والتخول نحر 
الاقتصاد التصديرى؟! 

أليس من الافضل لها ان تكف عن ترويج 
الاوهام وتزحمنا من تصعبيّدالاسعفزاز 
وعواقبه الوخيمة؟ 
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«كلما أراد اهل الخصخصة اثبات 
صحه ما تفعله الحكومة كروا علينا 
الاسطواتنة المشروخه حول تجربة 
مسزتاتشر فى اتجلترا .. وما تفعله 
الحكرمة البريطانية :. ويتثانسى أهل 
الخصخصة ان تطبيق تجرية اتجلترا والمسز 
تاتشر فى مصر بحتاج اولا وقبل كل شئ ان 
نفبر الشعب المصرى. بالشعب البريطائى حتى 
تضمن جاح العجرية... 

والكلام ليس لنا وانما للخبير الاقتتصادى 
على نجهم قاله وهر يجلس على متصه الرئاسة 
فى مؤقر الاقتصاديين المصريين .. وعلى 
نجم ليس واحدا من قبيادات او اعضاء . أى 
تنظيم علنى أو سرى لليسار المصرى وائما هر 
واجد من قيادات الدولة الرسمية لعشرات 
السنيين وخرج من الخدمة بدرجسة وزير 
ومحافظ للبنك المركزى ليتولى رئاسة مجلس 
ادارة بنك استثمارئ مشترك ويؤسس جمعية 
اهلية تدافع عن السوق الححرة.. ومن هنا 
فكلامه يستحق ان تستمع اليه الحكومة فهر 
واحد من زجالها السابقين وأحد أعمده النظام 
المصرفئ الذى تسعى الحكومة بسرعة 

وحكومئنا تدخل لغبة الخصخصة وهى .لا 
تعسرف من قواعدها إلا بيع كل شئ يحمل 
علامه(ق.ع) :. وكمنا يقول الدكتتور 
اسماعيل صبرى عبد الله فإن حكرمعنا 
قارس الخاط خلضة يدون معرفة بقزاعد 
الاقتعتصنناة الحر .. وهئ تدخل لعبة 
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احمد الحصري 


د. عاطف صدتقي 


الخصخصة بعد ان تجردت من الاسلحة 
السياسية وعلى رأسها سلاع 
الضرائب :.. وتتحدث الحكومة كثيرا عن 
اهمية الصناعة والانتاج الصناعى وضرورة 
التصدير لكنها لا تفرق فى التعامل الضريبى 
بين من يشتغل بالتشاط الصناعى ومن يعمل 
فى الانشطة الطفيلية .. حتى تحول سلاح 
الضريبة والاعفا ءات الكثيرة التى ينص عليها 
قانون الاستثمار الى حافز سلبى 
للمستثمرين فى مجالات الانعاج الصناعى 
والزراعى .. وحكومتنا تصر على السير فى 
طريق الخصخصة بقواعد القهلره والمزاج وبركه 
الريان .. فالتتمتية تقتضى ادخارا يفحول الى 
استعماز".. وهئ ليست عتئلية سهلة .: لأن 
الكتلة الاساسية تملكها الطبقات الوسظى .. 
وهى طبقات لا علاقة لها بالنشاط الاقتصادى 
٠‏ التجازى الصناعى. ومن هنا تأتى أهمية 
الوسطاء الماليين لتعبئة المدخرات وضمان 
وضولها للمستثمرين فى المشروعات 
الانتاجية عن طريق سوق المال .. والوسطا* 
الماليون المعنيرن هم الجهاز المصرفى 
وشركات التأمين زهيئات" التأفين 
والمعاشات العامة والخاصة... لكن قاعد 
البركة:التى تتبعها المكزمة جعلت معدلاث 
الاذخار لا تفجازز 7/ من اججمالى الدخل 
القومئ ولا يرجع ذلك لتدتى معوسظ"الدخل 
فهناك بلذان وضعها لا يختلف عن مصر مثل 
الهند ويصل فيهًا معدل الادخار الى 75٠١‏ 
وفى كوريا 'يضل الى 718+ 
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والمشكلة ان نسبة ال 1/17 تأتى فقط من 
خلال هيئات التأمين والمعاشات بشكل 
اساسى, وشهادات الاستثمار. وودائع صتاديق 
التوفير. وكما يقول اسماعيل صبرى فإن 
المصريين لا يدخرون الا بالاجبار فى ظل 
سياسات الحكومة المالية .. والمفارقة أن مصر 
تعمتع بطاقة ادخارية كبيرة مهدرة وهو ما 
كشنفت عنه تجربة الريان وشركات توظيف 
الاموال التى نجحت فى جذب اموال الطبقات 
الوسطى بعد فشل الوسطاء الماليين.. 

والدليل الثانى يأتى من احصائيات البنك 
الدولى الذى حدد استمثارات المصربين 
فى الخارج بلغ /ار1م مليار دولار 
لم يمر منها دولار واحدعلى الجهاز المصرفى.. 

وبكلام د.محمد السقا استاذ الاقتصاد 
بجامعة حلوان فإن سنوات الانفتاح قد شهدت 
هروبا كثيفا للمدخرات بدءا من النصف الثانى 
للسبعينات؛ وكان السبب الاساسى هر تراكم 
الشروات الناجمة بشكل اساسى عن الدخول 
الطفيلية وعدم اتساق السياسات المالية 
والنقدية .. وتقدر قيمة المدخرات الهاربة 
خلال الفترة .199- .1594 بحسابات 
«السقاء» ره مليار دولار وهى تبلغ نسبة 
من هرهذه / الى /144١‏ من حجم الانفاق 
الاستثمارات عن الستوات 191/٠‏ , 155 .. 
وهى تقديرات مخيقة تتجاهلها حكرمتنا ولا 
تحرك لها ساكتا .. 

وفي حسابات اخرى للدكتورة سلوى 
العنترى ظهر ان الجهاز المصرفى كان 
يعمل لصالح السوق الدرليةأكفر 
من السوق المصرى. وفى ظل سياسات 
الحكومة المالية قام الجهاز المصرفى بتعبئة 
مدخرات تقدر بنحو 4ر/ مليار جنيه وحولها 
الى السرق المالية وهر مبلغ يعادل نحر قر ؟ مليار دولار 
ويثل نحر 1780/ من المديرنية الخارجية لمصر فى 
لله 

وهكذا فإن حكومتنا تهمل اهم عامل فى 
التنمية بقواعد اقتصاديات السوق .. 
وتعملكها فوببا البيع لاى شئ بينما ترك 
سوق المال نهبا للشركات المغلقة بدلا من 
التوسع فى صناديق الاستقصار وهى أداه 
اساسية لتعبئة المدخرات وتعمل على حماية 
المودعين من المخاطر بعميمالملكية.. 
والجهازالمصرفى يعمل فى واد آخر وشركات 
التأمين «نايمة فى العسل» وصناديق المعاشات 
تدخل تحت بند المال السايب ولاتخضع لاى 
مراقبة او متابعة حتى بعد ان دخلت فى 
فترة الاخيرة مرحلة الخطرء وتتهدد مصالح 
المنتفعين بها مثل الحال فى بعض الثقايات... 


والمصرفيون مغلوبون على امرهم وهم كما 
قال على نجم ادوات منقذة والخلل الاساسى 
يقع فى ادارة الاقتصاد والسياسة التى تسمح 
بالحروج كل يوم عن قواعد اقتصاديات 
السوق... 

ومن تجربة على تجم فإن كل شئ يتقرر 
دون الرجوع للمختصين. وهو ما تسبب على 
سبيل المثال فى تلك التخمة المصرفية التى 
تشهدها البلاد من كثرة اعداد البنرك المشتركة 
والخاصة والاجنبية .. وعندما كان على نجم 


محافظا للينك امركزى تأسس البنك الرطنى 
للتنمية دون علمه ... والطريف انه تلقى 


تليقون من الرياسة يطالبه باخلاء 
احد الابنية خلال ساعتين حتى 
تتسلمها ادارة البتك الوطتى.. 
وحكومتنا تعمل فى ادارة الاقتصاد 
بأسلوب المحاسب الذى يفرح بضبط ا ميزانين 
على الورق .. وقد يرجع ذلك لكون د. 
عاطف صدقى جاء الى رئاسة الحكومة من 
الجهاز المركزى للمحاسبات .. ومن هنا فإن 
حكومعنا سعيدة بها حققته من رفع نسبة 
الاحتياطات الدولية التى تملكها منذ عام 
1 وتراوحت تقديرات المسثولين عنها بين 
١ر4١‏ مليار دولار» و !١‏ مليار دولار ... 
وكانت زيادة الاحتياطات الدولية وفقا لكلام 
د.رمزى زكى احد المعايير التى يقيس بها 
صندوق التقد الدولى والبنك الدولى مدى نجاح 
برامج التحرير رغم ان الوجه الحقيقى 


د.جردة عبد الخالق 
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للاقتعصاد القوى قد ساء كثيراء ونقصد به 
معدل فو الناتج المحلى ومستوى البطالة 
ومستوى المعيشة ومدى الاعتماد على الذات. 
والغفريب ان تلك المغالاة فى تكوين 
الاحتياطات الدولية قد تحققت فى ظل ركود 
اقتصادى وزيادة فى معدلات البطالة. وخفض 
مستمر فى مستوى معيشة الاغلبية الساحقة 
للمواطنين. واصبح الحال مثل الساذج الذى 
يقطع الشجرة لكى يقطف ثمارها حيث يتم 
اعتصار الاقتصاد القرمى وخئقه وتعطيل 
التنمية من اجل الرصول لهذه القفمرة ... 
والغريب ان مصر لم تكن فى حاجة لتلك 
الاحتياطات الضخمةلمواجهة تدهرر حدث 
فيها او ان خزائن البنك امركزى المصرى كانت 
خاوية بل على العكس فان احتياطات مصر 
الدولية كانت طوال الشمانينات بحسابات 
رمزى زكى فى مستوى معقول وزادت 
حقوق السحب لدى الصندوق ثلاث مرات خلال 
الثمانينات .. وتصل نسبة الاحتياطات حاليا 
ما يعادل 7/١6١‏ من قيمة الواردات وهى 
نسبة لا مثيل لها فى كل دول العالم .. وكل 
ما تحتاج اليه مصر كاحتياطات دولية ملائمة 
وكافية هر ستة مليارات دولار فقط ما يعنى 
وجود حوالى عشرة مليارات تضعها الحكومة 
فى غير مكانها وتكتفى بأن تحصل من ورائها 
على رذاذ مالى . وهو تعطيل وتعقيم 
للموارد ويقترب من معنى الاكتناز فى وقت 
تعطش فيه مصر لزيادة الاستشمار والانتاج 
وفرص التوظف. ويمكن ان تساهم تلك 
المليارات العشرة فى تمويل برنامج للانعاش 
الاقتصادى وتشترى جز من ديون مصر 


المعروضة للبيع.. لكن حكومتنا تصر على 


ضبط الحسابات بقطع الشجرة. 
وهى تضبط الحساب بافتعال رواج وهم 


على الورق تحقق فى ظل ركود اقتصادى 
يلقى بشكوك كثيرة حول استمراره. والحكومة 
تلعب لعبة الريان بشكل آخر. فالمصدر 
الاساسى لتراكم الاحتياطات الدولية جاء من 
اصدار الحكومة لاذون الخزانة ورفع اسعار 
الفائدة وهر ما جعل السوق يدخل مرحلة 
انكمساش بعد تراجع البنوك عن التسوسع 
الاثتمانى وتفضيلها شراءاذونالخزانة 
باعتبارها توظيفا جيدا خاليا من المخاطرة 
ويتسم بعائد مرتفع خاصة مع تقلص فرص 
الاقتراض الجيد فى ظل السياسة الاقتصادية 
والانكماش والقواعد الجديدة لتصنيف 
الديرن.: 

ومن ناحنية اخرى كان البنك المركزى 
مستمرا فى سياسته لشراء النقد الاجنبى 
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لتدعيم احتياطاته. وهر ما ادى لاستمزار ضخ 
سيولة بالعملة المحلية لدى البتوك: ومع الغاء 
حدود التوسع الائتسمانى فى البنك المركزى 
واصدار اذون بأكثر من احتياجات عجز الموازنة 
العامة كوسيلة لامتصاص فائض السيولة لدى 
البنرك والحد من قدرتها على منع المزيد من 
الائعمان. ادت تلك السياسية فى النهاية الى 
ارتفاع رصيد البنوك من اذون الخزانة من ٠ر1‏ 
مليار جنيه عام 1151 الى 6ر!؟ مليار فى 
يونير 15917.. 

والارقام كلها من دراسة للدكتورة سلوى 
العنترى وهى تكشف ان الحكومة جعلت من 
البنوك مجرد وسيط بينها وبين المتعاملين 
بعيدا عن الاستثمار وقويل المستثمرين .. 
وبدلا من قيام البنوك بتمويل العاملين فى 
الانشطة الصناعية والزراعية تذهب اموال 
المودعين للحكومة لتقوم بايداعها ضمن 
الاحتياط وتسعد بالارقامء حتى اصبحت 
البنوك توظف 1١‏ / من جملة توظيفاتها 
داخل الاقعتصاد المصرى فى الاوراق المالية 
الحكومية:وعلى رأسها اذون الخزانة. بيثئما 
لا تقوم فى المقابل بتمويل رعوس 
اموال المشروعات الا فى حدود 1/1 
فقط من جملة ترظيفاتها... 

وفى ضوء تجاهل الحكومة عناصر 
اقعصاديات السوق يصبح من الطبيعى أن 
تعجاهل دور العنصر البشرى فى التنسية 
وترفع يدها عن تلبية احتياجات المواطنيين 
بحجة خضوع كل شئ لقواعد السوق الحره 
والطلب والعرض. وكأنها هى الحكومة الرحيدة 
فى العالم التى تعمل باقتصاديات السوق... 

ومثلما يحلو للحكومة ان تأتى بالامثلة 
على صحة ما تفعله من بلدان الغرب . جا عت 
دراسة الدكتورة نادية سالم النمر الاستاذة 
بجامعة بنها لتقدم دليلا جديدا على جهل 
الحكومة بقواعد اقتصاديات السوق. 

فاقتصاديات السوق لا تعنى ترك 
محدودى الدخل فى العراء؛ ومن هنا تحرص 
اغلب الدول الرأسمالية على تقديم خدمة 
الاسكان لهؤلاء .. ونى مصر وطبقا لتعداد 
الاسكان عام 19183 فإن هناك مليون 
ونصف اسرة تسكن فيما يطلق عليه 
المساكن الجوازية. وهى اماكن غير 
معدة للسكن مُثل اجزاء المبانى التى 
يسكنها البواب او الغفير وأحنواش المدافن 
والقبوات تحت السلالم وغيرها من الاماكن 
غير الادمية ..: يقابل ذلك وجود ؟ 
مليون وحده خالية من السكان 
اظهرها تعداد السكان غام 15/5... 
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واذا كانت الحكومة تهرى الحديث عن تجارب 
الدول الرأسمالية خاصة الغربية فان الارقام 
تقول أن دول الغرب الرأسمالى والشرق 
الاشعراكى (سابقا) تستخدم بدون استثناء 
سياسات تويلية مختلفة للحد من مشكلة 
اسكان محدودى الدخل. وتحصل الفئات الدنيا 
فيها على وحدات سكنية تقوم بتمويلها الدولة 


عقد الاقتصاديون المصريون مؤتمرهم 
العلمى السنوى الشامن عشر تحت عنوان 
«تقويل التنمية فى ظل اقتصاديات السوق» فى 
النعرة من !- 5 ابريل واشترك فى اعماله 
نخبة كبيرة من الخبراء والباحثين بينهم د. 
اسماعيل صيرى عبدالله.د.رمزى 
زكى ‏ ١د.محمدمحمود‏ الإمام.ود.أخمد 
الغتدور.ء ود.أحمد أبو اسماعيل. 
ود.مصطفى السعيد ود.سلرى 
العنترى . ود. كريمة كريم . ود. 
محيا زيعون . ود أمينة شياته ٠‏ ود. 
عالية المهدى و د. غادة الحفتارى . 
ود. سعيد عبد العال و د. نادية سالم 
و د. عثمان محمد عثمان وغيرهم.. 

وتولى ادارة المؤْتمر د. جودة عيد 
الخخالق الامين العام... 

المعروف ان مؤقر الاقتصاديين ابرز 
الانشطة التى تقوم بها الجسعية المصرية 
للاتتصاد السياسى والعشريع.. 


أو المحليات طبقا لنظام السكن بالايجار مع 
بقاء ملكية العقار للدولة. وتتفاوت نسبة 
الايجار بين '/ و ٠١‏ /ز من قيمةالمرتب 
وتتحمل الدولة فى كل الحالات الفرق عن هذه 
النسبة .. وتصل النسب فى المانيا من ,1 
الى 7/ وفى الاتخاد السوفيتى من 1/ الى 
6/ .. وفى السويد وهولئدا ؟1١/‏ وفى 
الدمارك 18/ وفى استراليا ١ ١‏ / وفى 
اسبانيا وانجلتراة1/ وفى يوغوسلافيا 
وسويسرا ٠‏ “1/1 

وقول الدولة الفرق بين الايجاز والحد 
الأقصى من الدخل عن طريق الدفع المباشر او 
الاعانات او بدل السكن ار الاعفاء من 1/5٠‏ 
من القروض الخ.. 

وتتفاوت مدد القروض ال ميسرة فى تلك 
البلدان. ففى يرغوسلافيا واليونان تبلغ ٠١‏ 
سنة. وانجلترا من ١‏ الى ٠‏ 4سئة. والدفارك 
والسويد 0١‏ سنة. وتعطى فتلندا فترة سماح 
١‏ سئوات بقرض لمدة ١4‏ سنة. وفى اسعراليا 
القرض يسدد على 67 عاما بفائدة لاتزيد 
عن رغ / فقط. 

وتشترك فى تلك الدول جهات يجوار 
الدولة وا لجمعيات. منها صناديق الاسكان 
وجميعات الاسكان والمؤسسات عدهمة الربح 
والبنوك التجارية وشركات الاستثمار. 

وبالاضافة لذلك تعطى هذه اليلدان بدل 
السكن او معونة السكن. فعقدم اليونان 
والدنمارك وبولندا وسويسرا والسويد 
واستراليا وفتلندا والمجر وهولندا معونة بدل 
السكن للاسر ذات الدخل المنخفض او الشباب 
في سن 18 - 76 عاما. ويغطى هذا الدعم 
فى بعض الاحيان حوالى /٠٠١‏ من القيمة 
الايجارية لهذه الطائفة. ولا تتسع الصفحات 
لعرض دراسة د. نادية النمر التى قدمت 
فيها للحكرمة وصفة بديلة تقوم على 
اقتراحات ببدائل مختلفة تناسب الظروف 
الحالية للتخلص من مشكلة اسكان محدوى 
الدخل فى مصر الحالية ... 

وبعد .إن المؤمر الثامن عشر للاقتصاديين 
المصريين قد جاء فى وقعه .. واذا كان خبراء 
مصر قد رضوا بهم الحكومة وقرروا هذا العام 
ان يكون مؤقمرهم لبحث قضية التنمية فى ظل 
اقتصاديات السوق فان اعمال المؤتمر ومناقشاته 
والدراسات المقدمة قد كشنت عن جهل 
ال حكرمة بما تصنعه. 

وكأنه اصبح قدرا على مصر أن تعلن 
سياسات لاقلك مقومات تنفيذها . .. 

ملحوظة : مصادر المعلرمات كلها من 
اعمالالمزمر. 


اليسَار/ العدد الواحد والخمسون ماي / 1021994 > 


02116ع/ع.]//:نقصطاط 


الاجتماع الثالث لجمعيات رجال الأعمال المصريين فى الخارج: 


محيى الدين الغريب 


مم معيغ الخويل. 


إلى جحبوة وهبة. 


رجال الأممال المصرين إلي أيم ؟! 


حمل الاهتمام الرسمى. والاعلامى ٠‏ 
بالاجخماج الغالث جمعيات رجال الاعسال 
المصريين فى الخارج . أكثر من دلالة. كما 

حمل «حمولةجمل» من الاسئلة التى لاد 
من التعرض لها. 

فقد كان الحدث هاما بالفعل؛ رغم ان 
مشهد الافتتاح كان هزلياً. 

فبينما راح د. عاطف صدقى رئيس 
الرزراء يتحدث- وعن يمينه وزير الخارجية 
وعن يساره وزيرا الداخلية والعمل -إلى رجال 
الأعمال المضريين فى الخارج. عن مؤشرات 
التحسن فى الاقتصاد المصرى ٠‏ وعن اتحسار 
«الشوية الفاسوخة اللى العيال الارهابيين 
بيعملرهم». وعن جهود الرئيس مبارك لحل 
مشاكل افريقياء ودحتة اليمن اللى يقالنا 
يومين شغالين فيها ». 

كانت ورجلة» الاغمال المصريّة الكندية 


«ماجدة ماشيما» تعيد ترتيب مكياجها ٠‏ 
ونشر البودرة على خدودها: وتسوية شعرهاء 
وتبحلق فى مرآتها لترى مؤشرات التحسن فى 
الاقتصاد الجمالى بعد الاصلاح. 

وكان الحدث هاما رغم ان مشهد الافتعاح 
كان هزليا. فقد اطلق مجهؤل على الاجتماع 
(الشالث).لرجال الأعمال المضريين الاجانب 
عنوان «الاستغمار من أجل السلام» 
وفيما بعد قال لى د. محمود وهية رئيس 
جمعية.زجال الأعمال المصريين الامريكيين ؛ 
انهم لم يختارواهذا العنوان الغبى والتنئئ 
الدلالة. أما المهندس محمود الشاذلى. 
عضو نفس الجمعية , فقد أخبرنى انه لم ينم 
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بعد ان سمع هذا العثوان. 

وكان ملفتا ايضا ان كل المشاهد؛ لم تر 
فيها كلمة واحدةعنافريقيا أوالعالم 
الاسلامى , كما ان الحلول التى طرحت لم 
تخرج عن حدود الحلول الى طرحها الرئيس 
الامريكى نيكسون فى كتابه دانتهزوا 
الفرصة» وفى : الانتباج للصدير:التى 
تحولت هنا الى «التصدير هر الحل»:. 
والصناعات الصغيرة ... وتطوير اسواق المال.: 
وانشاء صناديق للاستثمار . وقد ذكرت ذلك 
للدكترر وهية ٠‏ فلم يعلق. 

وكان مؤذيا أخيرأ ان احدأً لم يتناول ابعاد 
قضية الكساد فى العالم المتقدم.,.واجتمالات 
تأثيرها على صناعات التصدير وزراعاته - 
عندنا-., اذا انشتت . ويبدو أن عدم الحديث 
عن ذلك مقصور لأن بديله هو ان يتكلم رجال 
الأعمال عن تلبية متطلبات الاشباع المصرى 
والسوق الوطنى أولا. وبشسروط المواطنين 
وطبقا لاولوياتهم 

ثم نأتى إلى الحدث: ماذا عن تجبعات 
رجال الأعمال المصريين بالخارخ هذهء وماذا 
برزت هذا العام بالتحديد؟ وهل تكون اداة 
لفك الارتباط مع الرأسمال العالمى أم لتعميق 
الاندماج فيه؟ وما علاقته بمصريين بالخارج 
ويجمعيات رجال الاعمال بالداخل؟ هل نحن 
بصدد تكوين لوبى مصالح مصرى حقيقى أم 
أنها فورة حماس للبعض ممن لا زالت جذورهم 
الوطنية حية؛ بحكم انتماءاتهم الى اوساط 
فقيرة ودون المتوسطة قبل الهجرة والتجنس 
بجنسيات الدول التى يقيمون فيها ؟. 

من متابعة واسعة للقاعات . ومن 
اتصالات جانبية ؛ ومناقشات , نقدم محاولات 
الإجابة التالية. 

" مليار و 7/4 

بدأت الجمعيات يجمعية رجال الأعيمال 
المصريين فى الولايات المتحدة؛ ويرأسها'د. 
محمود. وهبة. وهو مراطن من قبسرية 
«العلامية» بجوار بيلاء محافظة كفر الشيخ 
٠‏ عمل لسئرات فى اعمال الادارة ب «ابو 
ظبى» دون أن يسسمع به احد الى ان برز 
كاقتصادى من خلال كتاباته فى الاهرام؛ ومن 
خلال نشاطه ..وفى اول لقاء قايل الرئيس 
مبارك اعضاء هذه الجمعية (عام ٠‏ 195).: 
ثم كان اللقاء الثانى عام ١4517‏ ,وشاركت فيه 
4 جمعيات من 4 دول. وهذا العام شاركت 8 
جمعيات بي ١1.‏ ممثلا جاهوا من,١١‏ دولة 
هى: أمريكا كندا. فرنسا. انجلترا 
بلجيكا النمسا الماتيا ايرلندا هولندا 
السعودية والأمارات.. وتخطط. الامانة 


لق وع مالع" .]//نقمخط 


الفنية للجمعيات ٠:‏ التى يرأسها د. محمود 
وهبة, للوصول بالعدد الى ١؟‏ جمعية فى 
العام القادم , والى منح عضوية شرفية 
للشركات الكبرى التى فحت فروعا فى 
مصر. وكذا تفكر فى فتع العضوية 
للمصريين المقيمين فى مصرء(ومعهم جنسيات 
اجنبية) ويديرون اعمالهم منها ٠‏ وقد بلغ من 
افهنا م الدولة بهذا اتسجمع حد أن وزارة 
الخارجية قررت إنشاء ادارة خاصة لت 
العلاقة معه . يرأسها اعد مساعدق الززير. ‏ 
غير ان رجال الاعمال انفسهم ابدوا 
انزعاجهم من الاستقبال الاعلامى الحماسى. 
هذا العام لاجتماعهم, وطالبوا بعدم تضخيم 
دورهم حتى لا يفيق الناس على صدمة. 
ابلص سير التجمعاجاء, 
يبا بالمللى» مع انحسار دور ووجود 
عات رجال الأعمال بالداخل وعلى رأسها 
محمد رجب . فمنذ توقيع مذكرة التفاهم 
مع البنك والصندوق عام 195 والاضرواء 
تنسحب من جمعية رجب والطويل ٠‏ وظهران 
احلامهما التى ناضلا» من اجلها. وهى 
تسييد آلية السرق( آي سوق) قد تحققت مع 
مذكرة التفاهم وزيادة. بحيث لم يعدلهما 
دور.. بل ان برنامج الاصلاح نفسه . ويطريقة 
انقلاب السحر على الساحرء بدأ يطيع 
با مواقع الاقتصادية والمالية لهذين التجمعين ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فإن نشر جمعيات رجال 
الاعمال فى المحافظات. وتولى شخصيات 
مشبوهة بما يعرفه سكان الواقع المحلى ٠‏ 
لقيادتها , قد أتى على البقية الباقية من 
مصداقية جمعيات رجال الأعمال المصرية. فهل 
كان لابد من ملء الفراغ؟ هل كان لابد من 


د.عاطف عبيد 
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خلق حلم (او وهم) جديد؟ وهل تجمعات رجال 
الأعمال بالخارج هى التى ستلعب هذا الدور؟ 
مجرد أسئلة. 

كذلك كان المرء يرصد وجود توتر شديد 
فى العلاقات بين الحكومة المصرية , وبين غرفة 
التجارة المصرية الامريكية بالقاهرة (اداة ربط 
بين تجمعات رجال الأعمال المصريين وبين قلب 
الأعمال العالمى امريكا). وليس ذلك فحسب 
بل ان يعض رجال الصناعة الوطنية) قد قاسوا 
من الضغوط الميركنتلية (التجارية) لهنا 
التجمع الضاغط؛ الى حد ان احدهم قال لى 
ذات مرة وبعصبية بالغة . وبالنص : دول شوية 
خونة!!. بصرف النظر طبعا عن وجود اسماء 
لها احترام فى هذه الغرفة وقد رفسضت 
الحكومة الموافقة على ١١‏ عقد وكالة لشركات 
امريكية خدمية: اراد قيادى بهذه الغرفة 
الحصول عليهم . كما ان هناك ازمة مكتوبة 
بسبب بيع اعضاء بالغرفة لاراضى بمدينة 
جديدة. كانت قد خصصت لهم بملاليم » 
فتاجروا فيها. خلانا لشروط التخصيص 
وريحوا عشرات الملايين. 

والسؤال هل تكون تجمعات الخارج الجديدة 
مفتاح ربط جديد مع التطلعات الامريكية 
لغزو السوق المصرى دون اية حواجز ولو مما 
قررته اتفاقيات الجات, أم تكون اداة لاقامة 
علاقات فيها درجة من التكافو؟ 

لقد لاحظت ان د. محمود وهبة كرر 
أكشر من مرة انهم يسعون للتعامل مع 
الحكرمة المصرية الند للند. وانهم لا يضغطون 
عليها . ولا يقبلون منها م 
كشف ان الحكومة عرضت عليهم قوانين قبل 
سوق المال والبيئة والبنوك لابدا ء الرأى فيها!! 

أيضا تكرر ذكر أن المصريين المقيمين فى 
الخارج 4/ من السكان . وانتهم يحولون ؟ 
مليار دولار. وبدا الأمر وكأن جمعيات رجال 
الأعمال بالخارج. هى «الوصى» على هؤلاء 
المصريين. وأنها وراء ما يحولونه. فما سر هذا 
المحك؟ وهل يمكن ان تبرز حركة تغيير 
مصرية. كما كان يتنبأ د. جمال حمدان. 
قوامها هؤلاء المصريون الذين تربوا فى أورويا 
بالذات ولم يعودوا يستطيعون تحمل حياة 
التخلف والجمود ؛ وهل ستصادر جمعيات 
الاعمال هذا التحول ام ستقوده ام ستستغله؟ 
اسيئلة. 

غير ان د.وهبة اوضح لى لاحقا ان 
تجمعات الاعمالفئةخاصةداخل فئات 
المصريين بالخارج. وان لها خبرة من الاحتكاك 
الواسع بعالم الاعمال والبنوك , واشار الى ان 
الروابط بالمصريين تأتى من الاتصالات 


الشخصية وان الطريق طويل الى عمل لوبى 
مصالح يشمل الجميع . نضلا عن الجيل 
الثاني من موجات الهجرة المؤقتة او الدائمة, 
أقل ارتباطأ, واعلى سرعبة فى التكيف مع 
المجتمعات التى يذهب اليهاء وقال د. وهبة ان 
الفترة الحالية لهذا السبب بالغة الخطورة , لانه 
لويكن ناك إساس لعمل كبسهات أات 
ابعاد ‏ 
فان ذلك قد لا يه يتحقق ابدا.. 

اما اذا تم وضع الاساس.وحدئت فجوات 
فى أجيال فمن الممكن تعريضها فيما بعد.. 
والمثل هنا من اشتعال جذوة الحنين الى الجذور 
عند تجمعات كان يظن انها نسيت اصولها بعد 
مئات السنين من التشريه. غير ان الملفت 
ان تجمعات المصريين بالخارج من رجال 
الأعمال لا علاقة لها حتى الآن 
باتحادالمصريين فى الخارج . ولا 
بوزارة الهجرة ٠‏ ولا بشركة المصربين 
فى الخارج ٠‏ التى يرأسها حاليا د. 
أحمد كمال ابر المجد وزير الاعلام 
الاسبق. 

وفى حفل استقبال راح د. ابو المجد يحذر 
من مخاطر السلام المفروض والشرق اوسطية 
التى يمكن ان ترفض؛ بيئما قال كثير من رجال 
الأعمال بالخارج الحاضرين ان فى الامر مبالغة 
وأن الاقتصاد هر لغة العصر . وان هناك 
امكائية للععامل مع الاسرائيليين . على 
الاقل انطلاقا من كون اليهود يسيطرون على 
الاقتصاد العالمى. وزاد الامر سوم ان وزير 
الخارجية عندما استقبل هؤلاء قال لهم انه الآن 
يقول للسقراء : لا أربد منكم 
معلومات عن السلام او السياسة 
فتلك نحصل عليها بسهولة .. تريد 
ان تهتعموا بالاقتصاد فقط. وقد هلل 
اعضا ٠‏ الأمانة الفنيةلهذا الترجه ٠‏ ورأوا فيه 
تعبيرا عن اننا بدأنا نفهم؛ والسؤال اذا كانت 
المسألة اقتصادية هكذا فقط فلماذا يأتى رجال 
الأعمال الى مصر , وأمامهم فرص أكبر اغراء 
فى دولهم او دول اخرى؟ واذا كان حسهم 
الوطنى هو الذى يحركهم الآن فإلى متى فى 
ظل هذه الاقتصادية؟ ثم هل هناك وطنية بلا 
ابعاد سياسية .. وثقافية؟ 

وهل المراد الساهسة فى لعبيبة هدم 
الايديرلوجيات أى الاختيارات - التى يلعبها 
الرأسمال الدولى لتسييد فهمه التجزئيى 
للحياة؟ اسئلة. 

لفت النظر خلو حديث رجال الأعمال 
من النزعة الفأربة . تجاه ثورة 
يولموء خلافا للبروجوازية المحلية؛ الوفرية 
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بالتحديد ٠‏ على الرغم من ان جمعية رجال 
الاعمال المصريين بامزيكا وحدها تضم أزبعة 
من أبناء الغائلات التى خضعت للتأميم. وقد 
فسرد. وهبة لى ذلك بعاملين : أولهماان 
الازبعة كانوا. من المفقفين المصربين 
ابناء .العائلات. ولديهم نزوع يسارى 
٠‏ ثانيا ان احساسهم. واحساس 
زملائهم ٠.‏ بالبعدالاجتماعى حقيقة 
تجئ من انتماءاتهم وأيضا من الوسط 
الذى يعيشون فيه لان الرأسمالية 
المتقدمة فيها هذا البعد. 

فهل تكون هذه العلاقة مع قضية يوليو, 
والتأميمات بداية النهاية للنزعة الشأرية ام 
تظل مجرد نتوء؟ 

وهل يعكس قدوم استثمارات هؤلاء الى 
مصرما يؤكدان ملف التأميمات انتهى ٠‏ 
بحكم ان الاؤضاع الجديدة التى خلقتها 
التحولات الاقتضادية والسياسية فى مصر ما 
بعد 15174, جعلت من عودة مثل هذا العمل 
شبه مستحيل؟ اسئلة. 

وقيل ان استمثارات اعضاء جمعية رجال 
الاعمال المصريين بالخازج (الامريكيون) فى 
مصر الآن . بلغت 77 مشروعا يرأسفال 
حوالى ..4مليون دولار.واذ يقرر د. 
وهبة نقسه ان استثمارات المصريين بالخارج 
تقترب فعلا من ال 8١‏ مليار دولار وأن 
الاستثمارات فى مصر ضثيلة جدا بالقياس. 
الا انه يرى ان المطلوب اساسا من مثل 
تجمعاتهم هو تقديم المعلومات والخبرات التى 
لن يقدمها إلاهم ولا تقدربثئمن وقد ضرب 
امثلة: كان الامريكيون ينتظرون حتى تعلن 
لجئة تسعير القطن المصرى اسعارهائم 
يخفضورن اسعارهم لقطن الييما المنافس 
ويكتسحون السوق. وقد اوصيئا بتعديل هذا 
النظام البيروقراطى فى التسعير وحدث. 

وأيضا : ارسل رجل أعمال مصرى فى 
هولندا الى منتج مصرى يقول له قبل ان 
تصدر علب المانجو لابد ان تكتب عليها انها 
عصير مانجر وبالعربية ؛ لكن الصفقة ذهبت 
وعليها تكت «مشروب مانجرء. ما كبد 
المصادر جمارك ضخمة لان المشرويات : ما هى 
محلاة بالسكر تفرض عليها جمارك عالية » 
بينما تعفى العصائر. 

وهناك مثات التفاصيل من هذا التوع , 
وقد قص الكثير مثها «ومحمود عمارة» 
رئيس جمعية رجال , الاعمال المصرزيين فى 
فرنسا . وهو يستورد خضروات وفواكه من 
مصرء ويرفع شعار «التضدير هو الخل». 

والسؤال اذا كانت مثل هذه المعلوؤنات 


مهمة وهى كذلك بالقعل فلماذا لا يتم الحصول 
عليها من المستوردين الاوربيين والامريكيين 
انفسهم , الذين يهمهم ان يجدوا قى مضر من 
يورد لهم وطبقا لمتطلبات اسواقهم ٠‏ ليريحوا.. 
وهم لن يخفوا المعلرمات عن احد؟ ثانيا ان 


مثل تلك القواعد تتغير بين كل يوم وليلة. 
ويتم تغيير ا مواصفات الفنية للسلع 
واشتراطات الدخول. كثيرا , لأغراض سياسية 
أساسأً. كعمل أنوع ماكرة من الحماية او لعقاب 
منتج معين فماذا يكون عليه موقف مصر 
ورجال الاعمال من ابنائها فى الخارج اذا ظلننا 
فقط على شعاز التصدير هو الحل : ثم ماذا 
عن التناقض بين ما يراه رجال الاعمال أنفسهم 
من ان الانتاج فى العالم وفير فى كل شئ ٠‏ 
وبين كلامهم عن أهمية ان نصدر من مَصَرَ كل 
ازمَاتها الاقتضادية؟ 
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بغض النظر عن الاخلاص والرؤى الوطنية 
لدى اعضاء هذا التجمع ٠‏ ولسنا نشكك فى 
هذا .. فقد-لاخظت .أن من بين اعضاء الامانة 
الفنية ١7(‏ عضمأ) ان ثمة رجلين فقط . 
الديهم تصورات كلية للقضية المضرية ٠‏ أولهما 
د. وهبة, وتصوراته مطروحة فى الأهرام 0 
وثانيهما كان مفاجأة بحق وهر المهندس 
العجرز «محمود الشاذلى»الذى يقيم“فى 
امريكا ويسعى مع بعض المستثمرين لانشاء 

قالالشاذلى بالنص :اناج مالى 
الاستثمارات الخاصة والوطئية والاجنبية فى 
مصر هيقل عن /2٠١‏ منالمطلوب 
لاستيعاب العمالة الجديدة . وان الاستغمازات 
المقبلة. لن ترفع هذه النسبة كفيرا , اذن 
فالعمل القرمى المصضرى للاشتثمار هو 
الاساس. ويجب بصراحة ان نسمى اجراءات 
الاصلاح الاقتصادى الحالية باسمها الحقتيقى 
وهر اجراءات تقشف اقتصادى . من 
شأنها ان تزيد البطالة كما تقول 
المؤسسات الدولية ذاتها. وائنى لا ارى 
علاقة بين استكمال هذه الاجرائات للاصلاح ٠‏ 
ومايقال عن ضرب الاستثمارات وتوسيع 
الطاقات الانتاجية . أن الخصخصة يكن 
ان تنجع ويمكن ان تكون كارثة على 
الاقعصاد الرطنى . تنجع ادا كان 
هدفها تطوير القطاع العام'لا بيعه. 

ولهذا ادعو ان يأتى العمويل اللازم للنمر 
الاقتصادى من مؤسسات وطنية مثل البنوك 
... ليس بالاقراض فقط. ولكن بالمشاركة . 
والبتوك العالمية نفسها تفتعل ذلك ... 
فدريتش بنك مثلا يمتلك نسبة من مرسيدس 
بنز . هذا هو الطريق. 

فهل يرى بقية الاعضاء ان هذا هو الطريق 
فنعلا؟ وهل وصلتهم رسالة د.محيى 
الغربب رئيس هيئة الاستثمار عندما قالا ن 
دولا تريدنا ان نكون ورشةتنتج لهم ليسوقوا 
ويكسبوا . وارضا تنتج ما يحتاجونه ام انهم 
يراهنون على ذات الرفان الذى دافع به 
د.عاطف عبيد يرما عن الرأسمالية المحلية, 
ونزوعها التجارى (الطفيلى فى الراقع) حين 
قال ان هذا هو الطريق الطبيعى للتراكم ثم 
للعتحولالى الضناعة؟ ان صديقى 
الاسكتدراني .:الامريكى الطيب: صلاح نصر 
٠‏ قال لى بحماس ترئ ان شركته فى امريكا 
توزع ماكينات قهوة تصنع القهرة فى عشر 
ثوان ٠‏ وانه يريد ان يشتثمر هنا فى مصر .. 
فقلت له فى عقلى «بلا.ش فى المكن ده اللى 
يخليك وخلينا فى قهوة السبرتاية»! 
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وو ا ج وسو عت 1517 
في أسيوط 
ذو جتبادل نيم الهرولة 
وااو هابييق 


أخذ الصراع بين جماعات الإزهاب 
والحكرمة مؤخرا شكل الثأر المتبادل. وتعددت 
أخطاء الطرفين بما يشكل مخاطر جسيمة على 
ا مواطنين الذين لاعلاقة لهم بهذا الطرف أو 
ذاك: بل وعلى استقرار المجتمع وأمنه يما يمكن 
من الالتفات إلى مشاكل الحاضر والمستقبل. 

فجماعات الإرهاب التى اعتمدت أسلوب 
ضرب السياحة إلى جانب توجيه ضربات 
للأقباط وأماكن عبادتهم فقدوا كثيرا من 
التعاطف الشعبى الذى كانوا قد اكتسيوه منذ 
عهد السادات وبدايات حكم مبارك بإيهام 
المواطئين بأنهم حماة الإسلام ومجاهدون ضد 
الفساد مستغلين معاناة المواطنين من سياسات 
ا حكم التى تكرس الاستغلال والفساد وتضخم 
أزمات الققر والبطالة والغلاء. 

وا حكم باعتماده على المواجهة الأمنية 
ققط للارهاب وتصعيده العشوائى لهذه 
ا مواجهة في عمليات الاعتقال والتصفية 
الجسدية ا أدى إلى سقوط العديد من 
الضحايا الأبرياء يزيد رصيد العداء الشعبى 
له 

كشف ذلك فى حراره مع «اليسار» 
صلاح فراج المحامى وأمين التجمع 

بأسيوط. 

5 إلى أى مدى تتسم ظاهرة 
الشأر المقبادل بالعشوائية التى 
تصيب الأبرباء فى طريقها؛. 

امتدت هذه الظاهرة من جانب الجماعات 
للاعتداء على الإخوة المسيحيين دون مبرر. 
ئما جعل الناس تعأذى من هذا الأسلوب» 
وفقدت الجماعات بالتالى جزما من التعاطفن 
الذى كسبوه مع بدايتهم من منطلق إحساس 
الناس بالضيق فى ظل الأزمات التى يعانونها 
وعدم رضاهم على السياسة الجارية التى 
فشلت فى مواجهة مشاكل الجماهير. ومن جهة 
أخرى أخطأت الدولة فى اختيار علاج هذه 
الأعمال الإرهابية عندما قصرت الغلاج فى 
البداية على الإجراءات الأمنية وحذهاء ثما 
عقد الأزمة. خاصة مع تصاعد سياسة 
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التصفية الجسدية. كلما وضعوا أيذيهم على 
مجموعة:من الشباب أعدموهم؛ وإن صوروا 
المسألة على غير حقيقتها بأن الشرطة قد 
تعرضت لإطلاق الأعيرة النارية فتعاملت معها 
بالمثل.ومنذ فترة بسيظة بيدأت الإجراءات 
بطريقة عشوائية خاصة عندما تم تقديم 
القضايا العى جهزتها وزارة الداخلية إلى 
المحكمة العسكرية» . ويمكنك أن تلاحظ أنه 
عقب صدور كل حكم يصدر بإعدام عدد من 
الجماعات تبدأ أعمال العنف بسعيهم لقتل 
عدد مساو من رجال الشرطة بمختلف رتبهم 
ولاشك أن إمكانيات الدولة بما قلكه من قوات 
مسلحة ويوليس مدرب وتشريع ونيابة ومحاكم 
تجعل يدها الطولى فى هذا المعترك, خاصة فى 
غيبة الضمانات وحقوق الإنسان بما يققد 
المواجهة شرعيتها. ويبذر فى العرية الشأر 
المتبادل فإذا أضفنا إلى هذا القيض العشوائى 
على مئات المواطنين فور خدوث أى :واقعة من 
هذا القبيل واتباع الأساليب الماسة بكرامة 
ا مواطن. حتى ولو صدرت منه جرية باعتباره 
الطرف الأضعف. وإذ تبرر الدولة هذه 
التصرفات المخالقة للقانون والدستور بأن الذين 
5 مجرمون وقتلة فإنها تدين نفسها 

تعترف ضمنا بأساليبها غير القانونية . التى 
تجسلة فشل الدولة فى مواجهة الإرهاب 
بالطريق السليم. 

* وما أثر ذلك فى الشارع؟ 

هذه المواجهات أدت إلى توترالغلاقة بين 
المواطنين وأصابت الجميع بالذعر حقى فى 
تحركهم اليومي العادى. ويكفى استعراض 
تكدس شوارع أسيوط؛ وفى أماكن متقاربة, 
بالكمائن وقوات الشرطة الذين يعخذون 
أوضاع الاسععداد لإطلاق الثار لأول بادرة 
يعخوفون منها. وفى ظل هذه الصورة حدثت 
أكثر من مأساة. 

* مثلا..؟ 

أمام مديري ية أمن أسيوط وأمام المحافظة 
5 أمن الدولة والمخابرات را ترسم 
مطبات صناعية ختى تضطر العربات المارة فى 


8 لها بالمرور أمام هذه الأماكن, 
التهدئة. وحدث أن شابا عمره سبعة عشر عاما 
يركب موتوسيكل, فاختل توازنه وهو يجعاز 
أحد هذه المطبات وسقط هو ومركبته فإذا 
بالكمين القريبء يمطره بوابل من الرصاص 
قضى عليه- حدث ذلك منذ حوالي شهرين 
ولم يعمل أفراد الكمين ذرة من العقل 
لاكتشاف أن سقطة هذا الشاب عادية ولاتهدد 
مدنيا ولا عسكريا. .وفى آواخر مارس الماضى 
تعرضت سيارة أجرة للتفتيش؛ فانطلقت من 
الضابط الذى يفتشها رصاصة خطأ وهر يمسك 
مسدسه ويده على الزناد. ظن أفراد الكمين 
القريب أن الطلقة صدرت من السيارة وأنها 
بداية اعتداء فإذا بهم يمطرون السيارة ومن 
فيها بالرصاص, وراح ضحية هذا معيدة بكلية 
التربية ومدرس وسائق السيارة وطفل صغير 
عمره سنتان وأحد المواطنين الراكبين. جرى هذا 
الحادث على طريق مركز الغنايم. ويتردد على 
ألسنة أبناء مركزى صدفا وأبو تيج أن الشرطة 
كلما تعرضت لحادث عدت 0 عددا مساويا 
لضحاياها من العشرات الذين تحتجزهم فى 
المراكز والأقسام بحجة أنهم متشبه فيهم. 
ويشير صلاح فراج إلى اعتراف محافظ 
سيرط ومدير أمنها فى حديث صحفى 
دبأهرام» ١ل‏ مارس الماضى بالقبض على أكثر 
من ألف شخص أغليهم طلبة فى الشائرى 
خضرالأعواد . 
ويختعم أمين العجمع بأسيوط حديقه 
قائلا إن السلطة تخطىء إذا ظنت أن هذه 
التصرقات ليس لها مردود سلبى عليها. لأن 
العالم مفتوح. والقوى الخارجية تتابع مايجرى 
فى بلادناء ولها وسائل خاصة تساعدها علي 
تجميع العلومات. على حقيقتها من مصادر 
مختلفة. وبهذا تتعرض السلطة لضيق الناس 
وسوء السمعة أمام المنظمات الدولية التي تهتم 
بمثل هذه الأمني. والدولة قد تنجح فى 
السيطرة على الأمر لعدم تكافز القرى, لكنه 
سيكون الهدوء المؤقت والقنبلة الزمنية التى 
ستنفجر بعد وقت يقصر أو يطول. خاصة وأن 
الدولة تغفقل أسباب كثيرة لهذه الظاهرة, 
سياسية واقتصادية واجتماعية. ولعلها بدأت 
تتفهم ذلك مؤخرا ولكن بعد فوات الأوان. 
ويزكد صلاح فراج أن رؤيقه تلك 
ليس تعاطفا مع الأرحابة وإنا انتسصارا 
لمبادىء إنسانية عامة ورغبة فى مواجهة 


صحيحة للارهاب. 


حسن بدوى 
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نانب لم يخلع البعلة الزوقاء أبدا 
الحكومة تريخ خصخصة الهواء السذي ننه 


كانت المرة الأولى التى التقيتفيها 
بالبدرى فرغلى فى يوم من أيام فيراير 
الباردة برودة استثنانية عام 151/7 على باب 
«وسجن الاستئئاف» فى قلب القاهرة.. 
كنت أنعظر زيارة لزوجى «حسين عبد 
الرازق» المحبوس على ذمة قضايا التحريض 
على هبة يثاير ا/191. وكان اليدرى 
فرغلى مقيدا بقيد حديدى يشد يده اليمنى 
لجندى من جنود الترحيلات استعدادا للانتقال 
لسجن آخر.. ونبهتنى طالبة كانت تنتظر 
خروج زميل لها سوف ينتقل بدوره إلى 
السجن الآخر أن هذا هر البدرى فرغلى. 

كانت سمعته كمناضل شجاع وقائد لعمال 
الشحن والتفريغ فى بورسعيد قد سبقته لكل 
أنحاء مصر وخاصةلمواقع النضال الجماهيرى 
الحية فى الصناعات الكبيرة وفى الأحزاب 
والمنظمات الجماهيرية. 

كانت بساطته وهيئته الشعبية ورطانته 
البررسعيدية ملفتة جميعها وتقول لكل ذى 
عينين هذا شخص غير عادى. 

ويعد سنوات من هذه الواقعة العابرة وفى 
زيآزَة لبور ميد أثناء اتتخابات مجلس 


الشعب 15417 دارت مناقشة بينى وبين مدير 
المنطقة التعليمية السابق فى بورسعيد وأحد 
الرموز الوطنية من شيرخ المدينة «وعيد 
الحميد حسين» فحكي لى كيف أنه وجه 
لوما قاسيا لبعض كبارالشخصيات المستقلة 
فى المدينة لأنهم لم يمنحوا تأييدهم الإيجابى 
للبدرى فرغلى وقائمته قائلا لهم بالحرف 
الواحد: 

«البدرى فرغلى هر العمضر 
المنتتخب الوحيد فى مجلس محلى 
بور سعيد الذى دخل المجلس راكيا 
دراجته. وخرج منه راكبا نقس 
الدراجة. بينما راكم آخرون 
الغروات. » 

ومرة أخرى كانت سيرة البدرى تسبقه.. 
تلك السيرة التى مهدت له الأرض لكى ينجح 
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بعد ذلك فى اتتخابات مجلس الشعب ويصبع 
نائيا فى دورة 144.٠‏ عن حزب التجمع. 

ويصف الزميل «أنيس البياع» عضر 
الأمانة العامة فى حزب التجمع الذى كان قد 
ذهب من دمياط إلى بورسعيد فى الأيام 
الأخيرة للانتخابات ليساعد «البدرى»..أنه 
وجد جيشا من الصبية الحفاة المهلهلى الثياب 
يطوفرن فى الأحياء ويلصقون أوراق دعاية 
«البدرى» ويحرسونها بحماسة منقطعة 
النظير.. وبدون أى أجر سوى كلمات الشكر 
البورسعيدية من الرجل الذى كانوا منذ زمن 
طويل قد اعتبروه ثائيهم رغم أنه لم ينجح من 
قبل. 

بضغي 
والتقيت به بعد أن أخلف موعده مرات 

ء بالنسيان أو بالانشفال فى 
شكاوىالدائرة. 


لبنننا 
البدرى فى السابعة والأربعين له سعة 
أبناء :ثلائة من البنات وثلائة من الصبيئان. 
كنت متأكدة أننى لو سألعه عن أسمائهم 
بالقرتيب فلن يعرف. وكان فى الماضى يهل 
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قائلا إنه يسأل زوجعه كلما وجد طفلا أو 
طفلة صغيرة تلعب فى المنزل.. 

- من هذا؟ 

وهو مثل كثيرين من الرجال التقدميين 
تبقى رؤيته لتحرير المرأة جامدة عند الكلام 
النظرى الجميل بينما هر فى الواقع العملى 
رجل تقليدى.. 

يقول «البدرى».: «بدأت أصبع زبونا 
دائما لدى مصلحة السجون منذ عام ١1455‏ 
وعمرى أقل من ثسانية عشر عاما بتهمة 
الإضراب عن العمل فى الميناء.. كنا حوالى 
4 عامل تم حبسنا مرة واحدة.. وتوقف 
العمل ودفعت السلطات بالجيش ليعمل بدلا 
منا فى تفريغ وشحن البضائع. 1 

وانتهى الإضراب-ولم نكن مدربين- بأن 
قبلنا أقل كثيرا ما كنا نطلب, بل إننا طالبنا 
أن نعمل بالمجان على أن يقرجوا عنا. 
فالصدمة الأولى تصيب الإنسان بالفزع . 

لكن بعد ذلك أصبحت المعققلات 
والسجون أمرا عاديا أزاوله مثل الوظيفة». 

ودخلت السجن أحدى عشرة مرة 
بتهمة الشيوعية وتوزيع المتشوراتء 
وكان آخر الاعتقالات العى تمت بعد 
اغتيال السادات.. كانت الناس تستقباتى 
بعد كل حبسة كأننى كنت فى مهمة عمل 
بشأنهم أى أنها من صميم خصوصياتهم. 
وكانت السجون والمعتقلات هى المدرسة 
النضالية التى حالت بيننا وبين السقوط. فمن 


ذاق السجن دفاعا عن الغير لايمكن أن يقبل 
الرشوة أو يمارس الفساد أو يسعهويه أى 
إغراء»: 

- أنا ولدت إبنا لعامل شحن وتفريغ فى 
ميناء بورسعيد ولعائلة تحت خط الققر بمسافة. 
كنت أشاهد وأجرب آلام الجوع والفقر للشعب 
ولعمال الشحن والتفريغ. وقهر المقاولين 
وأصحابالأعماللهم. 

كبرت وأنا أكره هذا النوع من البشر بحكم 
الآلام. وقد كنت أيضا الأخ الأكبر فى أسرتى 
ولى ستة أخوة وأخوات وتلقيت صدمة الفقر 
الأولى بكل مرارتها وأنا عمرى ١١‏ سنة. لم 
يستطع أبى أن يساعدنى على استكمال 
التعليم فذهيت لسوق الغمل حتى الآن عاملا 
فى الشحن والتفريغ وهو عمل شاق لم يكن 
فى ذلك الحين يتناسب مع جسدى وصغر 


سنى. 

أنا باختصار «اتلطمت» إلى أن كان 
عمرى ١7‏ سنة وحدث تأميم الشركات البحرية 
فانتقلت من العمل لدى المقاولين إلى القطاع 
العام وحتى الآن وعينت وعمرى ١7‏ سنة. 

-وفى سنة 15171 زاولت عمل الشحن 
والتفريغ فى سفاجة التى نقلونى إليها بقرار 
من السادات رغم أننى رئيس ونائب رئيس 
اللجنة النقابية طيلة عشرين سنة وهى أكبر 
الشركات فى ميناء بورسعيد؛ ولم تهتم الإدارة 
بذلك كله. وعدت مرة جديد إلى بورسعيد 
وأصبحت من أخرى رئيسا للجنة النقابية 


للعاملين بالشحن والتفريغ. وعضو مجلس 
إدارة الشركة حتى الآن. 

- حدث أول تغير سياسى جدى فى 
حياتى فى سن ١7‏ سنة حين تم اختيارى 
عضر أفئ منظمة الشباب وفى أحدى 
المحاضرات السياسية عن ملكية الشعب 
الوسائل الإنتاج سألت الموجه هذا السؤال: لقد 


كان المقاولون يعطونتا 8 8 قرشا 
كأجر ويستغلوننا وعندما انتقلنا 
للعمل فى الحكومة والقطاع العام 


بقى الأجر 60 قرشا فهل الحكومة 
تستغلنا كما يستفلنا المقاولون؟ 


وكان الرد القفورى للموجه!: أنت 
شيوعى ولم أكن قد سمعت هذه الكلمة من 
قبل, وأصبحت أحمل هذه الصفة حتى الآن؟. 

انخرطت فى المقاومة الشعبية سئة /1951 
بعد الهزيمة وأنشأنا وحدة لمنظمة الشباب 
وأصبحت عضرا قياديا فى المنظمة منذ هذا 
العاريخ حتى عام 190١‏ وبعد أحداث 
مايو ١919١‏ تقابلت أثناء زيارة 
أسرتى المهجرة لدكرتس والمنصورة 
بعناصر يسارية ومنذ هذا العاريخ 
ارتبطت باليسار المصرى.. وها أنذا 
فيو ب الأمانة العامة لحزب 
التجمع وا 


أمين الحزب فى بورسعيد. 
يننا 

بدأ تجريتهفى المجلس المحلى في 
بورسعيد سنة 151/8. ثم أصبحت الانتخابات 
بالقوائم المطلقة للمجالس المحلية واعترض 
عليها الحزب عام 1184 فخرج من المجلس 
بعد أن ترك بصماته الواضحة. 

يقول البدرى كانت المدرسة التى 
استطعت فيها أن أستوعب الجائب الفنى فى 
العمل كعضو فى المجلس المحلى وهى التى 
ساعدتنى على العمل داخل مجلس الشعب 
بعد ذلك. 

وبخلاق النشاط الاقتصادى والاجتماعي 
خضت معارك شهيرة ذات طابع وطنى مثل 
رفض تمثال للسادات على قاعدة ديلسيبس 
وتغيير علم بورسعيد, ومنح أراضى بسعر 
رمزى لثادى الصيد. 

حصات على قرار بعندم إقامة أى تمثال 
على قناة السويس إلا إذا كان يمثل المصرى 
المكافح ولم يتم تغيير علم بورسعيد لأنه يبثل 
رمز كفاحهافى 1965 حيث أن علم 
بورسعيد تم تشكيله من قبل فدائى 
بورسعيدى وحسن حمود», وهر يسارى 
وشقيق الذكتور «نصر حمود» أحد أبرز 
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اليساريين فى بور سعيد قبل وأثناء وبعد 
1. وقد توفى مؤخرا وقد تم قتل الشهيد 
«وحسن» أثناء مظاهرة ضد قوات الاحتلال 
وحملت الجماهير جثمانه وطافت به الشوارع 
حتى أصبحت الفائلة حمراء من دمائه ومنذ 
ذلك التاريخ أصبح علم بورسعيد أحمر وعليه 
هلب رمز الميناء وغصن زيتون رمز السلام. 
9 

البدرى فرغلى من أشهر الثواب الذين 
استخدموا الاستجواب فى المجلس الحالى. 
وبلغ عدد الاستجوابات التى قدمها 
أربع استجرابات والخامس فى الطريق 
عن عقد اتفافيات مع صندوق النقد 
الدولى دون علم مجلس الشعب 
والشعب كلهء وهو يرى أنها 
تستهدف خصخصة الشعب المصرى 
واسمه الشعبى «استجواب 
الفقير»..« لأنتى أعتقد أن ال حكومة سوف 
تعمل على خصخصة الهواء الذى يتنفسه 
الناس ». 

وكان أشهر الاستجوابات لوزير السياحة 
فواد سلطان عن محاولة الاستيلاء على 
٠‏ مليون جنيه و44 مليون متر مربع من 
أراضى البحر الأحمر. وقد نجح الاستجواب بأن 
ألغيت الاتفاقية. 

ثم استجواب وزير الصحة عن تهريب 
الأنسولين الخاص بمرض السكر. واستجواب 
لرزير الصناعة ومحمد عيد الوهاب» عن 
استيراد ملايين الأطنان من الحديد المسلح غير 
المطابق للمواصفات مما أدى لانهيار العديد من 
العمارات وقد كشف الزلزال الأخير هذه 
المهرلة. 

«وأقول كلمة حق لوزير الصناعة 
فهر غير مسئول عن هذه الكميات 
حيث أنه لم يكن مسثرلا حين استيرادها وكان 
مغزى استجرابى له أنه يتتحمل تبعقها 
سياسيا باعتباره عضوأ فى ا حكومة». 

.استجواب آخر عن القمح «ليوسف 
والى » وبرغم قوة هذا الاستجواب وأسانيده 
إلا أئنى أخطأت فى حساب قرة «يوسف 
والى» داخل البرلمان فهو القديس الراهب 
داخل البرمان الذي يقدسه النواب ويؤيدونه 
بقوة عنيفة فلم يساعدنى أحد فى هذا 
الاستجواب والجميع تنصل منى؛ كما لو أننى 
ارتكبت جريمة شنعاء. ومصدر قوة يوسففه 
والى أنه هو الذى يوقع كل طلبات الأعضاء 
لدوائرهم. ويحل مشاكلهم وهر الذى يرشح 
الأعضاء لمجلس الشعب. وهو الأمين العام 
للحزب الوطنى. 


قدمت أيضا بيانين عاجلين عن قرية 
«مرحبا» وبياناً عاجلاً عن انتخابات 
نادى الشمس وكانا معا أقوى من 
الاستجوابات وانتهيا بعزل محافظ بورسعيد 
وما زال التحقيق معه جاريا فى النيابة العامة. 
والثانى تنازل «سمير رجب» عن الترشيح 
لرئاسة نادى الشمس. وإلغاء كافة الامتيازات 
الممنوحة له من ١7‏ وزيراً. 

اديت 

للبدرى أسلوبه المميز فى إدارة المعركة. 
اللغة التى يخاطب بها الناس الذين تعلقوا به 
وبأسلوبه. .«شعب يورسعيد كان يطالبتى 
بالترشيح منذ عام 1544. لم أسقط فى أى 
انتخابات بشخصى. وإفا أسقطت فى القوائم 
فى 584١-/ا4ذا.‏ 


وسنة 198 رفعت شعار أنتى نائب لكل 


بورسعيد. وأنتى متنحاز للفقراء وللطبقات 
الشعبية ولكنى لست معاديا للأغنياء ولست 
معهم, وما ساعدنى على بلورة هذا الأسلرب, 
أن البلد متمردة بطبيعتها وذات حس وشعور 
وطنئ عال فكانت دائما تسقط كل مرشحى 
الحكومة حتى من أيام جمال عبد التاصرء 
و تأييد حزب الحكومة سواء حزب مصر أو 
الوطنى مؤخرا كانوا يعتبرونه فى بورسعيد 
شيثا معيبا. ولايجب الوقوف معهأو 
مسائدته: ومن هنا برزت قوتان أساسيتان فى 
الشارع «الوفد» و«التجمع» ثم أضيف 
لها«الإخوان المسلمون» مؤخرا. 
والسلوك الشخصى مهم جدأ للسياسى. 
عامة. وبورسعيد مدينة صَغيرة المساحة» 
وغالبية أبنائها يعرفون بعضهم البعض ومسألة 
السلوك الشخصى مهمة جدأ لان هناك تجارب 
مريرة عاشها الشعب وقد سار وراء مرشحين. 
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خلال عشرات السنين الماضية وقاتل معهم 
معارك شرسة من أجل إنجاحهم وبعد أن يصبحع 
امرش نائبا يتخلى عنهم ويتجه للاستثمار 
والشركات الخاصة والثروة فكان الشعب 
يرى أصحاب البدل الززقاء وقد 
تحولوا إلي أصحاب الياقات البيضاء 
فيدب اليأس فى نفوسهم من إمكانية أن يعبر 
عنهم نائب بصدق وعلى الدوام. 

ركنت أريد أن أقنع الناس أننى لست 
مثل السابقين. وشعب بورسعيد يرى أننى لم 
أغير مهنتى من ثلاثين عاما عشتها معهم. 
سكنى هوه سكنى ؛مهنتى هى مهنتىء فلم 
أتعاط بعد أى مقابل لخدمة قدمتها لهم 
وحتى لو كان أجرة التناكسى أو كوب الشاى 
أو السيجارة, وهذا يدفعنى لمشاجرات دائمة 
مع المواطتين الذين يرون أن هذا طبيعى أى 
طبيعى أن أتقاضى ما أدفعه من جيبى 
ولكنه عندى غير طبيعى. 

لكننى أعانى أيضا معاناة شديدة من 
جراء عضويتى فى مجلس الشعب إذ أمارس 
مهماتى كنائب من الشامنة صباحا حتى 
العاشرة مساء دون توقف أعانى أيضا من 
وجودى فى الشارع أمام الجماهير التى تزداد 
مشاكلها بشكل حاد وأنا عاجز عن حلها. 

أصبح منوطابى أن أحل مشاكل سبيها 
الحكرمة وصندوق النقد الدولى..وزيادة الفقر 
والجوع. فأنا الحلقة الضعيفة فى متناول أيدى 
الجميع وكم المشكلات الفردية يعطلنى وأحيانا 
يأتى بنائج عكسية لأنها لا تحل. ومقر 
الحزب مفتوح ليل نهار حتى فى أيام الجبعة 
والأعياد مما جعله نقطة تجميع لكل مُشاكل 
بورسعيدء فأنا أعمل لبورسعيد كلها وليس 
للدائرة فقط. ومع غياب عدد من نواب 
المدينة عن الشارع أصبح مقر الحزب 
هو المقر الوحيد الذى يتلقى كافة 
شكاوى المواطنين حيث اصطدم كنائب 
بجهاز إدارى دب فيه العقن والفساد » وأنا فى 
حالة شجار دائم حيث أن الخدمة الآن تباع, 
فالحصول على ترخيص كشك لعاجز عن 
العمل مستحيل لأنه المفروض أن يأتى با مجان 
بينما يحصضل عليه غير المستحقين بالرشوة, 
ولذا أعانى بشدة من المشكلات الفردية وأشعر 
أنتى دخلت طاحونة. . 

لبدينا 

- لملا..إذا أصبع أولادى مناضلين 

سوف أكوف فخورا. . لن أخاف عليهم.. وكنت 


بالأخرى خفت على نفسى. 
- حجاب(«زينب» إينتى هو سلوك 
شخصى يخصها وحدها.. 
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تقرير مصير الشمال والجنوب فى السو دان 
تدهور مصداقية السياسيين الشماليين وراء 
دعوة الوحدويين الجنوبيين للانفصال 


يدور الحديث منذ نهاية اربعينات هذا 
القرن فى السودان حول مشكلة الجنوب على 
أساس انها القضية المحورية لتقدم السودان؛ 
وبحلها تتساقط كل العرائق والعقبات التى 
منعت السودان من الإنطلاقة حسب قدراته 
الاقتصادية والبشرية الكامنة. 

ولكن - الآن- وفى التسعينات ويعد كل 
تلك التجارب المريرة والخيبات المتعالية؛ لابد 
ان نقلب المسألة ونضعها على شكلها الصحي 
أى البدء من أن حل قضية الجنوب يبدا 
من حل مشكلة الشمال . فالآن بعد ان 
برزت المطالبة. بحق تقرير المصير . من 
جديد- وهذه المرة بنبرة انفعالية 
طاغية سببها المعاناة الحقيقية من 
آثاز. الحسرب: الاهلية . والاضطهاد 
بالاضافة لعدم جدية اغلب الاحزاب 
الشمالية .فى الوصول “الى حلولك 
نهائية لكل مشكلات. الوطن. وأن يتم 
ذلك على:.ضوء رؤية سياسية وفكرية واضحة 
وبرامج مفصلة وملزمة.. فقد بدأ القلق 
والانزعناج يسوذان الاوساط السياسية 
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السودانية وحتى غير السودانية. فالتاريخ 
لايرحم ولايتوقف, وماكان بمكنا عقب مؤقر 
جويا عام 1547 أو بعد مؤتمر المائدة 
المستديرة عام 1178 أو حتى إتفاقية 
أديس أبابا عام 1573 . لم.يعد من المسكن 
تكراره بعد ندوة واشتطن أكتوير 1١9917‏ 
أو نداء لندن 14 قبراير 4هذا. 

نحن اليوم أمام تحديات حقيقية تتجه 
أسئلتها مباشرة نحو وحدة الوطن وتنميته 
بصورة مستقلة وعادلة ومتوازنة. وأن يقوم 
مستقبل هذا الذى يسمى السودان على اساس 
حقوق المواطنة فقط دون أى إمعنياز أو تمايز 
قائم على الدين أو العنصر أو الفقنافة أو 
اللغة. هذه التحديات التى لاتقبل التأجيل 
ولاتحعمل المناورات والتكتيّكات الحربائية 
وقصر النظر وتغليب المصّالح الذاتية والحزبية. 
مازالت غير مذركة.جيدا لدى الاحزاب 


الشمالية. والتى تعردت على فط 
عتيق. وعقيم فى التقكير. والممارسة 
السياسيين. فالاحزاب الشمالية مازالت 
تععامل مع جزئيات وقضايا ثانوية للفاية 
تدور حول التصريحات والتصريحات المضادة 
للساسة الشماليين والجنوبيين. أو تناقش 
دستورية حق التقرير حسب القانون الدولى! 
وتدخل فى جدل فقهى سقيم حول الدستورية 
فى المطالبة بحق تقرير المصيرء بينما واقع 
ا حال ومجريات أمور الحرب والسلم على أرض 
الجنرب هى التى تحدد «دستورية» مبدأ أو 
حق ماوليس نصوص القوانين. كذلك تمحول 
النقاش إلى اتهامات وانقسامات داخل التجمع 
ولم يتوقف السياسيون الشماليون لدراسة 
ومتابعة أو محاورة هذه الفكرة التى برزت 
بهذه القره. ولايكفى القول- كما عبر أحد 
قادة التجمع الوطنى الديمقراطى- بأن 
طرح فكرة حق تقرير المصير فى واشنطن كان 
مفاجأة! وذلك رغم السيرورات الطويلة فى 
أوضاع الجنوب نتحدث عن المفاجآت. 


اختزال القضايا 

أعتقد أن التاريخ السياسى السرداتى 
المعاصر دأب على اختزال قضية كبرى هى 
العجز عن بناء دولة وطنية ديمقراطية 
تعددية الفقافات . والاحزاب 
والافكارء ومساواتية.ء وقادرة على 
انجاز التنمية أو حتى النموء أختزلت 
تلك المسألة الحيوية والمصيرية الى مشكلة 
الجنوب. وسال كقير من الدماء والحبر. أى 
الاتفاقات والمواثيق والاعلانات. ورغم ذلك لم 
نتقدم فى إتجاه حل «مشكلة الجنوب» خطوة 
واحدة بل ازداد الامر تعقيدا وغموضا مع 
التطورات الحالية. وسبب كل هذا الوضع 
الخاطئ لاولويات مشكلة السودان أصلاء لأنه 
من الصعب منطقيا وواقعيا أن نعتقد أن حل 
الجزئى قد يوصل إلى حل الكلى. لم نتجراً 
ونبداً بحل الكلى أو الهيكلى وبالضرورة 
ستجل المشاكل الجزئية لانها ستسوضع فى 
الاطار الصحيح ويمكن أن يوجه إهتماما خاصا 
إلى الجزئيات- المفصلة. أتمنى أن تعى 
الاحزاب والقوى السياسية والقفقفون 
السودانيون حقيقة أن الظروف ملائمة وناضجة 
لعقديم حل نهائى لمشكلة السردإن كدولة 
مجتمع وهوية متعددة. ويبداً ذلك بفهم 
المشكلة وتحديد الحلول وتنفيذها. فنحن 
أمام صراع معلن أو خفى له ثلاثة 
أبعاد: شمالى- جنربى. وشمالى- 
شمالى, وجتربى- جتربى. ‏ ويحتد. هذا. الصراع 
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كلما زاد عجر الدولة الرطنية- كنا اسلئثا- 
عن تحتيق أهدافها. 

الصراع اع الاول الشمالى- ا لجنوبى 
هر الاهم بك ك لأنه طويل وأخذ شكلا عدائيا 
ودمويا لفسترات طويلة, ومع ذلك لم تحدد 
أسبابه باجماع واتفاق. مازلنا نتهم الاستعمار 
البريطانى وقانون المناطق المقفولة الذى مضي 
عليه أكثر من سبعين عاماء ونخشى أن تحمل 
الاحزاب الوطنية مسؤولية تفاقم مشكلة 
الجنوب. 

ففى الفترة الأولى التى أعقبت الاستقلال 
كانت الآمال معقودة على الحزب الوطنى 
الاتحادى بقيادة السيد اسماعيل الازهرى 
فى أن يحقق وحدة السودان المستقل على 
أسس جديدة ثد تعتجاز أخطاء الة السضبرة 
الاستعمارية بالذات فيما يتعلق بالجنوب. 
ولكن بداية العلاقة والنظرة إلى الجنوب كانت 
تحمل بذور مانحصهه الآن فى حرب أهلية 
وخطر الانفصال. فالجنوبيون لم يشاركوا 
فى مفاوضات الحكم الذاتى ولافى 
قراراتها حتى عام ا وعند 
محال كتيب ارات الثواب الجتوبيية 
للتصويت للاستقلال فى داخل البرمان فى 
ديسمبر 1508., أصر الجنوبيون على تضمين 
الفيدرالية [181(5168110[1 فى وثائق 
الاستقلال فيما بعد وحصلوا على وعد قاطع 
بذلك. ولكن كما يعلم الجميع لم يتحقق ذلك 
الوعد . قبل ذلك كانت عملية سودنة الوظائف 
ولم يحظ الجنوبيون بقدر يتتاسب مع حجم 
منطقتهم وعددهم. ثم كان قرد الفرقة 
الاستوائية فى اغسطس 15806. 

كانت بداية التعامل مع مشكلة الجنوب 
خاطئة تماما واستمر هذا الخطأ طوال فترات 
الحكم المدنى والعسكرى وساهم فيه الجميع: 
الازهرى , عبد الله خليل.ء عبود. 
محمد احمد المحجرب. الصادق 
المهدىء النميرىء سوار الذهب. 
البشيرء الترابى. وللمفارقة اتفق الجميع 
حول ضرورة إخضاع الجنوب عسكريا أولا ثم 
البحث عن الحلول. فالنظرة الشمالية لاتخلو 
من إثبات كرامة للمقاتل الشمالى ثم ضرورة 
نزع صفة «التمرد» أو «الخروج» عن سلطة 
الشمال أزلا. وا قصود فى البداية إدغال 
الجنريبين الى بيت طاعة «الدولة» المركزية 
والتى ينترض فيها أن تكرن قرمية ولكنها 
فى حقبقتها «دولة» شمالية عربية إسلامية 
نيلية وسطية لا تمكل عموم السودان 
إلا بحكم الهيمنة السياسية والاقعصادية 
المقمركزة فى يد الشماليين وحلفائهم او 


اتباعهم الراضين عنهم. 
وعود مبهمة 

تنامت مشاعر من عدم الفقة بين 
السياسيين الشماليين والجنوبيين على 
مستويات متعددة ٠‏ وبناء الثقة لن يتم الا من 
خلال تمارسات واقعية عيانية؛ فالجنوييون 
عرفوا كثيزا ما سماه السيد /أبيل ألير 
تاريخ المواثيق المنقوصة فى كتاب كامل. 
ويقرا السيد/بونا ملوال:عند الاستقلال 
عندما وعدت الحكومة الاتحادية الجنوبيين 
بالفدريشن, كنا نظن ان الشمالى وفى لكلمته 
ويععمد عليه . ولكن منذ ذلك الحين تعلم 
الجنوبى- بعد تجربةطويلة مريرة- الا يثق في 
كلمة السياسى الشمالى والا يأخذها بجدية» 
(نشرة غازيته السودان- الديمقراطية- مارس 
554 ص؟!). ويعتبر الاثنان الير 
وملوال- من اكثر الجتوبيين ارتباطا 
بالسياسة الشمالية ومن ذوى الميول الوحدوية 
القوية . فقهذا يعنى ان مصداقية السياسيين 
الشماليين وصلت حدا خطرا فى تدهررها بين 
الجنوبيين . وقد يفسر هذا دعرة العديد من 
الوحدويين الجنربيين لحق تقرير الصير . 
وبالفعل صرح بونا ملوال بعدلقاء المعارضة 
السودانية قى مجلس اللوردات البريطانى تحت 
منظمة «الحقوق والعدالة». لاحدى 
الصحف : (نستغرب ان يكون حق تقرير 
المصير هر ممصدر متاورات وسط القوى 
الشمالية او مصدر رفض. اننا بعد اربعين عاما 
من المراوغات نريد ان نطمئن على أن هذا الحق 
يجد الاعتراف من الجميع ثم نتقق بعد ذلك 
على الخطوات المقرتبة عليه مثل الفترة 
الانتقالية والمطالب العى تنشأ عن تلك الفترة 
سواء هناك فرصة للوحدة او الفدريشن او 
الكرنقدريشن أو الانفصال . وهذه مسألة بعد 
كل الخبرة والمآسى التى مررنا بها لا نريد ان 
نجعلها رهينة لوعود مبهمة ». 

(الشرق الارسط 86؟1/؟/1544). 

تقف القوى السياسية الجنوبية مع 
ضرورة حق تقرير المصير فى إجماع 
واضحعء ليس هذا بسبب الظروف التاريخية 


سقوط النظام القائم فى 
السودان لا يعنى سقوط 
خيار الدولة الدينية 
قرنق يعلن الحل فى 
السودان المتحد العلمانى 
الديمشراطى 
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سابقة الذكر . ولكن الحرب الاهلية والقتل 
الجماعى والمعاناة اليومية والتهجير القسرى , 
هذه اسياب كانية للععجيل فى ايجاد حل 
سريع وحاسم . كما ان سلظةهالجبهة 
القومية الاسلامية» هندست 
انقساممجموعة الناصر على اساس الموافقة 
على حق تقرير المصير . ومع تسارع الوضع 
المأساوى فى الجنوب الذى استمر من 1١5417‏ 
تصاعدت الدعرة لتقرير المصير . هذا الجانب 
تعامل معه الساسة الشماليون باستخفافٍ 
شديد حتى خلال فترة الديمقراطية الثالثة. 
ولكن هذا الموقف لا يتناقض مع نظرة 
الاخضاع ثم التفاوض والخل. 

نلاحظ أن فكرة قنوات الدفاع الشعبى 
الحالية بدأت فى النترة الإنتتقالية 
1147-6 ولم ترفضها حكرمات الصادق 
ا مهدى ولكن بسيب التردد المعهود لم يتم 
تنفيذها كاملة وإن ظهرت بوادرها ؛ مثال 
ذلك: مجزرة الفعين العى قام بها 
الزريقات وقتل فيها قرابة ١6٠١‏ 

من البيتكا . كذلك مجزرة الجبلين 
شد الشلك قا ام بها عرب صباحه.ما زال 
موت ا مواطن الجتريى لا يمل قلقا او استنكارا 
بين كثير من الشماليين. اذكر نقاشا له دلالة 
هامة فى فهم الوضع الحالى دار بين السيد 
الصادق المهدى والسيد الياياجيمس 
سرور- زعيم المعارضة الجنوبية ٠‏ يروى 
الاخير ان المهدى قال له قبل سقوط الكرمك«: 
أن الحرب لم تصل حدودنا وفسأله 
سرور: «السيد الرئيس هل تتحدث كرئيس 
لوزراء السودان ؟ ما هى حدودك ؟ هل 
سقوط الجيكو وكبويتا وكل هذا لا يعنى 
شيئا حتى سقطتالكرمك؟ كتاب إدارة 
الازمة فى السودان. ندوة جامعة بيرجين 
8 . ص" ؟) مثل هذه التصريحات هى 
التى مثلت شرعية الدعوة لحق تقرير المصير 
وحتى الدعرةللاتفصال . 

قيود - حتمية 

وصل الصراع الشمالى- الجنوبى 
مداه ولا توجد مساحة كبيرة للمناررات 
والدهاء السياسى. فالاحداث تجاوزت حتى 
الدعرة للمؤقمر الدستورى وكأنه المقتساح 
السحرى - عند البعض - لحل كل المشكلات 
ا متراكمة منذ عقود ٠‏ لذلك القوى السياسية 
الشمالية لابد ان تنزل من الشعارات القى لم 
يعد يصدقها احد الى ارض الراقع والاعتراف 
باخطائها فى حق الوطن وتقديم الحلول 
العملية. 

كشفت التطورات الاخيرة فى الموقف. 
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الجتوبق :عن اضطراب ٠رؤية‏ .الاحزاب 
الشمالية الكبيرة . فهى مقيدة 
بحتمية دينية الدولة فى. السودان 
سواء اكانت ضمن برنامج «الصحوة 
الاسلامية» كما يقول الصادق المهدى 

وحزب الامة أو «الجمهررية 
الاسلامية» كما يقول الاتحاديون. أو 
الخيار الحضارى» كما يقول نظام 
الجبهة القرمية الاسلامية الحاكم. 

فالمهدى يعلن قبل فترة قصيرة انه يزيد 
تطبيق الشريعة الاسلامية فى السودان برؤية 
عصرية ويدعر الى إقامة دولة ديمقراطية 
لا علمائية ولا اسلامية». وفى نفس 
الرقت وقع حزب الامة على إعلان نوروبي 
الذى ينص على فصل الدين عن 
الدولة. وبقف.حزب الامة مع حق تقسرير 
المصير وهر محاولة واضحة للتقارب مع 
ا جنوبيين. 

من الجيهةالاخرى اعلن الحزب 
الاتحادى الديمقراطى من البداية رفضه لأى 
نقاش حول تقرير المصير بدعوى ان ذلك قد تم 
مع الاستقلال عام 1407 وبصورة نهائية. 

وابتعد الاتمحاديون مرة أخرى عن 
الجنوبيين بعد النجاح الذى تحقق عقب مبادرة 
الميرغنى فى نوقمير 194/4. 

أما الحزب الشيوعى فيحمل نظام 
الجبهة المسؤولية- رغم انها اقدم من هذا الوقت 
- ويعلن:«أننا مع حق تقرير المصير 
كقيمة ديمقراطية لكننا نشترط المتاخ 
الملائمى لممارسعه لمارسة «يمقراطية 
حقة»! ويضيف بان توفير المناخ الملائم 
يعطلب العمل وفق اولويات منها: اسقاط 
الجبهةالاسلامية كسبيل وحيد لابعاد خيار 
الدولةالدينية وتأمين فعرة انعقالية كافية 
مدتها خمس سنوات. من الصعب القول 
بان سقوط هنذا النظام يعنى آليا 
اختناء خطر الدولة الدينية. كما ان 
هذا الحديث يعنى استمرار معاناة الجنوبيين 
ختى سقوط النظام بالوسائل غير الفعالة التى 
يتبعها التجمع الوطنئ الديمقراطى الآن 
ومع التشقق الذى بدأ يسرى فى هيكله 
«ورغم أن الحزب الشيوعى يطالب بالبحث عن 
كبفيئة وقف الحرب بكل السبل الممكنة . الا ان 
هذا يبقى مجرد تفكير تمنى مع موازين القرى 


الحالية. 
العهود المنقوصة 
من ناحية اخرى نجد معسكر السياسيين 


الجنوبيين واضحا فى مطالبه وتحليلاته ويمتلك 
قدرات تفاوضيةيصاف الى ذلك المهزة 
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الكبرى . وهى المزاوجة بين العمل 
السياسى والعسكرى فى آن واحد. 
حتى ما نسميه «الانتهازية الجنوبية» يقوم 
على عقلانية- يغض النظر عن محتواها 
الاخلاقى- يظهر فيها الاتساق بين الرسائل 
والاهداف . ينطبق هذا تماماعلى مجموعة 
الناصرالتى من النظام السودائى ما 
تريد وأخيرا التقت مع الخط الرئيسى للحركة 
الشعبية ؛ واتفقا على حق تقرير المصير الذى 
وعد به على الحاج عراب نظام الجبهة فى 
موضوع الجنوب. ونلاحظ أن النظام الحاكم 
نكص بوعسوده . ولكن كل هذا يدخل فى 
تاريخ العهود المنقوصة بين الشمال والجنوب ٠‏ 
مع هذا الموقف الجنوبى الموحد لجأ الساسة 
الشماليون الى تكتيك اخر وهو اتهام الحركة 
الشعبية بقيادة قرنق بأنها قد تحولت الى خيار 
الانفصالية وصارت تتهم بأنها من الاصل حركة 
انفصالية فما صحة هذا الاتهام؟ 

يصر قرنق باستمرار على تأكيد تمسكه 
المبدئى بوحدة السودان وقد عبر عن هنا 
الموقف لماذا يشكك الناس فى سوادنيتى وحبى 
وارتباطى بهذا الوطن حين تتحدث انت مثلا 
عن حيك للسودان وحرصك على وحدته من 
حلقا الى مولى لا يشكك احذ فى صدق حبك 
وارتباطك العاطفى وولائك لهذا الوطن 
بكل حدوده الجغراقفية وكل 
المجموعات التى تقطته . أما حين 
اقول انا ذلك يشك فيه ويصقونه بأته 
«حب تكتيكى» .. لماذا؟ وهذا ايضا 
بعض رواسب السياسيين الشماليين 
الذين يرون اتهم فقط المؤهلون لحب 
الوطن»(العدد الخامس - يولير 1557) ٠‏ 
ويعتقد قرنق ان تمسكهم بالوحدة افقدهم 
تأييد كثير من الجنوبيين الذين يشعرون بمرارة 
العلاقة مع الشمال كذلك عزل الحركة إقليميا 
, وعالميا - سب قوله - فالدول الافريقية 
تعهمهم با لخضرع للعرب والدول الغربية - 
تقول انهم يحلمون بالمستحيل حين يحاولون 
التعايش مع الشمال. 

وفى مؤقر جماع افريقيا الذى عقد فى 
كميالا(يرغنده) ١4‏ 7 ابريل 1994 . جدد 
قرنق مفهوم «السودان الجديد» الخالى من 
هيمنةالجلابة - صفة تطلق على التجار 
الشماليين ومتد لتشمل الشعور بالتفرق على 
كل ما هو غير شمالئ مستغرب- ويضيف أن 
المهم ليس شكل الحكم : اقليمى ؛ قدرالى بأو 
كونقدرالى ٠‏ ولكن الحل فى الانتعاذ عن 
السردان القديم بكل ما بحمل من عنصرية 
وطائفية سياسية وأصولية دينية 


وعشائرية. ثم ما-ينجم عن ذلك من 
تدهور اقتصادى وحرب اهلية وعدم 
استقرار . ونتيجة هذه العملية عرضها قرنق 
فى التموذج الأول من:عندة سينازيوهات او 
مشاهد من بينها الكونقدرالية كمسرحلة 
انعقالية ومن بينها ايضا الاننصال يسبب 
وجود سودانين: سودان اسلامى عربى 
موحدء وسودان افريقى اسود علمانى 
موحد .وينتهيان الى الاختلاف 
الكامل (النموذج الخامس) . ولكن قرئق يرى 
الحل فى السودان الجديد المتحد 
العلمانى الديمقراطى الذى يقوم على 
انقاض السردان القديم الذى يرفض بطريقة 
-أو أخرى - التعددية الثقافية والعرقية 
واللغرية والدينية. 

وهنا يمكن الحديث عن الصراعين الكامنين: شمال - 
شمال. جنوب - جثرب. 

ففى الشمال تعانى القوى الحديئفة 
الشمالية من استبعاد قوى السودان القديم- 
أى الاحزاب التقليدية لها من المشاركة 
السياسية الفعلية فى السلطة والشروة. 
فالاحزاب التقليدية تعتمد على اغلبية 
ميكانيكية قائمة على الولاء الطائفى 
والعشائرى. وتستغل النظام البرلانى فى قيام 
دكتاتوريةمدنية تنتهى بانقلاب وتستبدل 
بدكتاتورية عسكرية. ففى السودان الجديد 
لابد من صيغة سياسية تلائم بين الاغلبية 
العددية والفاعلية السياسية والاجتماعية 
للمثقفين والمهنيين والتقابيين . أما بالنسبة 
لصراع جنوب- جنوب فالقبلية ما زالت 
تحكم العلاقات. بين المجمرعات الاثنية 
وبيتها عداوات لا تقل عن عدواتها 
للشماليين العرب. ولوانفصل الجنوب 
سيتحول بالتأكيد الى بورندى أو يوغوسلافيا 
او افغانستان. كذلك بدون عملية اندماج 
اجتماعى قائمة على تنمية شاملة وسريعة فى 
المناطق الجنوبية تظل فكرة السودان الجديد 
مجرد وهم. 

هذه صورة سريعة للسودان ضمن 
التطورات الاخيرة المتعلقة بتقرير المصير 
والتى يتوجب علينا ان ننظر اليها فى مجمل 
مشكلة السودان الاساسية المتمثلة 
فى غياب الدولة الدولة الحديعة ذات 
التوجه القتعددى والذى لابد ان 
يتجسد فى نظام اقتصادى :وسياسى 
فعال يكون رافعة حقيقية. للسودان 
يعتقدم به فى سبيل استغلال 
امكانياته المادية والبشرية المهدرة .او 
غير االمستفلة اصلا. 1 
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برنا وج مشهر ك (:حباط جخط؛ططا تومسيع 
نموذج غزة واوبحا 


2 2 


2 


الحصركة الفلسطينية الاصلاح والد يمقراطية تطالب باجلاء 
المستوطنين عن غزة وأريها والضليل 


تتميز الحالة السائدة لدى جماهير المناطق 
المحتلة ومن ضمنها طبعا جماهير غزة واريحا, 
بمشاعر القرقب والحذر والقلق انتظارا لما 
سيأتى من مفاوضات القاهرة. والذى ابعدأت 
معالمه تعضح أكثر فاكثر على شكل سلطة 
فلسطينية متقوصة ومقيدة بقيود 
«الامن الاسرائيلى»ء واشتراطاته 
العسكرية والاستيطانية. | 

فالجماهير الفلسطينية بعد ان سمعت 
وقرأت عن تفاصيل التسوية الموعودة وعن 
بقاء المعابر والحدود والمستوطنات وحماية هذ 
ا مستوطنات وا مستوطنين والطرق الرئيسية 
ومساحة غزة والضرائب والقوانين والتشريعات 
تحت الاشراف الاسرائيلي. أصيبت بحاله من 
الانتكاس النفسى والبلبلة. وهى عكس الحالة 
التى كان من المأمول أن تنشأ فيما لور حققت 
هذه التسرية ماانتظرته هذه الجماهير وناضلت 
من أجله عبر سئوات نضالها الطويلة 
وتضحياتها الجسام فى سبيل التتحرر 
والاستقلال. 

وحتى الممر الآمن بين غزة وأريحاء الذى 
تمحدث عنه اتفاق اعلان المبادئ لم يعد آمنا 
واصبع خاضعا للتفاوض, وكذلك بالنسبة 
لمساحة كل من غزة واريحاء التى تأجل البت 
فيها لاجتماع رابين وعرفات» فقد قامت 
اسرائيل بتحديدها على الارض من جانب 
واحد ووفق الاعتبارات الخاصة بامنها ؤامن 
مستوطناتها ودون أن تنتظر حتى .يغقد هذا 


الاجتماع! 

ومن هنا فلا صحة لما يقال على لسان 
المفاوض الفلسطينى من انسحاب القوات 
الاسرائيلية من غزة واريحا. لأن ما يجرى 
بالقعل هو إعادة توزيع لهذه القرات 
خارج التجمعات السكانية فى غزة 
اريحا. وهذا لايمس جرهر وطبيعة الارضاع 
السياسية والعسكرية والاقتصادية والقانونية 
القائمة حتى الآن. 


ة. حيدر عبد الشافى: 
اننا فى لحظة طوارئ 
وطنية تستدعى لقاء 
كلل الذوى والفعاليات 
الوطنية: : 
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ولهذا فان الجانب الاسرائيلى سيهتم خلال 
المفاوضات اللاحقة بتوسيع مايصفه ينموذج 
غزة واريحا بهدف تطبيق هذا النموذج على 
مدن وقرى الضفة الغربية الاخرى بهدف 
تقطيع تواصلها الجغراقفى وتحويلها 
الى جيوب منعزلة ومحاطة 
بالممسكرات والمستوطثات. وبهدف 
تكريس هذا النموذج, انتظر رابين الى مابعد 
التوقيع على اتفاق القاهرة الثانى حول غزة 
واريحاء. ليجتمع مع أحزاب المعارضة اليمينية 


فى اسرائيل وليطمتنهم بأن تجميع 
المستوطنين اليهود فى مديتة الخليل 


فى نقطة أستيطانيه واحدة. بدل 
النقاط. الست التى يتواجدون فيها 
لم. يعد على جدول الاعمال وكذلك 
بالنسية الى اجلاء مستوطنين أو 
تنكيك مسترطنات فى الضقة 
والقطاع. ومن المفارقات العجيبة فى هنا 
المجال. أن تستند الحكومة الاسرائيلية للاتفاق 
المذكور فى معارضتها لاجلاء مستوطنى 
مستوطنة «دوجيت» فى قطاع غزة الذين 
اعتصموا خارج مستوطنتهم مطالبين بالخروج 
منها الى أى مكان آخر داخل اسرائيل. 

وفى الجانب الفلسطينى هناك للاسف 
الشديد من يحاول تجميل التسوية المعقودة 
والحديث عن نموذج غزة واريحا بجمل وعبارات 
منمقة بعيدة عن وقائع الامور وحقيقة ماجرى 
الاتفاق عليه فنعلاء وتنفذه اسرائيل على 
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الأرض. وفى هذا المجال يكثر حديث هؤلاء 
عن عودة الشرطة الفلسطينية وبعدها القيادة 
الفلسطينية وعن مشاريع الاعمار الكيرى 
وعن عودة النازحين» وهناك من يتطوع ايضا 
لعقد المقارنات مع تجربة الثورة الجزائرية. فكما 
خرج المستوطنون الفرنسيون من الجزائر: مع 
خبروج الجيش الفرنسى منهاء سيخرج 
المستوطنون من المناطق المحتلة مع خروج 
الجيش الاسرائيلى منها!! هكذا يتحدث 
البعض ممن يطلقون صيحات الانتصار الوهمية 
للتغطية على حقيقة مايجرى متناسين عن 
قصد أو غير قصد. بأن جبهة التحرير الرطنى 
الجزائرية لم توقع على اتفاقات تكفل امن 
المستوطنين الفرنسيين واستمرارسيطرتهم على 
الارض الجزائرية والطرق الرئيسية فيهاء كما 
انها لم توافق على ترتيبات تسمح بيقاء 
الجيش الفرنسى الحماية هذه المستوطنات 
والطرق؛ وذلك بعكس ماف عا المقفاوض 
الفلسطينى فى القاهرة بالنسبة لما يتعلق بأمن 
الاستيطان والمستوطنين الاسرائيليين!! 

ولكن مع تطور الامور الى هذا المسترى 
فان السؤال الذى يطرح نفسه ويطرحه الجميع 
الآن هل بالامكان وقف العملية الجاربة ومنع 
تننيد الاتناق أم أن الامرر وصلت الى نقطة 
اللاعردة فى هذا المجال؟! 

يبدو أن الاجابة على هذا السؤال فى 
الوقت الحاضر لم تعد بحاجة الى الكثير من 
الجهد والعناء.. وهناك اعتعقاد يكاد يكون 
شاملا بان قيادة منظمة التحرير الحالية 
مصممة على الاستمرار فى هله 
العملية مهما كانت النتيجة وانها 
غير قادرة على التراجع حتى ولو 
رغبت فى ذلك. وعدم القدرة هذا 
ينطبق. ايضا على المعارضة بمختلف 
اتجاهاتها العى لم تستطع ان تفعل شيئا 
ملموسا لوقف هذه العملية لاسيما وأنه ليس 
لديها ماتقدمه من الناحية العملية لصالح 
تحقيق شعاراتها وحشد التأييد الجماهيرى 
اللازم لهذا الغرض. 

أن الاكتفاء يتوجيه الدعوات لرفض 
اتفاقات القاهرة لم تعد كافية ومؤثرة وخاصة 
مع بدء تنفيذ هذه الاتفاقات ولذلك فقد 
ابتدأت تنصب الجهود فى الوقت الحاضر 
للبحث عن صيغة وطنية مشتركة توقف 
الجهنود والمساعى القائمة لتوسيع رذج غزة 
وارنحا باعتبار أن هذا النموذج لن يقود الى 
تحقيق هدف التحرر الوطنى من الاحتلال. 

وفى هذا المجال فقد دعا الامين العام 
لحزب الشعب” الفلسطينى بشير البرغوثى 


لهه. انهو 010600126 أعن.اله000154/مامع. كاه هطاععتة]. الالثاننا//:وماخط 


فى مقال نشره فى صحيغة الطليعة يتاريخ 
"١‏ آذار الماضى الى استعادة الوحدة الوطنية 
الفلسطينية ياعتيارها الماخل الوحيد لتعزيز 
الموقف الوطني. واقترح على المؤيدين 
والمعارضين تقديم تنازلات متيادلة والبدء 
يحوار ليس حول المفاوضات وحدها وانما حول 
آليات العمل القلسطينى. ودعا الأمين العام 
لحزب الشعب المعارضة الى أن تعلن عن 
استعدادها للقاء وطنى تشاورى للتحضير 
لعقد اجعماع للمجلس المركزى للنظر فى 
الاتفاقات المعقودة كما دعا المفاوضين الى وقف 
المقاوضات انتظارا لنتائج هذا الاجتماع. 

وقبل ذلك بتاريخ 44/1/11 وجسهت 
لجنة العنسيق و«المتابعة للحركة 
الفلسطينية للاصلاح والديمقراطية, 
رسالة الى ياسر عرفات تضمنت ثلاثة 
مطالب كشرط لاستئناف المفاوضات وهى: 
أرلا- تأمين الحماية الدولية. ثانيا: 
اجلاء المستوطنين عن غزة واريحا والخليل. 
ثالعا- وقف الاستيطان. 

كما دعت أيضا الى عقد اجتماع 
للمجلس المركزى لمراجعة الوضع 
السياسى وسد: الثغرات الخطرة فى 
بنية المؤسسة القيادية الفلسطيتية. 

وبتاريخ 44/4/17 نشر د. حيدر 
عبد الشافى (رئيس الوقد الفلسطينى 
سابقا) مقالا استعرض فيه مسيرة المفاوضات 
منذ مدريد وحعئ الآن واختتمه بالتأكيدٍ على 
مايلى «أننى اععقد اننا فى لحظة 
طوارئ وطنية تسعدعى لقاء كل 
القرى والقعاليات الوطنية لتدراس 


الوضع والتوصل الى قرار يحظى 
بكقة ومساندة الجماهير الفلسطيتية 
فى كل مكان. 

وفى هذا المجال أيضا دعت حركة حماس 
الى انتخاب قيادة وطنية جديدة للشعب 
الفلسطيئية. وفى نفس الوقت صدرت عن 
رموز بارزه فى قيادة هذه الحركة دعوات 
واضحة وصريحة تدعو لفتح حوار مع حركة 
فتح لتنظيم العلاقة بين الجانبين خلال المرحلة 
المقبلة.. ولوحظ ان هذه الدعرات جانت بمعزل 
عن تحالف القرى العشر! 

ومما لفت الانتباه أيضا أن قيادة حركة 
فتح فى الضفة عقدت فى منتصف 
شهر نيسان اجتماعا ذعت فى اعقابه 
الى اجراء حوار وطنى شامل بين 
مختلف القوى والفعاليات السياسية 
الفلسطينية يحدد ماهية العلاقات فى ظل 
الوضعالجديد الذىسيبدأمعبدابة السلطةالرطنبة. 

ومن أجل أن تتمخض هذه الاقتراحات 
والدعوات عن نتائج عملية ملموسة. تنصب 
الجهود حاليا لبلررة موقف وطنى يحدد 
مهمات الحركة الوطنية التى لم تستكمل بعد 
ويأخذ بعين الاعتبار الظروف الناشئة 
والتعقنيدات الاضافية وما سنيئشأ من 
اصطقاف جديد للقوى: وهذا يستدعى من 
أصحاب الاقعراحات والدعرات وضع 
الاستنتاجات اللازمة وادخال تعديلات فى 
المواقف باتجا.ه بلورة برنامج مشترك 
لاحباط مخططات توسيع فموذج غمزة 
واريحا ومن أجل محقيق الاهداف 
الرطنية الفلسطينية. 
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** غضبنا كثيرا على مذبحة الخليل . كرهنا أصحابها. وتحدث يعضنا عن 
الثأر والانتقام. وجاء الثأر يعملية «حماس»(حركة المقاومة الإسلامية فى 
فلسطين) فى العفولة..وعملية أخرى فى الخضيرة..فراح ضحيتهما بعض 
النساء والفتية اليهود والعرب. واعتذرت «حماس» للعرب «ووعدت» 
اليهود.. بثلاث عمليات أخرى. فماذا كانت النتيجة؟ ماذا كانت الفائدة؟! 


الخليل أول .. 
ثم العفو لة . 


«الموت للعرب». هتاف أصبح يطلق 
فى إسرائيل بشكل أسهل من شرب الماء. 
تطلقه فئات من الشبان الموتورين بهيسترياء 
كلما أصيب يهودى فى حادث مقاومة ضّد 
الاحتلال أو فى حادث اعتداء د 
0 الأطقال 2 و سائة جيها 
الشعارء كان يقابل باستمرار برفض شامل من 
أوساط العقلاء فى إسرائيل وأنصار السلام. 
ومع ذلك بقينا نسمعه صبح مساء. 

وفى شهر نيسان/ أبريل الماضى. أطلق 


اصرلى يهردى يحمل صررة «جرلدشتاين» على صدره خلال جنازته. 
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هتاف «المرت للعرب» ألوف الناس 
اليهود.. فى العقولة وقفئ أسدود' وفئ 
الخضيرة: وفي الغديد من الاحعفالات الت 
أقينمت بمناسبة الذكرى الة؛ لإعلان 
«استقلال» دولة إسرائيل. وقد سمعه العديد 
من ا مسئولين الحكوميين وصمتواء وسمعه 
قائد الشرطة العام راقى بيلد المسئول عن 
تنفيذ القرانين. وأحد هذه القوانين يحرم 
العنصرية والتتحتزيض العنصرى. لكنه 
قال:واتقهم مشاعر هؤلاء الناس. فنهم 
يصرخون غضبا من المذابح التى ترتكب بحق 
اليهرد». 

وكان بيلد يقصد تلك العمليات التى 
نفذتها عناضر من حركة «حماس» وراح 
ضحيتها ١5‏ مراطنا: 

- العملية الأولى: نفذت في مدينة 
العفولة (قرب مدينة الناصرة العربية) يوم 
الخمسيس 1544/4/17. شاب اسمه رائد 
زكارنة من قرية قباطية المحتلة عمره "١‏ 
عاما. جاء بسيارة مسروقة مفخخة إلى محطة 
باص فى العفولة. وعند وصول الباص المسافر 
إلى مجدال هعيمق (بلدة يهودية أخرى 
قرب الثاصرة) وما أن وقف على المخحطة. 
حتى فعّل الشاب زكارنة جهاز التفجير. كان 
ذلك فى ساعات الظهر . تلاميذ المدرسة 
الإعدادية كانوا قد خرجوا من المدرسة لتوهم» 
عائدين إلى بيرتهم وعلى المحطة وقفف 
كالمعتاد نساء ورجال مستون الأن الرجال 
والشبان يكونون فى عملهم في مثل هذا 
إلوقت)..أولئك من سكان العفولة ومجدال 
هعيمق والناصرة وأكسال وغيرهم من 
اليهود والعرب الممسافرين فى كل الاتجاهات 
وقد قتل . إضافة إلى زكارئة سبعة أشخاص 
وجرح ثلاثون. بين القعلى فتاة عربية من قرية 
أكسال عمرها /؟ عناماء كانت قند جاءت 
وصديقة لها إلى العفولة لتلقى أول درس 
فى السياقة. الفتاة. «فادية شلهى» اسمهاء. 
توفيت على الفور. أما صديقتها فاحترقت 
لكن طواقم الإنقاذ نجحت فى إنقاذ روحها. 
وبين الجسرحى رجل عربى مسن من مدينة 
الناصرة. 

- العملية الثانية؛ نفذت بعد يوم 
واحد 1954/4/8 فى مديئة أسدود قرب 
غزة. شاب صغير أيضا من مخيم جباليا 
للاجثين طعن رجلا يهرديا بالسكين وأرداه 
قتعيلاء وقند حضريعض الجنود وأطلقسوا 
الرصاص القاتل على الشاب. 

- العملية الثالثة: نفذت. بعد. اسبوع 
(صباح الأربعاء 1494/4/11) فى مدينة 
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قرات الاحتلال الاسرائيلى فى غزة.. 


الخضيرة فى منطقة المثلث الأوسط .شاب من 
قرية يعهد القلسطينية المحتلة. وصل إلى 
محطة الياصات المركزية فى الخضيرة وصعد 
إلى الباص المتوجه إلى تل أبيب. وهو يحمل 
حقيبةمتفجرات غندما امعلا الباص 
بالمسافرين شغل الشاب الفلسطينى جهاز 
العَفجيرْ فاندلعت الثار قى:السيارة وراحت 
أجساد المسافرين تعمزق ولحمهم يتطاير 
ودماؤهم تطرش فى كل أتجاه .حصاد العملية 
خمسة قتلى إضافة إلى منفذ العملية, 
وحوالى ثلاثين جريحا. وكان بين الجسرحى 
شاب عربى من لابورية. صعد إلى هذا 
الباص فى طريقه إلى مكان عمله طباخا فى 
أحد مطاعم تل أبيب .كذلك شاب آخر من 
أم القحم. 

العمليات الثلاث تبنتها حركة 
«حماس»(حركبة المقاومة الفلسطينية 
الإسلامية) . كذلك تبنت إحداها حركة وحزب 
الله اللبنانية. لكن إعلان الأخيرة لم يؤخذ 
بجدية. «حماس» قالت أن هذه العمليات 
تأتى ردا على مذبحة الحرم الإبراهيمى فى 
الخليل. التى كانت قدج رت فى 
6 ؟"شباط/فبراير 14844. وأعلن الناطق 
باسمها فى الأردن. محمد نزال. أن ثلاث 
عمليات مشايهة ستتم فيما بعد ضمن عملية 
الانتقام والشأر لضحايا مجزرة السرم 
الإبراهيمى. 

وقداشّععل النقاش فى الشارعين 
الفلسطينى والإسرائيلى حول كل هذه 


اتوتر قبل اعادة الانعشار 


العمليات وجدواها وأصبح وأضحاء من الآن 
(نكتب هذه السطور فى انيسان/ أبريل) 
أن المسألة لن تقعصر على النقاش وأن عملا 
ما سيحدث فى إطار تصعيد التوتر والصدام 
والاتعقام. والتطورات التى أعقيت هذه 
الحوادث تشير بشكل أو بآخر لما سوق يحدث 
أ يله 

»* أولا: الحكومة الإسرائيلية عقدت 
اجتماعا طارنا إثر كل حادث. وفيما يلى بعض 
قراراتها وإجراءاتها العلنية (وهناك من 
يتحدث عن إجرا ءات سرية): 

- ضريت حصارا خاتقا على 
مليونى فلسطينى يميشون داخل 
المناطق المحعلة (الضفة الغربية وقطاع 
غرة) والحصار يعنى: 

»++ منع العمال من مغغادرة بلذانهم إلى 
أماكن عملهم فى إسرائيل (حوالى ١:‏ ألف 
عامل. إضافة إلي ألوف التجار وسائقى 
سيارات الأجرة وباصات النقل والبباعة 
المعجولين والشحاذين).. 

#جمنع التجار من استيراد البضائع من 
اسرائيل أو تصريف بضائع فلسطينية فى مدن 
إسرائيل وقراها . 

++ تضيي ةق الخناق على المواطنين 
المحتاجين لخدمات طبية خارج المنطقة أو 
المحتاجين إلى ترتيب معاملات وغير 
ذلك..(نشرت فى الماضي عدة قصص عن 
أنان قضوا نحبهم بسيب كقرة الانتظارعلى 
الجسَور وأماكن العبور بين الأردن وإسرائيل). 


+* عزل مدينة القدس العربية عن الضفة 
الغربية إذ أن الحصار لم يشملها. وهذا يعنى 
ضربها اقتصادياء فهى تعتمد اعتمادا شبه 
كلى على أهل الضفة فى حياتها التجارية 
والمؤسسية. 

- قررت استقدام عشرين ألف عامل 
أجنبى من تايلاندء ليحلوا محل العمال 
القلسطينيين فى إسرائيل. وهذا إضافة إلى 
إعطاء تشجيع مالى للعمال الإسرائيليين 
الذين يوافقون على الانتقال للأعمال السوداء 
التى كان يقوم بها العمال الفلسطينيون. 
هاتان الخطوتان تستهدفان إفهام الفلسطينيين 
بأن الاستغناء عنهم سيكون نهائيا. 

- رئيس الحكرمة يتسحاق رابين. 
ونائبه وزير الخارجية . شمهون بيرس. 
عقدا مؤمّرا صحفيا طارئا مساء الخميس 
6ا/؛/ءةةا اتهما فيه الأردن بأنها 
تطلق اليد لحركة «وحماس» وتشجعها 
وتفتح لها الطريق لإدخال الأسلحة 
والتخيرة إلى الضفة الغربية وقطاع 
غزة(الأردن نقى ذلك قطعيا. فى اليوم 
العالى). وهددا الأردن:وهذا لن يمر 
هكذا. بلا رد مناسب» 

* ثانيا: اليمين الإسرائيلى؛ المعروف 
بشطارته فى الرقص على الدماء. وجدها 
أفضل مناسبة لبث سمومه العدائية العنصرية. 

- قاد مظاهرات صاخبة فى مكان كل 
عملية. ارتفعت فيها شعارات تزعق:«الموت 
للعرب». «رابين خائن». استقل, 
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وليتقذ حكم. الإعدامء. ورحلوا 
العرب». 
- خرج جميع قادة اليمين بتصريحات 


شديدة اللهجة ضد استمرار مفاوضات السلام 
بين إسرائيل والفلسطينيين مطالبين رابين 
بوقفها ويإلغاء اتفاتى أوسلو والقاهرة 
وبإعلان حالة الطوازئء. والعودة إلي سياسة 
البطش فى المناطق المحتلة. 

- تنفيذ اعتداءات انتقامية على 
المواطنين العرب فى إسرائيل فى العفولة 
والخخنضيرة وغيرهما. 3 

-.. وعندما شعر اليمين أن أفكاره تلقى 
رواجا أكبر فى مثل هذه الحوادث. عقد قادته 
من جميع الأحزاب لقاء لهم قرروا فيه تنسيق 
المواقف وتصعيد المساعى لإسقاط حكومة 
رابين وإجراء انتخابات جديدة للكنيست هذه 
السنة (أى قبل موعدها بسنتين). 

»* ثالغا: الحملة العالمية تعاطفا مع 
إسرائيل. لقد لاحظنا من البداية مطلب الإدارة 
الأمريكية من رئيس م.ت.ف ؛ ياسر عرفات. 
أن يعلن استنكاره لعملية العفولة أولا ثم 
الخضيرة (لكنه لم يستنكر واكتفى بالقول؟ 
هذه أعمال تنفذ ضد مواطنين أبرياء ونحن 
نرفضها تماما. ومن يقوم بها هم مجموعات من 
المتطرفين). وانضم إلي الإدارة الأمريكية فى 
اتعقاداتها العلنية ة التحرير (ورما فى 
تهديداتها لقيادة م.ت.ف) حكومات أورويا 
ومنظمات حقرق الإنسان . فأولئك يريدون من 
. أن تشجب وأن تقدم الآن العنازلات 
الإضافية لإسرائيل على طاولة المفاوضات. 
..وتعود لبطرلات «حماس» 
الإجراءات والخطرات والتتصريحات 
ة وغيرهاء جعلت النقاش الفلسطينى 
الداخلى محتدما أكثر من التوقعات. 

لاشك أن هناك كفيرين من 
المواطئين الفلسطينيين.ء خاصة داخل 
المناطق المحغلة.. يزبدون أعمال 
الانعقام والشأر لضحايا مجازر 
الخليل. وهناك من فرح بعمليات 
العفولة وأسدود والخضيرة.لكن السزال 
الطاغىي. كان باتجاه آخر: ما الفائدة من مثل 
هذه الأعمال؟ 

فأولا- هى ليست أعمال قتالية أو أعمال 
مقاومة انتفاضية. فالشعب منتفض ضد 
الاحتلال فى الأراضى المحتلة. هناك يقاوم 
الاحتلال وقواته والمستوطنين المجندين فى 
صفوفه. وثبت أن أفضل أساليب المقأومة هو 
فى النضال الذى يجند وراء؛ الشعب كله 
المظاهرات وقذف الحجارة. علما بأن مفاوضآت 


مات 


حول إمكانات السلام وتحصيل الحقوق خطوة 
خطوة. جارية على قدم وساق. ٠‏ 
وثانيا- التخطيط وتنقيذ أعمال قتل 
جماعية كهذه , يروخ ضحيتها أطفال وتساء 
ومستون؛ هل هو بطولة؟ هل هر أخلاقى؟ هل 
هو وفقا لأحكام الدين الإسلامى, الذى ترفع 
«خماس» لوا (منفذ عملية الخضيرة. :ترك 
على الأرض نسخة من القرآن الكريم؛ تمزق 
وتثاثر مثل الجثث التى انفجرت جراء العبوة 
الناسفة) ؟. 
وثالثا- هل من الوطنية فى شىء أن تنفذ 
أعمال كهذه. مع العلم مسيقا أن هناك 
مواطنين عربا فلسطينيين يتواجدون دائما مع 
اليهرد فى أماكن العمل والشوارع ومحطات 
الباصات وفئ وسائط النقل الشعبية فى كل 
الأماكن فى إسرائيل. هؤلاء يتعرضون 
للاعتداءات الدموية مرتين: مرة بأيدى اشقائهم 
الفلسطينيين ومرة بأيدى العنصريين اليهود 
الذي ينتقمون منهم. 
ورابعا- أي دين وأى ميدأ هذا الذى مازال 
يبيح تنفيذ أعمال انتحارية؟! يأخذون شابا 
يانساء يستغلون ضائقته. ويرسلونه إلى قتل 
نفسه وقعل الآخرين. الشاب الذى تفذ 
الاعتداء فى العقولة كان قد اعتقل 
فى السنة الماضية لمدة خمسين 
يوما(آيار/مايو- حزيران /يونو 
957) وتعرض لتعذيب وحشى فى 
سجون الاحتلال لدرجة أن المحقق 
هدده باغتصابه وبجلب شقيقته 
واغتصابها أمام تاظريه. ومنذ خروجه 
من السجن وهو حزين ومنطو ويعانى من 
ضائقة نفسية شديدة مثل هذا الشاب, يذل 
إنقاذه من ضائقعه ورفع معنوياته و 
ونقله إلى حياة الفرج. يستغلوته 
الاستغلال ويدفعون به إلى ا موت!! 
وغائسماة آلا يدرى فؤلا أن فى 
إسرائيل توجد قوى فاشية لاتقل 
شراسة وهمجية ووحشية؟ هناك 
ربع مليون إنسان مسلح فى إسرائيل. إضافة 
إلى جنود الجيش وضباطه. هناك قوى تريد 
ترحيل العرب عن وطنهم. هناك عنصريون. 
عناك فاشيون . الكشيرون مستعدون 
للانتتقام..أيضا من أطفالنا ونسائنا ورجالنا 
ومسنينا. بهل يمكن للحروب الانتقامية أن 
تنعهى. إلا بعد سفك الدماء واستنزاف 
الطاقات والموارد ؟! ألا تساوى حياة الناس 
شيئا عندكم؟! هاهو مستوطن يهودى يطلق 
الرصاص عشرائيا علي مجموعة شبان فى رام 
الله (الغلاثاء ؟١1554/4/1١),‏ قفيصيب 
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امرأة شابة(8١عاما)‏ حاملا ويقثل جنينها فى 
رحمها. وفي كل يوم نسمع عن جرية قتل ضد 
مواطتين عرب. وقيادة الاحتلال تبرر ذلك أمام 
الانتقادات العالمية بأنه رد على الفلسطينيين. 

لاأحد يتكرء بالطبع. أن أساس البلاء 
وسوسته تكمنان فى الاختلال. 
فمجرد وجوده عبر 18 عاما هو سبب 
التوتر والصدامات . وسفك الدماء. 
وأعمال القمع والقتل الرسمية. التى 
نفذتها حكومة رابين (وقبله 
حكومات إسرائيل كلها). التنكيل.. 
نهب الأرض ومصادرة الحقوق: كل 
هذه شكلت أرضية لولادة «حماس» 
وأمثالها ولانعشار .أفكارها اليائسة 
والميتسة. وحكرمات إسرائيل تحمل 
مسئولية أساسية عن العنف بمختلف أشكاله 
فى المنطقة, ولكن.. هل من مصلحة شعبنا 
الفلسطينى أن يكون الرد على حكومسات 
إسرائيل وممارساتهاء بواسطة قتل الأطفال 
والنساء؟!. 

وإذا سكتنا اليوم على هذا النوع من 
العنف الدموى ضد اليهود , الا نشجع بذلك 
هذا العنف. ليستمر أيضا على الساحة 
الفلسطينية غدا وبعد غد.. عندما تقوم 
سلطة وطنية فلسطينينة؟! إنه الإرهاب نفسه, 
فكرا وتمويلا وتسليحا وحماية... ذلك الذى 
نراه فى مصر وفى الجزائر وفى العفولة 
وفى غزة. . وفى كل مكان. أند أسلوب عمل 
لتحقيق أهداف سلطوية أسلوب عمل متخلف 
وغير مناسب ومضر ويقود إلى نحر الشعب 
الذى يخرج منه. فضلا عن أن أهدافه بعيدة 
المنال يل شبه مستحيلة:وإقامة دولة 
إسلامية فى كامل فلسطين»!! أو إقامة 
دولة على طريقتهم فى مصر وغيرها.. 

حتى الهدف المرحلى الذى يضعه هؤلاء 
لأنفسهم وينفذون أعمالهم لتحقيقه. وهر 
تخريب مسيرة مفاوضات السلام؛ لا يتحقق 
بهذه الطريقة. فلا أحد من القوئ الفلسطينية 
الرطنية يريد هذه الطريقةءبما فى ذلك عدد 
من القوى المعارضة لاتفاق أوسلو واتفاق 
القاهرة. مثل الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين (جورج حبش) أر الجبهة 
الدمتراطية لعحرير فلسطين(نايف 
خواتمة). يرفضون أسلوب قتل الأطفال 
والنساء. 

إن هذا الأسلوب يضع المعطرفين 
الفلسطينيين فى خندق واحد مع المتطرفين 
الإسرائيليين؛ فعصبح تناقضاتهما فامشية 
ليمنت قات شأن: 
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جذور الأزمجة الكورية 
ومبقة 
فى الهرق الأوسط 


كلما تصادم طرفان بينهما تناقض حاد. 
خاصة إذا اتخذ الصدام شكل العهديدات 
والإدانات التى تنذر بالتسحول إلى حرب 
مدمرة. صدرت عن كل منهما بيانات يصعب 
تصديقها.بل يستحيل فى بعض الأحيان 

ويصدق هذا بشكل خاص على الصدام 
المستمر- الكلامى حتى الآن- بين الولايات 
المتحدة وكوريا الشمالية. 

أما لماذا بشكل خاص يصدق هذا على 
هذين الطرفين بالذات. فلأن كوريا الشمالية 
بعيدة جغرافيا وسياسيا إلى حد أقرب 
مايكون إلي العزلة منذ سنوات طويلة. وقد 
تكثنت هذه العزلة بطبيعةالحالبعد 
التطورات العى شهدتها الساحة الدولية فى 
السنوات الأخيرة: ابتداء من الانفتاح 
الاقتصادى الصينى. إلى الانهيار السياسى 
والتنظيمى السوفيتى..الخ. 

ولكن -من ناحية أخرى- لأن الولايات 
المتحدة أصبحت تملك نتيجة لتلك 
التطورات الأخيرة احتكارا للاعلام 
والمعلومات.. احتكار تكوين الآراء 
والأفكار عن الدول الأخترى 
والتطررات الجاربة فيها والانجاهات 
التى محكم هذه التطورات..سواء 
كانت سياسية أو اقعصادية أو 
اجتماعية أوعسكرية. 

وإذن فعزلة كوريا الشمالية الإعلامية 
والسياسية التى تبدو فى أحيان كثيرة 
أقسى من عزلة كوبا المحاصرة على الرغم من 
بعد الشقة بينها وبين كوريا الشمالية- 
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رم 


ورسائة واشنحلن 


تعضافر مع الاحتكار الأمريكى للإعلام 
والهيمنة غير المحدودة على مصادره ووسائل 
إطلاقه ونشره فى جعل معرفة الحقائق 
الأساسية عن الصراع الجديد بين كوريا 
الشمالية والولاياتالمتحدة أمرا بالغ 
الصعرية..إلا لمن يقرر اختيار الطريق السهل. 
طريق التسليم المسبق بصحة ما يتلقاه- مجانا 
فى الغالب ويلا أى جهد- من معلرمات عن 
طريق الإغلام الأمريكئ: من وكالات الأنباء 
إلى شبكات التليقزيون.. إلى بينانات 
الاستعلامات والسفارات الأمريكية. . 

ولكى لانبقى فى محيط الكلام المجترد 
عن هذا الصراع. لنضرب مثالا بسيطا على 
نوع الأقوال التى يصعب تصديقها التى تصدر 
عن طرفى هذا الصراع فى الآونة | 

الولايات المتحدة تقول- بثقة من يحتكر 
المعلرمات ووسائل توضيلها إلى الرأي العام 
العالمى- أن كوريا الشمالية عاكقة 
على تنفيذ برنامج تووى عسكرى 
كبير.. وتقول فى الوقت نفسه- فى نقس 
واحد- أن كوريا الشمالية تعانى ‏ من 
أزمة فقر خطيرة. إلى حد أن 


التحليلات الأمريكيية. تصور الكرريين 
الشماليين الآن على أنهم وحوش جائعة تنعظر 
الانتضاض على الحسل السمين الذى تبدو 
عليه سمات الشبع.. أي كوريا الجنوبية.. 

هل.تستطيع دولة تعانى أزء فقر إلى 
هذا | لجد أن تعكف على برنامج نررى 
عسكرى طموح أخطر إلي هذه الدرجة؟ 

لن يتردد مسئول أمريكى فى الرد على 
مثل هذا السؤال ببساطة: أن هذا البرنامج 
نفسه هو سبب فقر كوريا الشمالية إلى حد 
ا جوع.. ولايمكن الشعور بالأمان فى وجود 
جائع يسك بزناد نووى. والرد ليس جديدا . 
دائما كان برنامج كوريا الشمالية العسكرية- 
قبل أن.تعهم بالطموح النووى- هو مصدر 
فقرها.. ومصدر خطرها معا. 

وكوريا الشمالية من جانبها تقدم إسهامها 
قى الأقوال التى يصعب تصديقها. .ويصعب 
بالقدر نقسه التأكد من صحتها أو زيفها. 

يقول الكوريون الشماليون فى بياناتهم 
الرسمية وتحليلاتهم- التى لاترقى إلى درجة 
الجاذبية الإعلامية الأمريكية والغربية عامة 
وقدراتها التقنية والتكولوجية. والجسالية- أن 
السبب الكامن وراء كراهية الولايات المتحدة 
لكوريا الشمالية, الآن أكثر من أي وقت 
مضى. هو ناح البلاد فى تطبيق 
سياسات اشتراكية بناءة حققت 
إنجازات باهرة اقتصادية واجتماعية 
تجعل من المستحيل الحكم بقشل 
الاشتراكية .. وبالعالى فإن الولايات 
المتحدة تريد اختلاق الأسباب لتحطيم هذا 
النموذج الاشتراكى وإنجازاته..) 

ويشير هذا النوع من الكلام تساؤلات من 
نوع: هل يمكن أن تكون كوريا الشمالية قد 
نجحت فيما فشل فيهالاتحاد السوفيتى 
وألمانيا الشرقية ويولندا.. وغيرها؟ وما 
الأدلة؟ وما حاجة كوريا الشمالية إلى برنامج 
نووى عسكرى؟ 

وفى الحالتين فإن من الصعب التيقن من 
ين لكن هذا لايعنى أن 


إن الصراع الراهن بين الولايات المتبحدة 
وكوريا الشمالية يقع فى سياق تاريخى 
محدد له ماض معروف الأبعاد. وله حاضر 
يمكن - على الرغم من تشابك الخيوط فيه - 
فهم ملابساته والدوافع المحركة لأطرافه. 

وماضى الصبراع الأمسريكى- الكورى 
يتمثل كما هر معروف جيدا فى حرب طاحنة 
استبمرت ثلاث سنوات وأحدثت تصدعات 


خطيرة فى كل من الجانبين. ويمكن أن نقول 
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أنه لولا أن حروب فيتنام التى استمرت نحو 
#اعاما بعد ذلك قد أحدثت تصدعات فى 
الجسانب الأمريكى لم يشف منها حتى الآن 
كانت «عقدة الحرب الكورية» هى العقدة 
المرضية الأخطر فى السيكرلوجية الأمريكية 
الراهنة. وبكل المعانى نفسها التى تحملها 
«عقدة الحرب الفيتنامية» حتى الآن. فلقد 
أسفرت الحرب الكررية عن قتل "17.561١‏ 
من العسسكريين الأمريكيين وإصابة 
١٠١١.84‏ .وإذا قورنت هذه الأرقام بأرقام 
القستلى والجسرحى الأمسريكيين فى حرب 
فيتنام(رهى 048.154 ققيلار؟.", 197 
جرحى) تظهر أن خسائر أمريكا البشرية فى 
حرب كوريا كانت أفدح منها فى فيتنام نظرا 
لقصر الفترة الى استغرقتها الحرب الكورية 
السبيا: 


وعلى الجسانب الكورى لاتزال الأرقام 
مجهولة: ولايمكن الجزم فى هذا بما إذا كان ذلك 
يرجع إلي «انغلاق» من جائب النظام الكورى 
يجعله يعتبر خسائر كوريا البشرية سرا حربيا 
لايذاع..أو يرجع إلى أن الإعلام الغربى- 
بانتسشساره الاخطيوطى فى العسالم- 
لايهتم..تماما كما هو الحال بالنسبة لخسائر 
فيتنام البشرية. . 

لكن ثمة دلاتل ومؤشرات على فداحة ما 
تكيده الكوريون. 

غالمروف. أق اققرية عتروضيكو ب 
وكان وقت الحرب الكورية مندوب الاتحساد 
السوفياتى لدى الأمم ا متحدة- وقف عام 
0 يقول للوفد الأمريكي أن الولايات 
المتحدة تهدر إمكانياتها بالاستمرار فى قضية 


والكلام كان عن العاصمة... 
هدف الغارات الأمريكية. 
٠‏ مع ذلك فإن الولايات المتحدة لم تستطع 
أن تنقصر . أقصى ما يستطيع المؤرخون 
العسكريون الأمريكيون قوله أن القرات 
الأمريكية, لم تهزم ولم تنتصر فى كوريا. 
ومن المؤكد أنه لو كانت القوات الأمريكية 
تمكنت من إبادة كوريا الشمالية كما كانت تريد 
لتمكنت من السيطرة على شرق آسيا كله. . 
وهى التى كانت تسيطر على الشطر الأكبر 
منه (اليابان والقلبين وفيتنام 
الجنوبية وكوريا الجئوبية وغيرها). 
فهل هناك ما يدعو الولايات المقحدة 
-الآن بعد انقضاء 4١‏ عاما على اتفاقية 
الهدنة الكورية- إلى تجنديد طموحها إلى 
القسضساء على النظام القائم فى كوريا 


الشمالية..أى تحقيق ما.فشلت فى تحقيقه فى 


أوائل الخمسينات؟ 

هذا سوال يتعلق بالنوايا..وليست هناك 
طريقة لكشفها بطريقة يقينية. لكن مؤشرات 
كثيرة تؤيد هذا الاحتمال..وشواهد قليلة 


* إن الولايات المتحدة عادت إلي 
وضع يضمن لها سيطرة على الأمم 
المتحدة ومجلس الأمن شبيه بالوضع 
الذى كان قائما فى أوائل الخمسينات 
عندما تمكنت من إشراك دول أعضاء فى الأمم 
ا متحدة فى حربها الكورية..بل جعلت تلك 
الحرب تجرى تحت الأعلام الدولية الزرقا ء. 

لذا كانت الصين- التى قلك حق 
«الفيتر» فى مجلس الأمن- تشكل عقبة 
أمام ذلك. فلا بد من التذكير بأن الاتحصاد 
السوفيتى والفيتو فى يده لم يستطع أن 
يحول دون التدخل العسكرى الأمريكى فى 
كوريا تحت أعلام الأمم المتحدة عام ٠‏ 158. 
وفضلا عن ذلك فإن تشابك المصالح القجارية 
بين الولايات المتسحدة والصين يظهر اليسوم 
كغامل يضعف قدرة يكين على الوقوف بوجه 
« أمريكا فى مجلس الأمن. وقد 
بق أن أظهرت الصين أنها تأخذ مصالحها 
التجارية مأخذ الاعتيار فوق أولويات السياسة 
فى حالات مثل العقويات ضد العراق وضد 
ليبيا ٠‏ وحتى ضد كويا. 

* إن الولايات المتحدة تؤكد فى السنرات 
الأخينرة- وبالأخص منذ بداية رقاسة 
كلينتون. أنها تعطي أولوية مطلقة . أو 
نسبة مطلقة. لقضية حظر انتشار الأسلحة 
النووية. وقد اختارت لصدامها مع كوريا 
الشمالية هذه القضية بالذات.. فلم تختر مثلا 
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التركيز على الذيمقراطية أو مسألة حقنوؤق 
الإنسان. وإن كانت تبقى أحد أسلجعها 
السياسية ضد حكم كيم إيل سوتع. وليس 
خافيا أن. تخوت اليابان وكوريا 
الجنوبية من البلدان الأقرب. فى شرق 
آسيا يلعب دورا واضحا فى الحملة 
الأمريكية ضد «البرنامج النروي» 
لكوريا الشمالية. 

* إن الولايات المتحدة أعلنت. وإن كان 
ذلك قد جاء بعد وقت غير قصير من بداية 
حملتها ضد البرنامج النووى الكورى- أن 
مخاوفها الرئيسية من هذا البرنامع تتركز 
على احتمال أن تلجأ كوريا الشمالية إلى نقل 
قدراتها النووية- المواد والعكنولوجسيا 
والأسلحة- إلى أطراف أخرى يمكن أن يشكل 
وجودها لديها أخطارا جسيمة على «الأمن 
القومى الأمريكى» فلقد اقترب وزير الدفاع 
الأمريكى وليام بيري من إعلان حقيقة ما 
يقلق الولايات ا متحدة بشأن البرنامج النووى 
لكوريا الشمالية أكثر مما اقترب منها أى 
مسئول أمريكى آخر خلال الأشهر الأخيرة 
التى سادتها أزمة فرض تفتيش دولى على 
المنشأت النووية فى كوريا الشمالية. 

فقد صبح بيرى بأن «الخقطر الذى 
يلوح فى المدى البعيد هر أن كوريا 
الشمالية قد تصبح قادرة على إنتاج 
مزيد من القنابل النووية وتصديرها 
إلى الشرق الأوسط». 

وقال أن هدفنا هر تجميد هذا البرتامج 
ووقفه حيث هو الآن. فهذا هو مصدر قلقنا 
الأكبر. ونستطيع بعد ذلك أن تعمل على 
فض البرنامج من أساسه. 

وقد أكد وزير الدفاع الأمريكى أن قرار 
إدارة الرئيس كلينرن هر عدم إثارة حسرب 
يشأن هذه المسألة أو مسألة أخرى فى كوريا.. 
ولكنها ستتخذ موقفا حازما وإجراءات قوية 
للغاية.. ومن الأمور التى يمكن تصررها أن 
تزدى مثل هذه الإجسراءات إلى إثارة 
الكوريين الشمالييّن ودفعهم إلى شن حرب . 
وهى مخاطرة تستحق أن تقدم عليها. وفى 
الوقت نقسه أوضع بسرى أن الرئيس 
كليئقون استبعد فى الوقت الحاضر اقتراح 
شن غارات جربة وقائية ضد كوريا الشمالية 
بهدف إبطاء أز إبادة برنامجها لإنتاج أسلحة 
نووية . والقفانى أن استبعاد القمل 
العسكرى يرجع إلى أنه يشكل 
مخاطرة كبيرة بإثارة خحربء وهى 
خرب تستطيع أن تنعصر “فيهاء 
لكنها خرب ستكون - بمثابة كارثة». 
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وأعرب وزيرالدفاع الأمريكى عن اعتقاده 
بأن الأمر.قد يستغرق عامين. كاملين قبل أن 
ترضغ كوريا الشمالية وقيل أن يصبح 
بالإمكان إغلاق كل منشآت الأسلحة الع 

فيها. ولهذا فإن الوضع يتطلب الحزم والصير 

معا من جانب الولايات المتحدة. 

وتقبول ينصادر الجسبش الأبيض أن 
اجتماعات الرئيس كلنيقون مع مساعديه 
لشئون الأمن القومى ومع القادة العسكريين 
انتهت إلى قرار بأن تقتصر الولايات المتحدة 
خلال الأشهرالستة القادمتعلى النشاط 
الدبلوماسى فيما يتعلق بمشكلة إجبار كوريا 
الشمالية على قبول تفتيش شامل على 
منشآتها النووية والتخلى عن هذا البرنامج. 
على أن تلجأ بعد ذلك إلى العقوبات 
الاقعتصادية وأشكال أخرى من 
الضغط إذا أخققت الجهود الدبلوماسية. 

وتقول مصادر «البنعاجون» أن مخاوف 
الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووى لكوريا 
الشمالية لاتتعلق باحتمال لجوثها إلى السلاح 
النووى فى حرب ضد كوريا الجنوبية. فالإدارة 
الحالية ترى أن هذا الاحتمال غير وارد وأن 
كوريا الشمالية تعرف جيدا عواقبه بالنسبة 
إليها. إما تخشى الولايات الممحدة أن تدقع 
الأزمة الاقتصادية كوريا الشمالية إلى التحول 
إلى بائع للأسلحة والخببرات النووية لمن 
يستطيع أن يدفع. ويعصورالخبراء 
الأمريكيون أن دولا معينة فى الشرق 
الأوسط ستكون «أكثر من مستعدة» 
فى هذه الحالة لعلبية احتياجات 
كوريا الشمالية من العملة الصعبة 
مقابل الحصول على السلاح والخبرة 
النووية منها. 

وعلى الرغم من الامتناع التقليدى من 
جانب المسئولين الأمريكيين عن الخوض بأية 
صورة فى موضوع العرسانة النووية 
الإسرائيلية إلا أنهم لايخفون اعترافهم بأن 
هذه العرسائة النووية ستكون مشكلة متفجرة 
فى المستقبل القريب. في ضرء الأزمة الراهنة 
مع كوريا الشمالية. وهكذا يكون قد اتضح 
البعد الشرق أوسطى فى الأزمة مع كوريا: 

ومن الأمررالمؤكدة أن إدارة كلينتون 
تعتبر الشرق الأوسط المنطقة الرحيدة 
المرشحة لأن. تصبح سوقا للسلاح 
النؤوى. والخبرات التكتولوجية 
النووية:. لكوريا الشمالية بسيب 
وجود- العرسانة النووية الإسرائيلية. 
كنا تعرف أن كنوزيا الشسمالية سخكون 
مستعدة فئ مرحلة:لاحقة من «الجهود 
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جنود على الحدود بين الكوريتين 


الدبلوماسية» لأن تعترض على التعامل 
معها وفقا لقراعد تختلف كلية عن قواعد 
التعامل مع مشكلة العرسانة النووية 
الإسرائيلية, 

مع ذلك فإن الدلاتل تشير إلى أن إدارة 
كلينتون تعتير هذه مشكلة آجلة وإن كان 
من المؤكد أن وقتها سيأتى. 

فى الوقت نقسهيلاحظ الخسيسراء 
الاستراتيجيون الأمريكيون أن إسرائيل تنأى 
بنفسها الآن كلية عن الأزمة مع كوريا 
الشمالية بعد أن كانت قد عرضت فى وقت 
سابق فعح أبواب التعامل .بين تل أبيب 
وبيونج يانج مما آثار اعتراضات قرية لدى 
إدارة الرئيس كلينتون ووجدت إسرائيل نفسها 
مرغمة على إغلاق هذه الأبواب بمجرد أن أثار 
الرئيس كلينتون الموضوع فى أول اجتماع بينه 
وبين أسحق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلى فى 
شهر أبريل من العام الماضى. 

ويتوقف بعض المحللين الاستراتيجيين 
عند تحديد وزير الدفاع الأمريكى لسنتين 
كإطار زمنى لحل أزمة البرنامج النووى لكوريا 
الشمالية على أساس أنه قد يكون الإطار 
نفسه الذى تبدأ بعده إدارة كلينعون إثارة 
مشكلة الترسانة النووية الإسرائيلية.. ياعيتار 
أنها من ناحية تأتى بعد الانتهاء من المشكلة 
الكورية وبعيدٍ أن تكرن عسملية السلام فى 
الشرق الأوسط قد حققت أهدافها واستعبت 
الأوضاع فى المنطقة وزالت مشكلات «الأمن 
الإسرائيلى » من طريق إثارة مشكلة الأسلحة 
النووية الإسرائيلية. 

وعلى أي الأحرال فإن هذه «التقديرات» 


أو «التلحيلات» متروكة لعامل الأمن يؤكد 
صمرابها.. أو بعدها عن الصواب. فالمشكلة 
التى تحتل بؤرة اهتمام إدارة كلينتون الآن 
ليست مشكلة الترسانة النووية الإسرائيلة: إنما 
هى مشكلة احتمالات تسرب السلاح 


النووى والخبرة النووية التكنولوجية 
من. الشرق الأقصى إلى . الشسرق 
الأوسط. 


وتقول مصادر أمريكية على علاقات 
وثيقة بالإسرائيليين أن مسئولين قى حكومة 
رابين الإسسرا يلية يععقدرن أن إدارة 
كليتتون تحاول إقناع كوريا الشمالية بأنها 
أقدر من إسرائيل على مساعدتها اقتصاديا 
وتكنولوجيا.. وذلك بناء على ما كانت 
إسرائيل قد أيلغت به إدارة كلينتون في شهر 
أغسطس الماضى من أن كوريا الشمالية طلبت 
فى اتصالاتها مع إسرائيل فى أوائل العام 
الماضى أن تدفع لها ..همليسون دولار 
كمساعدة اقتصادية وأن تساعدها على 
تحسين علاقاتها مع العرب. وهى معلرمات 
لاسبيل إلى التأكد من صحتها 

من ناحية أخرى تلح «الشائعات» عن 
وجود خلافات بين الولايات المدحدة وكوريا 
الجنوبية بشأن كيفية التعامل مع أزمة 
البرنامج النووى. لكوريا الشمالية..حيئما 
يبدي المسئولون فى كوريا الجنوبية 
مخاوفهم أن تؤدى الضفوط 
الأمريكية إلي استفزاز كوريا 
الشمالية إلى _حد إثارة الحرب. وهر ما 
ستقع نعائجه على عاتق كوريا الجنوبية أكثر 
من أي طرف آخر. ولهذا تعزو بعض المصادر 
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الدبلوماسية اللهجة الهادئة التى تحدث بها 
وزير الدفاع الأمريكى بيرى عن الأزمة قبل 
أيام إلى رغبة واشنطن في تهندئة مخاوف 
كوريا الجنوبية. 

لكن الجديد بشأن مخاوف سيول من 
الأزمة وخلاناتها فى هذا الشأن مع واشنطن 
ما ذكره دبلوماسيون آسيويون فى مناقشة 
خاصة جرت فى حفل استقبال بسفارة تايلاند 
فى واشنطن مؤخرا. عن أن المسئولين فى 
كوريا الجنوبية يشعرون بامتعاض 
من سياسة واشتطن الدائمة التى 
تعجنب أي حديث عن الترسانة 
الدروية الإسرائيلية ويبدون 
اعتقادهم بأن هذه السياسة تشكل 
سندا لموقف التحدى الذى تتخذه 
كوريا الشمالية بشأن طلب 
العنعيش الشامل على منشآتها 
النووبة. بمعنى أن كوريا الشمالية تدرك 
وجود هذه الخلافات.. ويقول الدبلوماسيون 
الآسيريون أن هذا «الامتعاض» من جانب 
المسئولين الكوريين الجنوبيين اتخذ طابعا أكثر 
صراحة فى المحادثات مع المسئولين الأمريكيين 
فى الفترة الأخيرة. ويستطيع المرء أن يلاحظ 
على الفور أنه خلال هذه البيانات 
والتصريحات. وحتى الشائعات يختفى تماما 
كل حديث أو إشارة إلي أمن كرريا الشمالية 
ومخاوفها. فلا تسمع كلمة واحدة - على 
الجانب الأمريكى والغربى عامة- أوعيارة عن 
«الأمن القرمى لكوريا الشمالية» أو 
عن خطر الوجوه التووى الأمريكى 
فى كوريا الجتوبية على كوريا 
الشمالية.. بينما تساق أسباب تتعلق 
بالشرق الأوسط وإسرائيل لشن حملة على 
كوريا الشمالية وتهديدها بالعقوبات 
الاقتصادية.. وتهديدها بغارات جوية بعد 
ستة أشهر. وتهديدها بحرب شاملة ريما بعد 

بل تكاد تختفى من المعالجة السياسية 
والإعلامية الأمريكية للأزمة.. الأنباء عن 
مدى تعاون كوريا الشمالية مع هيئة الطاقة 
الذرية الدولية.. لمجرد أن كوريا الشمالية 
فرضت حدودا وقيودا على «التفتيش الدولى» 
(الأمريكى قرارا وتنفيذا) ليتسق مع 
سيادتها وقوانينها وأمنها القرمى. إنما يشير 
بعض المحللين الأمريكيين إلى حقيقة أن 
يسعأتف التعامل مع العراق من 
جانب «المفعشين الدوليين»ء تجعل 
كوريا الشمالية أكفر حساسية تجاه 
.دورهم..خاصة وأنها لم ترتكب ما تعاقب 


عليه حتى تعامل معاملة الأمم المتحدة 
والولايات المتحدة للعراق حتى الآن. 

وعلى الرغم من إنكار كوريا الشمالية 
الاتهامات ضدها بأنها تعمل لتنفيذ برنامج 
نووى غعسكرئ...إلا أن السياّيين 
الأمريكيين لايكفون عن التذكير بأن لدى 
كوربا الشمالية أكثر من مليون 
جندى تحت السلاح. وعندما أعلنت كوريا 
الشمالية فى الذكرى الثانية والشمانين لميلاد 
كيم ايل سونج (منتصف أبريل ا ماضى) أن 
بلادهم ليست راغبة بأى حال فى خرض 
حرب.. وأنهم لم يقوموا بأى عمل استفزازى 
من شأنه أن يؤدى إلى ا مواجهة الراهنة حول 
البرنامج النووى فإن هذه البيانات لم تكد تجد 
طريقها إلى وعى الرأى العام الأمريكى ..فقد 
نشرت مدفونة فى الصفحات الداخلية 
للصحف.. فى بلد تعتمد الأغلبية الساحقه 
فيهفى استقاء الأخبار علي النشرات 
الإخبارية التليفزيونية التى لاتعطى أكثر من 
ومضات اخبارية خالية من أى تفصيلات حين 
يتعلق الأمر بما تعلنه حكومات أجنبية عن 
سياساتها. 

مع ذلك فقد نقلت وكالة «هيرست» 
الأمريكية للخدمات الإخيارية فضلاعن 
«مستولي المخابرات الأمريكية» أن الإدارة 
الأمريكية تعتقد فعلا أن وقوع هجوم من 
جانب كوريا الشمالية ضد الجنوب ليس 
وشيكا.. لكنهم لم يشاءوا ترك تصريحاتهم 
عند هذا الحد المطمئن نسبيا.. فأضافوا أتهم- 
مع ذلك- يلمحون ارتفاعا واضحا فى حالة 
الاستعدادات العسكرية بين قوات كوريا 
الشمالية وهذا- طبعا- دون أن يشيروا من 
قريب أو من بعيد إلى المناورات الحربية التى 
تجريها فى أراضى كرريا الجنوبية القوات 
الأمريكية والكورية الجنوبية.. وإلى جو 
التوتر الذى اشتعل فى شبه الجزيرة الكورية 
مع اشتداد الحملة الأمريكية ضد البرنامج 
النووى الكورى. 5 

وربما يجدر بالذكر هنا أن كوريا الشمالية 
اهتمت هذا العام بدعوة مجموعة من تمثلى 
الصحافة الأمريكية التقليدية لحضور 
احتفالاتها بعيد ميلاد كيم ايل سونج.. 
وكانت فى السابق تقتصر على توجيه 
الدعرات . للصحفيين الشيوعيين الأمربكيين. 
بل حضر الاحتقالات هذا العام عدد من خيراء 
الشئون الكورية الأمزيكية. بعضهم من 
الباحثين فى مركز الدراسات الاستراتيجية 
والدولية فى واشنطن.. الذى يعد واحدا من 
«مصانع الأفكار» للإدارات الأمري يِككَيَسَة 
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المتعاقبة. 

وحتى الآن لم تبد انعكاسات واضحة 
للنقاشات التى جرت بين هؤلاء الأمزيكيين 
والمسئولين وغير المسئولين فى كوريا الشمالية 
ما يمكن أن يسهم فى خفض التوتر فى شبه 
الجزيرة الكورية(..). 

ولقد نبه أحد المسئولين فى بمونغ يانغ 
الصحفيين والباحثين الأمريكيين على حقيقة 
ريما غابت عنهم طويلا- كما غابت عن الرأى 
العام الأمريكى بالتأكيد- وهى أنه لم توقع 
حتى الآن معاهدة سلام بين الولايات 
المتحدة وكرريا الشمالية منذ أن وقعت 
اتفاقية الهدنة بين «الأمم الملتحدة» وحكرمة 
كوريا الشمالية فى عام !150 والتى أقامت 
المنطقة ال منزوعة السلاح بين شطرى كوريا. 
ومعني هذا أن «حالة الحرب» لاتزال قائمة 
وبالتالى فإن كوريا الشمالية لاتستطيع أن 
تعجاهل هذا الواقع . ولايستطيع أحد أن 
يترقع منها أن تتعامل مع الولايات المتحدة 
كأنها دولة صديقة. 

وأوضح المسثول الكورى الشمالي أن 
بلاده تريد معاهدة سلام وتسعى إلى 
اتفاقات لخفض التسلحع بينها وبين 
كوربا الجنربية. وذلك لتعزيز 
الاهتمام بإعادة توحيد كوريا. لكن 
الولايات المتحدة تحول دون ذلك منذ أكثر من 
أربعين عاما. فقدكان المفترض أن توقع 
معاهدة سلام بعد ثلاثة أشهر فقط من الهدنة. 
وأن تضمن هذه المعاهدة انسحاب القوات 
الأمريكية من كوريا الجنوبية. 

ولاتزال الولايات المتحدة ترفض مجرد 
الحديث في ذلك حتى الآن. 

وأكد المسئول الكورى الشمالى- واسمه 
كيم يونج سوف «للضيوف الأمريكيين» أن 
البرنامج النووى لبلاده سلمى ولايهدف لأكثر 
من توفير وسائل لعوليد الطاقة. . وأن 
حكرمته على يقين من أن الولايات المتحدة 
تعرف ذلك . إلا أنها تتعمد تشويه صورة 
سياسة كوريا الشمالية ونواياها .«كل ما 
فى الأمر أن الولايات المتحدة- بعد 
انهيار الاتحاد السوفيتى- تبحث عن 
مبرر لاستمرار وجود قواتها فى 
كوريا الجنوبية», 

لكن قدرا من الغمرض يدخل على سياسة 
كوريا الشمالية حينما نجد بعض المدافعين 
عنها فى الصحافة الشيوعية الأمريكية ذات 
النزعات «التروتسكية» يهللون فى كتاباتهم 
ل«القنبلة النووية ‏ الكورية» ‏ مذكرين 
بأن «الاغتباط عم» العالم الغالث والقسوى 
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التقدمية عام 1574 عندما أعلن نبأ تنجير 
أول قنبلة نووية صينية, باعتبار أن ذلك كان 
انتصارا للشعوب المقهورة على حد تعبير سام 
مارسى الأمين العام لحزب العمال العالمى 
الأمريكى. 

ويحيط قدر أكبر من الغموض بحقيقة 
البرنامج الثووى لكوريا الشمالية من جوانب 
أخرى أولها ما يؤكده المستولون الأمريكيون 
من أن الكوريتين بدأتا فئ وقت واحد 
برنام جين لإنعاج أسلحة نووية فى أوائل 
السبعينات. وأن واشنطن ضغطت كثيرا على 
الجنوب حتى أوقف برنامجه.وثانيهما أن 
الضغط الأمريكى نجع فى عام 1941 فى 
حمل الصين على وقف كل تعاون نووى بينها 
وبين كوريا الشمالية. وثالعهما تهديد كوريا 
الشمالية- ثم تنفيذها هذا التهديد- 
بالانسحاب من قائمة الدول الموقعة على 
معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. ورابعا 
هناك المعلومات التى تتسرب تارة من هيئة 
الطاقة النووية الدولية وتارة من «ومصادر 
المخابرات الأمريكية» عن أدلة على اختبارات 
جرت فى كوريا الشمالية- منها مثلا القول 
أنه سجل في عام 1451 ارتفاع فجاتى فى 
درجة الحرارة بمنطقة «هونج بيون» الكورية 
الشمالية التى يوجد فيها مفاعل نووى. ومنها 
القول بأن كوريا الشمالية بذلت فى السنوات 
الأخيرة محاولات لتجنيد علماء وخبراء فى 
العلوم النووية من روسيا وأنها استوردت من 
ألمانيا مواد «يمكن» أن تسعخدم فى صنع 
قنبلة نووية. 

نتيا 

وأيا كانت الحقيقة بالتسبة لأغراض 
البرنامج النووى لكوريا الشمالية فإن الحقيقة 
أيضا هى أن الولايات المتحدة تنتهج إزاء 
كوريا الشمالية سياسة تختلف تماما عن تلك 
التى تنتهجها إزاء دول أخرى تعتقد واشنطن 
أنها بصدد صنع سلاح نووى ومن لايستطيع 
أن يلاحظ أن حدة الأزمة مع كوريا 
الشمالية تتجاوز كثيرا «القلق» 
الذي تبديه الولايات المقحدة إزاء 
البرنامج النووى لباكستان والهند أو 
إزاء رغبة أوكرانيا فى الاحتقاظ 
بأسلحتها النووية التى آلت إليها 
منذ أيام «الاتحاد السوفيتى» هذا 
طبعا فضلا عن الترسانة النووية 

الإسرائيلية. 

وقد وصل الأمر فى حالة كوريا الشمالية 
إلي درجة تشكيل «مجموعة توجيهية» من 
كبارالساسة بشأن كوريا لتنسيق كافة جوانب 
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السياسة الأمريكية في التعامل مع المسألة 
النووية في شبه الجزيرة الكورية». .كما أعلن 
بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية أن 
هذه المجموعة التى ستضم ممثلين عن الوكالات 
الرسمية الأمريكية المختصة ستقدم تقاريرها 

اشرة إلى مجلس الأمن القومى الأمريكى. 
ووقع الاختيار على روبرتس جالاتشى 
مساعد وزير الخارجية الأمريكى للشئون 
العسكرية والسياسية لرئاسة هذه المجموعة. 

والواقع أنه لم يسبق أن تعاملت واشنطن 
مع مشكلة فى الشئون الخارجية بهذه 
الطريقة.. وإن كانت تحرص فى الوقت نفسه 
على أن تظهر أن سياسة الإدارة الحالية- إدارة 
كلينتون- تريد تجنب ال حسرب. وتحرص فى 
الوقت نفسه على أن ترسل إشارات غير 
صريحة على استعداد هذه الإدارة للتعامل مع 
كوريا الشمالية بإسلوب تصعيد المواجهة من 
مستوى فرض العقربات الاقتصادية إلى 
مستوى الإغارة الجوية على المنشآت النروية.. 
ولا تستبعد مستوى استخدام القوة بصورة 
شاملة.. ولم يسبق أن ظهرت تهديدات من هنا 
القبيل فى حالات إسرائيل أو حتى ياكستان 
أو الهند أو أوكرانيا..الأمر الذى يدل على أن 
واشنطن تتعامل مع المسألة النووية» بمعايير 
مختلقة. وأنها تكيل لكوريا الشمالية بمعيار 
مختلف تماما. وهو بالتأكيد معيار العداء 
والرغبة فى رؤية نظامها السياسى يتقرض 
وينهارنهائيا. 

ولابد أن يؤخذ فى الاعتيار عند الحديث 
عن أزدواج معايير السياسة الأمريكية للحد 
من انتعشار الأسلحة النووية أن الإدارة 
الأمريكية نفسها تبدو غير متأكدة تماما من 


* أمريكا على يتين من أن 
البرنامج النووى لكوريا 
مباشرا.. الخطر فى احتمال 
انتقاله إلى الشرق الأوسط.. 


+ حالة الحرب لاتزال قائمة 
رسميا بين أمريكا وكوريا 
الشمالية بعد انقضاء 2١‏ عاما 
على الهدنة بينهما. 


معلوماتها بشأن قدرة كوريا الشمالية على 
إنعاج أسلحة نووية. فرزارة الذفاع 
(البنعاجون) لها رؤية. ولوكالة المخضابرات 
المركزية رأئ آخر ٠‏ ولوكالة الأمن القومى رأى 
ثالث. ويكاد يكون من المؤكد لدى 
والخبراء المستقلين»- مثل خبراء جمعية 
«العلماء التوويين من أجل السلام» والخبراء 
النوويين فى بلدان أوروبا الغربية- أن كوريا 
الشمالية لاتزال بعيدة بسنوات كثيرة عن 
الوصول إلى نقطة القدرة على صنع سلاح 
نووى وأحد. 

وحتى داخل الإدارة الأمريكية تسمع آراء 
تؤيد القسول بأن احعمال أن تلجأ كوريا 
الشمالية إلي استخدام سلاح نووى ضد أى 
هدف أمريكى أو حتى أى هدف في كرريا 
الجنوبية مستبعد بصورة شبه تامة وأن كوريا 
الشمالية إنما تحاول تقوية قدرتها على 
المساومة فى عالم تشعر فيه أن التعامل مع 
الولايات المتحدة أصبح ضرورة لايمكن تجاهلها 
طويلا. 
وليس خافيا على أي من المسئولين 
الأمريكيين- مهما تجنب الصراحة- أن كوريا 
الشمالية فى هذا شأنها شأن الهند وباكستان 
وأوكرانيا. وأية دولة أخرى تفكر فى هذا 
الاتجاه- إنما تضع سياسة واشتطن إزاء 
الترسانة النووية الإسرائيلية نصب عينيها 
مستعدة فى أى وقت لأن تسأل المسئولين 
الأمريكيين. وماذا عن الأسلحة النووية 
التى تملكها إسرائيل؟ اذا لاتفكرون 
حتى فى مجرد اخضاعها للتفتيش 
النووى؟. 


هل ستسطيع الولايات المتحدة أن تستمر 
فى تجاهل الترسانة النووية الإسرائيلية طويلا 
كأن لا وجود لها؟ 

ربما كان ذلك ممكنا طوال السئوات الثلاثين 
الملاضية فى غياب برامج نووية أخرى فى 
العالم الغالث لاتجد واشنطن أن بإمكانها 
تجاهلهايالمثل. 

..وربما يكمن هنا الجانب الإيجابى الأوحد 
لهذا الاهتمام غير العادى الذى تبديه واشنطن 
بالبرنامج الكررى ..قالراقع أن هناك 
تصاعدا. ولو بطيئا فى أصوات 
المطالبين بمراجمة المرقف الأمريكى 
إزاء الترسانة النووية الإسرائيلية 
حتى تكتسب سياسة حظر انتشار 
الأسلحة النووية احتراما حقيقيا فى 
العائم. وبدابة ظهور هذا الرأى: داخل 
الولايات المتحدة نفسها(..). 


اليسار/ العدد الواحد والخمسون/مايو 15514 (40» 
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جح 000101010101010101111[ؤظ 


[لانعمذها با 


'|ووقف هزبس أعامق 
تكوين الغبومية 


أود قبل كل شئ ان احدد المقصود باعادة تكوين الشيوعية ٠‏ فهذه العبارة تعنى: أولا . ضرورة وجود حزب 
شيوعى يعبر عن مصالح الطبقات الكادحة . سواء من العاملين أو العاطلين أو اصحاب المعاشات . ويعمل على 
تغييرتوازن القوى الطبقية للخروج من النظام الرأسمالى ٠‏ والانتقال الى نظام اشتراكى. 

وتعنى ٠‏ ثانيا ': . ضرورة تطوير النظرية الشيوعية ٠‏ وبمعنى أدق الماركسية لكى تتمشى مع تطور ال مجتمع ٠‏ 
بحيث يستفيد الحزب عند التطبيق العملى من كل تجارب واخطاء كافة المحاولات التاريخية للانتقال الى الاشتراكية. 


لكى نقهم مغزى الانتخابات الاخيرة فى 
ايطاليا يجب ان نرجع الى الوراء. عندما الغى 
نظام الانتتخاب النسبى الذى كان معمولا به 
منذ نهاية الحرب العالمية الثائية والقضاء على 
الفناشية , والاخذ بنظام جديد للانتتخابات 
عرض على الاستفتاء العام . وينبغى الاشارة 
الى ان هذا الاستفتاء دعت إليه فى المقام 
الأول شخصيتان اساسيتان بارزتان هما 
ماريو سينى؛ وهر ديمقراطى مسيحى 
منشق. وأكيلى أوكيعو سكرتير الحزب 
الديمقراطى لليشار (الشيوعى سابقا) 
وكان الهدف المعلن'لهذا التعديل فى نظام 
الانتخاب هو تغيير الوضع القائم خاصة بعد 
الفضائح والفساد الذى ساد معظم الاحزاب 
ولاسيما .الحزب المسيحى الديمقراطى. 
والحزب. الاشتراكى بزعامة بئيتو 
كراكسى. كنان المطلوب الوصيل الى بروز 
حزبين (احدهما لليمين والاخر لليسار) 


وسانة ووصا 
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ا لي 


الاحاد ا الى لليسار 


يتداولان السلطة على غرار النظام البريطانى 
. وكان من العوامل التى لعبت دورها فى 
ذهن أوكيعو فى اقستراح النظام الجديد 
اضعاف موقتف حزب اعادة تكروين 
الشبوعية والزامه بالدخول فى تحالف معه 
حتى يتمكن من خوض الانتخابات على 
أساس النظام الجديد. 

فما هر النظام الانتخابى الجديد؟ 

كان النظام الذى طبقته ايطاليا منذ نهاية 
الحرب العالمية الفانية هو نظام الاتتخاب 
النسبى . أى ان كل حزب يكون له عدد فى 
مقاعد البرلان يساوى نسبة الاصوات التى 
حصل عليها فى الانتتخابات . أما النظام 
الجديد ققد اخذ بقاعدتين فى وقت واحد ٠‏ 
جعل 70/ من المقاعد بالتصويت فى الدوائر 
الانتخابية و :1/78 بالتصويت'النسبى. 

كان موقف حزب اعادة التكرين 
الشيوعى .هر المعارضية الشديدةالالغناء 


2116 عع .]//:نقصاط 


قانون الانتخاب النسبى ٠‏ وعقد الحزب مؤقره 
الغانى فئ روما فى الفعرة من ١؟‏ الى 7 
يناير:الماضى وكانت اهم نقطة فى جدول 
اعماله .بعد انتخاب سكرتيرة العام الجديد. 
فاوستو برتيئوتى ..هو تحديد الموقف من 
الانتخاباتالقادمة. 

قدمت للمؤقر "! مشاريع قرارات : احدها 
بعنوان : قوة شيوعية لبديل يسارى . 
وحصل هذا المشروع على تأييد رئيس الحزب 
ارماندو كوسوتا وسكرتير الحزب فاوستو 
برتيتوتى. ونال المشروع 1/1١‏ من اصوات 
ا مندوبين ٠‏ وكان مؤدى هذا الاقتراح قبول 
الحزب الدخول فى تحالف واسع مع احزاب اخرى 
من اجل الانتخابات ومن اجل المشاركة فى 
الحكم فى حالة الفوز ٠‏ وقدم مشروع ثان 
بعنوان: الاستقلال الذاتى للشيوعيين 
من اجل بديل معادى للرأسمالية . 
بمعنى رفض اى تحالف مع اى حزب آخر سواء 
من اجل خوض الانتخابات او من اجل 
المشاركة فى الحكم فى حالة الفوز . : 

كانت الحجة الرئيسية! لهذا المشروع أن 


ستظل خالية! وحصل هذا المشروع على 7/3١‏ 
من اصوات ال مندوبين , وقدم للمؤقر مشروع 
ثالت بعنوان: قوة شيوعية لمشروع بديل 
يتضمن الموافقة على الدخول فى تحالفات من 
اجل خوض الانتخايات ولكن ليس من اجل 
المشاركة فى الحكم فى حالة الفوز. ولم ينل 
هذا الاقتراح غير /٠١‏ من الاصوات. 


القوى الرئيسية 
قبل الانتخابات تكرنت ثلاثة اقطاب: 
«#قطب التقدميين. يضم اليسار المكون 
من الحزب الديمقراطى لليسارء وحزب 
اعادة التكوين الشيوعى. وحزب 
الخضر (الدفاع عن البيئة).وحزب 
الشبكة(منشق منذ زمن طويل عن الحسزب 
المسيحى الديمقراطى ومتركز اساسا فى 
صقلية) وحزب العحالف الديمقراطى 
(ويتألف من عناصر برجوازنة ليبرالية) وما 
بقى من. الحزب الاشتراكى ٠وجانب‏ من 
الاشعراكيين (المعادين لكراكسى) 
وا مسيحيين الاجتماعيين االمنشقين 
حديثا على الحزب الديمقسراطى المسيحى 
والمنتشرين فئ كافة انحاء ايطاليا). 
+ القطب_الثانى: تشكل باسم الحلف 
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من اجل ايطاليا ويجمع قوى الوسط 
المكون من : الحزب الشعبى (المسيحئى 
الديقراطى سابقا) والحلف من اجل 
ايطاليا - مجموعة سيثى ومعهم بعض 
الاشتراكيين وبعض ا جمهوريين. 

عوتكزن القطب الثالث تحت عنوان 
من اجل الحربات ٠‏ ويتألف من حركة الى 
الامام ياإيطاليا: وه الحركة التى كونها 
قبل شهرين من الانتخابات سلقيو بير 

لسكوتى . ومعدعصبة الشمال (الداعية 

الى نوع من الحكم الذاتى للشمال الايطالى 
المتقدم صناعيا واقامة علاقة فيدرالية مع بقية 
ايطاليا) والعحالف الوطتى(الحزب 
الاجتماعى الفاشئ سابقا) وبعض عناصر 
المسيحيين الدبمقراطيين اليمينيين. 

وهنا يجب ان نذكر من هر بيرلسكونى 
انه رجل اعمال ملياردير مالك لعدة شركات» 
ومقاول بنى فى ضراحى ميلانو احياء كبيرة 
كاملة مكونة من عمارات وثيلات بها كافة 
الخدمات والنوادى. انشأ مثلا فى شرق ميلائو 
مدينة جديدة تسمي ميلاتو الثانية . وهو 
يملك اكبر تشكيلة لمحظات الاذاعة 
والتليفزيون (! محطات تناقفس محطات 
الاذاعة الرسمية) كما يملك جرائد يومية 
ومجلات اسبوعية وسلسلة من اكبر محلات 
السوبر ماركت فى ايطالياء ويلك دارا للتشر 
واكبر شركة للاعلانات ٠‏ كما يملك اكير فرقة 
للكرة فى ميلاتو( فريق/ ميلان) ٠‏ واثناء 
كل نشاطه الاقتصادى والمالى كان يعمل 
بالتعاون الرثيق مع بنيتو كراكسى زعيم 
الحزب الاشتراكى خاصة عندما كان هذا الاخير 
رنيسا للوزراء. 

وفى الفترة السابقة على الانتخابات ظلت 
كل وسائل الاعلام من اذاعة وصحف وغيرها 
تدق طبول الدعاية من اجل بيس رلسكونى 
وتحالفه. ومن الغريب ان فرقة الكرة التى 
يملكها لها فى كل المان بل وفى القرى نوادى 
للمشجعين وكان هتافها المشهور اثناء مباريات 
الكرة هو : الى الاماميا فرقة ميلان: 
واستطاع بيرلسكونى ان يستعمل كل هذه 
النوادى ما تضمه من الاف الاعضاء و حول 
شعارها الى .. الى الأمام ياإيطاليا : وهو 
شعار تحالفه . واستطاع بيرلسكونى أن يجمع 
لاول مرة فى ايطاليا كل اجزاء اليمين . بما 
فيها الفاشيون , فى تحالف وثيق . ولما كانت 
عصبة الشمال تظهر امام ناخبيها كقوة 
فيدرالية ولكنها معادية للفاشية ٠‏ فقد ابتدع 
بيرلسكونى طريقة للجمع بين عصبة الشمال 
التى تدعى انها معادية للفاشية وبين التحالف 


فاوستو بريثئرنى 


وأررلاتدر 
حزب إعادة بناء الشيرعية 


الوطنى (الفاشيون سايقا) وذلك عن طريق 
تكوين حلفين فرعيين داخل التحالف الكبير ٠‏ 
حلف فى الشمال مع العصبة وحلف فى 
الجتوب والوسط مع الفاشيين. 

واصبح بير لسكونى هر واسطة العقد بين 
النقيضين. 


السياسة واجه فى البداية بعض الاعتراض من 
جانباتمحاد الصناعات (كونف 
ايتدوستريا) اذ ان من سياسة كبار 
الرأسماليين عدم الجمع بين النشاط الاقتصادى 
والنشاط السياسى. اذ يكفيهم ان يكرن 
السياسون تحت سيطرتهم المباشرة أو غير 
المباشرة. إلا انه بعد انتصار تالت 
بيرلسكونى سارع اتحاد الصناعات 
وكافة كبار الرأسماليين الى تأييده. 
وقد قدم بيرلسكونى في دعايته الانتخابية 
وعودا ديماجوجية مأخوذة من ترسانة المغامرين 
الرجعيين , مثل وعده بايجاد مليون فرصة 
عمل وتخفيف الضرائب , قائلا اله كما نجع 
فى ادارة شركاته اقتصاديا سوف ينجح فى 
آدارة شئون ايطاليا. 

كانت نعيجة الانتخابات البرلمانية التى 
انعنقدت فى 77 و78 من مارس الماضى 
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كالاتى: 
#قطب اليسار فى مجلس النواب 1١1‏ 
مقعدا(الحزب الديمقراطى لليسارة١١‏ 
متقعدا . وعزب اعادة تكوين 
الشيوعية 4٠‏ متمدا) 
« وحصل قطب الوسط على ”4 
متعدا. 
وحاز قطب اليمين على اغلبية المقاعد 
حيث نال +5 مقعدا من مجموع 01.١‏ 
متعدا (عصية الشمال ١١4‏ مقعداء الى 
الامام باإيطاليا ٠١١‏ مقعد. التحالف 
الوطتى القاشى .)١٠١6‏ 
هذا فيما يتعلق بالتضويت على اساس 
الانتخاب فى الدوائر . وذلك بالنسبة الى 
من المقاعد, اما على اساس التصويت 
النسبى (في /1١6‏ من المقاعد) حيث تقدم 
كل حزب على حدة فكانت النتيجة ما يلى : 
حزب الى الامام بايطاليا ١ر١1/‏ 
(لم يكن له وجود سابقا) 
الحزب الديمقراطى لليسار 4ر١١‏ 
/إلفى سنة ١951‏ كان ار15). 
التحالف الوطنى القفاشى 
كر1١/(فى‏ سنة ١591‏ كان كرة). 
الحزب الشعبى الابطالى ١ر١١‏ 
لكان لآر3؟ /) 
عصبة الشمالكره /اكان /ار4) 
حزب اعادة تكوين الشيوعية 
درت لكان كرة/). 
الا انه لوحظ فى نتيجة المقاعد بالنسبة 
لمجلس الشيوخ ان الاغلبية التى حصل عليها 
التحالف اليميتى تنقص قليلا عن الاغلبية 
التى حصل عليها فى مجلس التراب . فمن 
اين اتى هذا الاختلاف فى حين ان الانتتخاب 
يجرى للمجلسين فى نفس اليوم ؟ 
جاء الاختلاف بسبب ان حق الانتخاب 
لمجلس النواب حده الادنى ١6‏ سنة فى حين 
انه 8؟ سنة لمجلس الشيرخ . ودلالة هذه 
النتيجة ان الشباب زاد اتجاها نحر 
اليمين .ولا شك فى ان عدداأً من 
العمال والموظفين والحرفيين والعاطلين 
(وهم الناخبون الطبيعييون 
لليسار) اعطرا اصراتهم لتحالف البمين. 
وعلى سبيل ال مثال. توجد فى شمال 
ايطاليا مديئة صناعية اسمها سستوسان 
جوفانى : كانت تسمى ستاليئجراد ايطاليا ٠‏ 
اذ كانت الاغلبية الساحقة للناخبين فيها 
تعطى اصراتها تقليدياللشيوعيين . ولكن 
فى الانتخابات الاخيرة تحولت اصوات هذه 
ا مديئة الى عصبةالشمال وحزب 


بيرلسكوتى . كما ان جانيا كبيرا من عمال 
ومستخدمى مصانع فيات للسيارات اعطرا 
أصراتهم لبيرلسكوتى, مما يبرز ضعف 
مواقف ودعاية تحالف اليسار الذى لم يقدم 
للشعب الايطالى برنامجا واضحا للتغيير. 

ومن اخطر نتائج هذه الأنتخابات 
بروز الفاشيين ودخولهم الساحة 
السياسية كقوة توؤخل فى الاعتبار ٠‏ 
بل يمكن أن تشترك فى الحكم هذا فى 
حين انها كانت منذ القضاء على الفاشية قبل 
نصف قرن قوة منبوذة دائما (وفى فرنسا ما 
زال الفاشيرن من انصار لوبين معزولين حتى 
من جانب اليمين) ٠‏ وهناك خطر قائم حاليا 
عندما يتولى الحكم تحالف اليمين وهر الاتجاه 
الى الغاء الدستور الحالى الذى كتب بعد هزيمة 
الفاشية . والذى يعد من اكثر دساتير العالم 
تقدما . واستبداله بدستور متأثر ياراء 
اليمينيين والفاشيين. 

الضحك على الذقون 

حدثت بعد ظهور ئتيجة الانتخابات 
مواجهة فى التليفزيون بين برتينوتى 
(سكرتير حزب اعادة تكوين الشيوعية) 
وسيتى سكرتير حزب التحالف الوطنى 
الفاشى . فى هذه المواجهة قال برتينوتى: 

انتم تنادون بمركزية الدولة فى حين أن 
عصية الشمال تنادى بالفيدرالية . فكيف 
امكن قيام التحالف بينكما؟ وفى رد سيني 
على هذا السؤال اقلتت منه عبارة غريبة اذ قال 
ما معناه : اننا ضحكنا عليكم! رهنا وقف 
برتمتوتى واتجه الى السامعين فى 
التليفزيون وقال: هل سمعتم كلام سهتى انه 
هو وعصبة الشمال ضحكورا علينا؛ اى انهم 
ضحكرا على الشعب الايطالى. 

ماذا قعل اوكيتو؟ 

على الرغم من الاتقفاق المبدئى على 
برنامج تحالف اليسار , لم تخل الفترة السابقة 
على الانتخابات من إختلانات مستمرة بين 
الحزب الديمقراطى لليسار وحزب اعادة 
التكوين الشيوعى . من ذلك مثلا: 

- تادى حزب اعادة التكرين 
بالحروج من حلف الاطلتطى. قلم 
يكن من اوكيتو سكرتير الحزب 
الدمقراطى لليسار الا ان سارع 
بالتوجه الى مقر حلف الاطلنطى فى 
روما يطمئن العاملين به الى انه ليست هناك 
اية نية من جانب التحالف الذى يرأسه للاخذ 
بهذا الاقتراح! 

- هناك نظام فى ايطاليا للاعفاء 
الضريبى للارباح المتحصلة من فوائد السندات 
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الحكرمية. ويطبق هذا الاعفاء بدون حد 
اقصى ومهما بلغت قيمة الفوائد. واقترح حزب 
اعادة التكوين الشيوعى ان يطبق الاعفاء 
على اصحاب السندات الصغار بينما يخضع 
من يملكون سندات تتجاوز حدا معينا لضريبة 
تصاعدية. وكان هذا الاقتراح مثارا لاعتراض 
الاحزاب الاخرى المشاركة فى تحالف اليسار . 
بل أن اوكيتوسافر الى لندن ليطمئن 
الارساط المالية الدولية الى انه فى 
حالة انتصار تحالف اليسار لا خوف 
على مصالحها. 

- على حين كان الشعب الايطالى يطالب 
بالتغيير الحاسم , اعلن اوكيقو انه يرشح 
لرياسة الوزارة الجديدة شامبى رئيس الوزارء 
الحالى (والذى كان محافظا للبئك المركزى) 
والذى اتخذ عدة اجراءات ضد مصالح العمال. 
واعترض على ذلك حزب اعادة التكوين 
باعتبار انه دعوة لاستمرار الاوضاع القديمة! 

وبقال ان هناك اتجاها فى داخل 
الحزب الديمقراطى لليسار لتنحية 
اوكيتو عن سكرتارية الحزب. 

والان بينما يحاول الحسزب الديمقسراطى 
لليسار واحزاب اخرى فى تحالف اليسار ان 
تهون من نتيجة الانتخابات وتحرص على ابراز 
التناتضات داخل تحالف اليمين . فان حزب 
اعاة تكوين الشيوعية يدعو الى 
تعبئة الطبقات الكادحة للدفاع عن 
الحرية و«الديمقراطية و«المكاسب 
الاجتماعية. وقد قال سكرتير الحزب 
برتينوتى : اننا سنقاوم اليمين ليس فقط 
في داخل البرلمان بل ايضا فى خارجه بتحرك 
جماهيرى وفسر برتيئوتى فشل اليسار فى 
الانتخابات بانه راجع الى سبيين: الاول هو قوة 
اليمين الموضوعية ؛ والثانى عدم قدرة قطب 
اليسار على تقديم نفسه كبديل مقنع اذ انه 
اعتبر القطب التقدمى تحالفا انتخابيا اكثر منه 
حركة جماهيرية . وقال : لكى نتجنب تحول 
فشل اليسار فى الانتخابات الى هزيمة يجب ان 
نظل متحدين ٠‏ وعلينا ان نصحح كل الاخطاء 
التى ارتكباناها . وان نقسوم بالتعديلات 
اللازمة اثناء كفاح مشترك بين كل احزاب 
اليسار . وليس معنى هذا تكوين هيئتبرلانية 
واحدة لاحزاب اليسار «وانما اتفاق للتشاور بين 
الجميع من اجل المواقف السياسية والمبادرات 
الجماهيرية ٠‏ ولكن مع محافظة كل حزب على 
استقلاله. 

وفى الخستام . فانى اتوقع موجة من 
التحركات الجماهيرية واسعة النطاق لمعارضة 
الخطر الفاشى وكافة مشروعات الفاشية. 
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مظاهرة نسائية انتخابية فى إيطاليا 


؟] البميع يقوم على (نقاض النظام القديم 


انتصر اليمين فى الانتخابات العامة الايطالية التى جرت يومى ااو18 مارس. ومع هذا الانتصار صعد الملياردير | | ار ._ 000 
سبالليى يم لو سكوني الى لم نيعل بالسنلسة مغن .+ الى الننالة» على :قهز تالف يض تلائة أخزاب ميتي ٠‏ 4 5 
ول مرة. 
كان انجازا مدهشا أن يحصل التحالف اليمينى على غالبية مقاعد البرمان. ففى أقل من ثلاثئة أشهر. شكل 
بيرلوسكونى- حزبه «فورزا ايطاليا» وحصل على المقاعد الأولى على انقاض أحزاب التآلف الحاكم السابقة 
التى حكمت ايطاليا منذ الحرب العالمية الثانية. 
وهذه النتيجة الحاسمة هى شئ جديد على السياسة الايطالية. خاصة بعد تطبيق النظام الانتخابى الجديد. لكن هذه انطالما 
النعيجة تعكس ايضا بلورة الرآى العام الايطالى. بعد فضائح «الفساد- المافيا» التى انغمست فيها أحزاب التآلفذ لفون 
الحاكم السابقة, احزاب الوسط. التى شكلت البقايا «النظيفة»«التحالف من أجل ايطاليا» لكنها لم تحصل على 
الكثير. 2 
أما «التحالف التقدمى» بتيادة «الحزب الدوموقراطى لليسار»- الشيوعى السابق. فلم يتسكن من لد 35 
تحقيق الفوز المتوقع , بعد ان استبعد عن السلطة قرابة نصف القرن. إن استبعاده يستمر على يد اليمين هذه الرة وليس الحدانه 
الوسط. هذا رغم أن قام بتشكيل تحالف عريض لأحزاب ومنظمات اليسار على كافة أشكالهاء تحالف ضم أيضا حزب ع 5 
«أعادة بناء الشيوعية» ووالخضر» و«الشبكة» المعادية للمافيا. وقد.تشكلت هذه التحالقات العريضة بعد فشل والراسماليه 
التحالف مع الوسط أو بالاحرى ماتبقى من الوسط. | , 5 : 
لقد شهدت الانتخابات مفاجآت عديدة. لكنها على أية حال انعكاس لما يحدث فى المجتمع الايطالى بطبقاته وفئاته والشيوعية 
. وهذة الدراسة محاولة لفهم مايحدث من تغيرات على نطاق القارة الاوربية. وعلى نطاق العالم. فبالنسبة لايطاليا سنا 
انتهت حقية مابعد الحرب العالمية الثانية. وبدأت حقبة جديدة, مازال القديم يختلط فيها بالجديد بما قبل الحداثة. 
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ايطاليا بلد الألغاز والتنائضات . فمن 
الناحية الثقافية والاقتصادية؛ هى جزء من 
اوربا الشمالية.فمَن حق الشمال الغنى فى 
لومبارديا وسبدمونت تنافس بفاريا فى المانيا 
وجنرب شسرق بريطانيا من ناحية القراء 
والتقدم. فشركات فيات,. وأوليفيتى» 
وأريستون. وبينتون تقف على قمة الشركات 
الأوربية. أما مكانه ايطاليا الشقافية فنهى 
مرموقة وفى القمةايضا وعلينا أن نذكر 
فنتط. لاسكالا. والفاتيكان. 
وأرمانى.ء وليوناردو. ٠‏ وفيرارى. ومع 
ذلك يقترن اسم ايطاليا بالمافيا والميزوجيورنو. 
وبيئما ايطاليا جزء من أوريا الشمالية فهى 
تنعمى الى أوربا الجنوبية مثلها مثل تركيا 
واليونان وايطاليا تضم بذلك الشمال والجنوب 
كما لاتفعل أية دولة أخرى فى أوربا الغربية: 
فميلانو لاتبعد عن سويسرا بأكثر من 9 
ميلاء أما صقلية فلآ تبعد عن شمال افريقيا 
بأكثر من مائة ميل. 

ولقد صوت هذا اليلد غير العادى يومى 
الأحد والائئين 71 و14 مارس فى أهم 
انتخابات عامة خاضتها منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية. وجميع الأحزاب النياسية 
التى خاضت المعركة الانتخابية. لم تكن 
موجودة منذ عشر سنوات. فبعضها تغير 
اسمه وبرنامجه تغييرا كبيرا وربما كاملاء 
والاخرى أحزاب جديدة تماما بكل مافى هذه 


جديدة تماما. كان من الصعب التنبؤ بنتائجها, 
وليست مثل الانتخابات التقليدية التى كانت 
تعرف نتيجتها مسبقاء فى عصر ظل فيه 
الحزب المسيحى الديمقراطى يتريع على 
قمة السلطة على مدى مايقرب من خمسة 
عقود. 

خاضت المعركة الانتخابية ثلاث جبهات: 

«تمالف الحرية. وهر تحالف اليمين 
واليمين المتطرف: وتتكون من: حزب بارون 
وسائل الاعلام سيلقيو بيرلوسكوني 
المعروف باسم. «فورزا ايطاليا». ورابطة 
الشمال العى تطالب بحكم إقليمىء 
ووالغحالف الوطتى» وهر حزب الفاشيين 
بعد أن قام بتغيير اسمه وإن لم يغير شيئا من 
برنامجه وأهدافه وأساليب عمله. 


+ العحالف التقدمى- وهر جيهة 
اليسار العريضء ووقف فى الانتخابات على 
اساس أنه المنافس الرئيسى لليمين : ويقفٍ 
الشيوعيون السابقرن على رأس هذه الجبهة, 
بعد أن أصبح اسمهم «الحزب الديمقراطى 
الليسار» وقد غير برنامجه وشعاراته واهدافه 
ووسع من تحالفاته. 

+ والوسط ويضم بقايا الحزب المسيحى 
اليمقراطى التى استطاعت أن تلملم نفسها 
بعد الفضائح والمحاكمات. فى «التحالف 
من أجل ايطالياء 


القديم والجديد 

فإلى أين تتجه ايطاليا؟ وتتعلق الإجابة 
على اللغز الذى تمثله ايطالياء و هى جزء 
.تكامل فى أوربا الغربية: إذ ارتبط تاريخها 
لغدة قرون بذلك الجزء الغربى من القسارة 
الاوربية فكانت عضوا مؤسسا فى السوق 
الأوربية الشتركة و فى حلف شمال 
الاطلنطى«التاتو» . ومع هذا فايطاليا على 
الحافة الشرقية لأورويا الغربية ولها حدود 
مشتركة مع يوجوسلافيا السابقة. وواقع 
الأمر أن ايطاليا وقعت تحت حكم حزب واحد 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية هر الحزب 
المسيحى الديمقراطى. والسبب أن حزب 
المعارضة الرئيسى وا حزب القانى فى 
السياسات الايطالية كان هر الحزب 
الشيوعى الايطالىء ولم يكن ليسمح له 
بتشكيل حكومة تحت أى ظرف من الظروف ٠‏ 
فكان لغز ايطاليا المحير هر أن ايطاليا تنتمى 
الى اويا الغربية جغرافيا واقتصاديا؛ أما من 
الناحية السياسية فقد أخذت سمات أوربا 
الشرقية الشمولية. 

ومنذ سقطت الشيوعية. كان اللغز الاخير 
السياسى, هو الذى جعل ايطاليا اكثر الدول 
الغربية إثارة للجدل, وهو الذى مهد 
للانتخابات العامة غير العادية التى جرت 
مؤخرا. فكل دول أوربا الغربية تواجه علامات 
آزمة سياسية حادة وتواجه أحزابها الرئيسية 
المؤسسية أزمة حادة أيضا. أما فى ايطاليا 
فقذ تحلل النظام السياسى بالفعل. وهى بذلك 
أول نموذج فى أوربا «الديمقراطية» بغد الحرب 
لنظام يتحلل. ويذوب. صحيح انه موذج غيير 
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عادىء ولكنه يعطى على اية حال فكرة 
لمايحدث. وهو يلقى الضوء الكاشف على 
التغيرات العى تتم فى الدول الاوروبية. وإذا 
كان النظام السياسى الايطالى هو نتاج الحرب 
الباردة وبهذا المفهرم. فإنوسور برلين» لم 
يقسم المانيا وحذهاء بل وشمل ايطاليا أيضا. 


الحزب المسيحى الديمقراطى 
كان الحزب المسيحئ الديمقراطى هر محرك 
ذلك النظام القائم على الحرب الباردة؛ كان 
حزيا غير عادى من الكاثوليك المؤمنينء كان 
من الوسط أساسا وإن كان يضم مجموعات 
من اليسار واليمين. ورغم أنه نادرا ما كان 
يحصل على الأغلبية المطلقة التى تؤهله 
لحكم اليلاد بمفرده. إلا أن حلفاءه فى 
الاثتلانات الحاكمة: كانت احزابا تابعة تدور 
فى فلكه؛ لم تحصل على أضوات 3 
فكان الحزب المسيخى الديمقراطى هو الحزب 
المهيمن فى كل حكومة ايظالية شكلت منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية. وأدى الانفراد 
بالحكم الى قساد الخزب وتحلله؛ وهو الداء 
الذى يصيب دائما نظم الحزب الواحد الذى 
يظل فى السلطة لفعرة طويلة, مثله مثل 
الحزب الليبرالى الديمقراطى الحاكم فى 
اليابان. لقد تحولت الدولة لتقصبعح آداة 
للسيطرة والكسب والحصول على الأصوات. 
ونتيجة لهذا اصبحت ايطاليا تمتلك اكبر 
قطاع حكومى فى كل دول اوريا الغربية إذ 
وصل حجمه 4١‏ / من القطاع الاقتتصادى 
الايطالى. ويضم القطاع الحكرمى صناعات 
| متعددة المجالات الى جانب الاشغال العامة 
وا لخدمات. وأصبح لايطاليا والنيمينكلا 
تورا» الخاصة بها. كدول أوريا الشرقية. إذ 
| كانت الطريقة الوحيدة للحصول على وظيفة 
فى هذا البناء الديناصورى هى السياسيين 
والنراب والقيادات الحزيية المحلية. واثرت 
الأحزاب الحاكمة وقادتها وزعماؤها من القمة 
حتى قيادات الاقاليم والمدن والقرى. بالحصرل 
على عقود من القطاع العام. أما تمريل الدولة 
المتوسعة دوما. فكان يأتى جزئيا من الضرائب 
ومن السندات الحكومية. فوصل العجز في 
الميزانية الستوية الى نسبة /٠١‏ من الناتع 
القرمى الكلى اما الدين العام فوصل الى رقم 
خيالى ليس له مثيل. وهو ١؟١/‏ من الناتج 
القرمى الكلى. 
ركان الحزب المسيحى الديمقراطى 
| يحصل على أصومات الناخبين بطريقة فذة: 
| شكل الحسزب فى الجنوب علاقة وثيقبة 
| معشابكة مع المافياء نصيت جكومة روما 
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برلسكونى..الفارس الجديد 


المركزية . كميات هائلة من الأموال فى الجنوب 
توزعها المافيا بطريقعها. مقابل أصرات 
للحزب المسيحى الديمقراطى. وهكذا أصبحت 
الدولة الرسمية مندمجة فى الدولة غير 
الرسمية للمافيا. وتحولت ايطاليا لتصبح دولة 
الفساد والعنف السياسى والجرية المنظمة التى 
تدعمها الدولة. 


..النهاية 

وشهد عام 1945 بداية النهاية فعندما 
انهارت الشيوعيةء. انتهى بالتالى 
منطق وجود الحزب المسيحى 
الديمتراطى ذاته.ء وبضربة واحدة. اما 
الحزب الشيوعى الايطالى قبدا انه 
الضحية الأولى لسقوط الشبوعية. فما أن 
سقط وسور برلين» حتى دعا سكرتير عام 
الحزب «أو كيللو أوكيعر» الى تغيير 
اسم الحزب. لكن ايطاليا لم تكن إحدى دول 
أوربا الشرقية. فكان الذى سقط هو الحزب 
المسيحى الديمقراطى وليس الحزب الشيوعى 
الايطالى. وكان مصير المسيحيين الديمقراطيين 
هو الاختفاء. وليس الشيوعي 

وعندما جرت الانتخابات العامة البرئانية 
عام 1497: عانى المسيحيون الديقراطيون 
والشيوعيون خسائر فادحة ٠‏ بينما تقدمت 
«رايطة الشمال»- مركزها لوميارديا- 
الساحة السياسية وحققت تقدما ملموسا. 

وفى ١7‏ قبراير 1541 ضبط النائب العام 
لميلانو دى بيترو مدير أحد «بيوت 
الشيوخ» وآحد زعماء الحزب الاشتراكى 
بالمدينة ماريو كييسا وهو يحصل على 
أموال من أحد المتعاقدين..ومثل فضيحة 
«ووتر جيت» التى أحاطت بالرئيس 
الامريكى السابق ريتشارة نيكسون أخذت 
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فضيحة تامجينتوبولى » كما اطلق عليهاء. 
تكبر وتكبر. خلال عام واحد كانت قد وصلت 
الى قلب المؤسسة السياسية الايطالية وجرت 
اقدام الشخصيات السياسية الثلاث التى 
سادت فى الثمانينات. بنيتوكراكسى. 
وجيبيلو أندريوتى. . وأمالدو 
فورلانى؛ وجروا معهم عددا من مديرى 
شركة فيات وكثيرين آخرين. وقد وصل عدد 
الذين قبض عليهم الى 6٠١‏ شخص بينهم 
اكثر من ثلث نواب البرلمان. 
وأخذ النظام السياسى الايطالى يتهاوى 
بسرعة غير عادية تحت وطأة«فضيحة 
تامجينتوبولى.٠‏ ويزوغخ «رابطة 
الشمال». لقد كانت ثورة على الطريقة 
الايطالية: ثورة بلا مظاهرات وبدون إضرابات 
وبدون إراقه دماء. كان مسرح الشورة هو 
إحدى محاكم ميلاتو, أما طليعتها الشورية 
فكان النائب العام وزملاؤه. وكانت جماهير 
الايطاليين تشاهد مايحدث وتتابع المخاكمات 
على شاشة التليفزيون وهم جالسون فى غرف 
معيشتهم فى استرخاء وراحة. وما أبعد اليوم 
عن البارحة. ما أبعد هذه الأحداث عن احداث 
4 عندما اجتاحت ايطاليا (وفرنسا) 
الاضرابات والمظاهرات. إن مايحدث الآن هر 
تغير سياسى قى مجتمع مابعد- صناعى. 
وهو يختلف عما كا يحدث فى المجتمع 
الصناعى. فبداية التتسعينات «عصر 
جديد » يختلف عن اواخر الستينات. 
ع 
وهكذا انهارت الأحزاب الحاكمة القديمة, 
وللمت بقايا المسيحيين الديمقراطيين نقسها 
وتسمت باسم «الحزب الشعبى» . أما 
الاشتراكيون فتقلصوا. واختفى الليبراليون 
والجمهوريون من على الساحة 
بلى ظل النظام اإقديم, كإنت إبطاليس بلدا 
سا السان قو شين هام 
بالنسبة لكل ايطالى مثلما ينتمى الى منطقة 
بعينها ومثل انعمائه الى نادى كرة القدم. لقد 
اختفى كل ذلك بين ليلة وضحاها. 
وكان الحزب الوحيد الذى يمثل الاستمرارية 
هر الحزب الشيوعى الايطالى تحت اسم 
الحزب الديمقراطى لليسار. لكنه كان يعانى 
حدثت تغيرات سياسية فى معظم يلدان 
أوريا الغربية لكن ايطاليا كانت البلد الرحيد 
الذى حدث فيه هذا الانهيار الدرامى. 
وعندما تساقطت الهريات القدية, 
أصبحت السياسة الايطالية ملتهية يشكل غير 


معقول: ففى أقل من سنتين سقطت الأحزاب 
الحاكمة. وبزغت «رابطة الشمال». 
واتسعت «فضيحة تانجيتى». وفاز 
اليسار فى عديد من المدن فى انخابات 
العمودية التى جرت فى ديسمسبير 19917ا, 
وصعد نحم «فورزا ايطاليا» الذى شكله 
بارون وسائل الاعلام سيلفيو 
بيرلوسكونى الذى شكل جبهة لليمين 
وخاض المعركة الانتخابية وفاز فيها فوزا 
ساحقا. 

لكن الأمر لم ينعه بعد. فالانتتخابات 
الأخيرة لم تحدد إلا القليل. إن مايبدو الآن 
على السطع ليس أكثر من قمة جبل الثلع. 
فكما نعلم الآن من خبرتنا بما حدث فى أوريا 
الشرقية عام 1545: فإن اسهل شىء هو هدم 
النظام القديم؛ أما تأسيس نظام سيساسى 
جديد, فيستغرق وقتا طويلا. أن ماهر جديد 
ومشير فى التجرية الايطالية. هو اختفاء 
الأحزاب القديمة فى غمضة عين وقد نتج عن 
ذلك ظواهر غير عادية. 


ثلاث محاور 
ويمكننا أن نتعرف على ثلاثة محاور على 
الأقل يعاد تنظيم السياسة الايطالية بناء 


الأول: محور الشمال- الجنوب 

الثانى: محور القديم- الجديد 

الغالش؛ محور اليسار- اليمين. 

فايطاليا. بلد فريد فى أوربا الغربية فى 
جمعه بين الشمال والجنوب فالشمال هر منطقة 
من أكثر المناطق ازدهارا وثراء فى أورباء أما 
الجنوب فكأنما هو بلد آخر. فهر بلد الجريمة 
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هناك شمالا وجنوبا فى بريطانيا وفرنسا 
واسيانيا. لكن الفارق بين الشمال والجنوب 
فيها ليس كبيرا مثلما هر الحال فى ايطاليا . 
(*) ولقد كان محور الشمال- الجنوب هو 
الذى قدم أول هوية سياسية جديدة: «رابطة 
الشمال». ويذكرنا بزوغها رازدهارها بأن 
ذولة إيطاليا عمرها لايزيد عن مائة عام إلا 
قليلا: وأن الهوية الاقليمية تظل فى أهمية 
الهوبة الترمية. على الأقل. بالنسبة لمعظم 
الايطاليين. ان هذا ما يجعل وجردها خطرا 
يهدد ايطاليا؛ اكثر من خطر الحزب القومى 
الاسكتلندى فى بريطانيا مثلا. ويغتمد 
ازدهارها على ثلاثة عمد مركزية: 
الأول : معارضتها للنظام القديم 
والثانى: مشاعر العداء والغضب تجاه 
حكومة روماء لأنها تصرف عرائد الضرائب 
التى يدفعها الشمال على شراء الأصوات من 
الجنوب للتحالف الحاكم. 1 
والغالث: العداء للجنرب وأهله. 
وتنادى «رابطة الشمال» أساسا 
بانقسام الشمال الغنى وتجزنة ايطاليا إقليميا. 
وموقف الرابطة قوى الآن. ففى انتخابات 
العمودية التى جرت فى ديسمير 1591, 
برزت «الرابطة» كأقوى حزب فى الشمال. 
وجمعت أصراتها من اليمين واليسار على 
السواء. ورغم انها دخلت تحالف اليمين . الا 
أنه لايمكن اعتبارها فى محور اليمين- 
اليسان. 
والقوة الشانية التى جاءت نتاجا لمحور 
الشمال- الجنوب هى «لاريت» أو 
«الشبكة» بقيادة ليولوكا أورلائدو. 
العمدة المسيحى الدمقراطى لمدينة باليرمو فى 
السابق. لقد كانت« لاريت» رأس الرمح فى 
القعال السياسى ضد المافيا فى صقلية. ورغم 
ان «لاربيت» هى جزء من «تحالف 
اليسار» الانتخابى. الا أن جذورها 
كاثوليكية أصلا. 
» والمحور القائى هر القديم- الجديد. 
وتقاتل الأحزاب الحاكمة القريمة من أجل 
وجودها فى جو من الفضائح الأخلاتية. 
والمشاعر الجماهيرية شعارها«القديم سيء. 
والجديد طيب». وقد واجهت الأحزاب 
الشيرعية فى أوروبا الشرقية هذا الجو بعد 
عام 1544. كذلك واجهته الاحزاب الفاشية 
فى أسبائيا والبرتغفال والبونان فى 
السبعينيات. لكنها ظاهرة جديدة فى 
ديمقراطية غريبة. 
ليس من المذفش إذن أن يتعجسمع 
«الجديد» على يمين محور «اليسار- 


جبتزت الازمة التى يمر بها 
النظام القديم. وخاصة أزمة الحزب المسيحى 
الدمقراطى: اجبرت كل قوى اليمين أن تجدد 
نفسها. وهكذا برزت «الرابطة» . وولد حزب 
«فورزا ايطاليا» بزعامة بيرلوسكرنى. 
وعلى النقيض من ذلك. فإن اليساز وخاصة 
«حزب اليسار الديمقراطى» هفل 
الاستمرارية. 

جولقد كان المحور المسيطر فى الانتخابات 
الأخيرة. هر محور اليسار- اليمين. وفى 
مناطق أخرى من أوريا الغربية؛ فإن هذا المحور 
«تهبط» أهميته تدريجيا. أما فى أيطاليا 
على وجه الخنصوص. فنشاهد ظاهرة عكس 
تلك تماما. وأحد الأسباب. أن السياسة 
الايطالية اكتسبت لأول مرة منذ الحرب العالمية 
الثانية: يمينا. وهر لفظ ومفهوم كانا قد تلوثا 
فى الماضى لارتباطهما بالفاشية. وسيب ثان 
لهذه الظاهرة هو التركة التاريخية للحزب 
الشيوعى الايطالى ثانى أكبر الاحزاب فى 
السياستالايطالية: فقد أحيت مسألة تشكيل 
حزب اليسار الديمقراطى. المخاوف والعداوات 
القديمة. 

ويرتبط هذا بالعامل الثالث الذى ذكرناه 
آنفا. فبعد إجراء استفتاء للرآى العام؛ فى 
شهر ابريل 15517, لرفض النظام الاتعخابى 
القديم» تبنت ايطاليا نظاما مختلطا يجمع بين 
انعخاب نواب بشكل مباشر ( 786 من 
المقاعد) ونظام التمثيل التسبى (15/) 
وحتى تفوز الاحزاب الايطالية. كان عليها أن 
تبتلع خلافاتها قبل الاتتخابات لتشكل 
تحالفات تدخل بها المعركة. 

شكل اليمين تحالفه من ثلائة أحزاب. 
وللمت باقيا الحزب المسيحى الديمقراطى 
نفسها فى «تحالف الوسط» وضم اليمين 
واليسار المتطرفين الى تحالقهما فانضم 

«أحزب إعادة بناء الشيوعية,- 

ريفوندا زهونى- الى جبهة اليسار رغم انه 
انقسا م الجناح والمتشدد »عن الحزب الشيوعى 
الايطالى وانضم القاشيون الذين اطلقرا على 
م اسم , «التحالق الوطنى» الى جبهة 


وهذه التحالفات الثلاث: انتخابية غير 
ثابته ولا دائمة لأنها ليست تحالفات سياسية . 


وكانت الخلانات واضحة خلال المعركة 
الانتخابية . فقد اتهم قائد «رابطة الشمال» 
(إمبيرتو بوس. سيليفيوبيرلو 


سكونى كواحد من «النظام القديم» 
(محور القنديم- الجديد) وفى نفس الرقت 
الذى كان يبعد نفسه خطرات عن« التحالف 
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| الوطثى» الفاشى (محور اليسار- اليمين). 


اليسار هلأ الفرا 

وفئ نهاية عام 0 د 
قر الات ذلك أن اهيار الحزب 

المسيحى الديمتراطى خلق فراغا كبيرا فئ 
قلب السياسة الايطالية. وكان من الممكن 1 
تملأ «ورابطة الشمال» هذا الفراغ. لكنها 
فشلت فى أن تبغد نفسها عن السيئاسات 
الفيدرالية الانقسامية. لتتحول الى حزب 
كبير على النطاق القومئ. كان بارون الاعلام 
بيرلوسكونى هر الذى تحرك بسرعةليؤسس 
| حزبه الذى ملا الفراغ السياسئ. أما الحزب 
الديمقراطى لليسار فكان قد تحرك بدرره 
لتأسيس تحالف وسط- يسار- مع ماريو 
| سيجتى» عضر بالحزب المسيحى الديمقراطى. 
| لم يجرفه تيار الفساد.لكن فشلت المفاوضات 
بين الجانبين. فتحرك الحزب الديمقراطى لليسار 
بسرعة لتشكيل تحالف يسارى عسريض. 
وأفسح فشل المفاوضات بين اليسار-والوسط. 
المجال ,لي تحرك بيسرلوسكونى فى هامش 
واسع. وأعلن فى ١١‏ يناير عام 1596؛ أى 
قبل المعركة الانتخابية بإحدى عشراسبوعا, 

عن تشكيل حزب «فوزرا أيطاليا ». 

لم يعمل بيرلوسكونى بالسياستعلى 
الإطلاق. وهو يسيطر على ثالث اكبر 
أمبراطورية شركات- اعمال فى ايطاليا. اما 
شركته القابضة «فينينقيت» فلها فروع ذات 
استثمارات كثيفة فى البناء والتأمين . وتدير 
اكبر سلسلة محلات فى ايطاليا كلها. وتّتلك 
من اكبر وكالات الاعلان. ويسيطر 
بيرلوسكونى على دار موثدادورى وهى 
أكبر شركة نشر ايطالية. وصحيفة جيورنال 
إحدى صحف ايطاليا الكبرى. الى جانب ثلاث 
| قنرات تليفزيون تجارية يشاهدها .14/ من 
الايطاليين. وتضم امبسراطوريقه اكبر 
يكبتائلام خازج هوليود . وناد لكرة القدم هو 
«إيه . سى. ميلان» انجح فرق أوريا لكرة 
القدم. ورغم هذه الامبراطورية المترامية 
الأطراف. ورغم أن بي رلوسكونى غنى وقرى, 
| الا انه ايضا فى مصاعب خطيرة , ذلك أن 
| «بنك ميديربانكا» الايطالى. يقدر أن 
| «فينينئيت» كانت مديونه حتى نهاية عام 
57 بحولى رك تريليون ليرة. بيئما يبلغ 
مقدار اسهمها 8ر١‏ تريليون لير: : 
وظاهرة زيادة عده رجالالأعمال 
المشاركين فى العمل السياسي هى أحد 
عوارض أزمة السياسات التقليدية. ومغال 
| البليسرنير الامريكى من تكسساس روس 


| .واد 
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بيرو هو المثال التقليدى. وكان صاحب نادى 
مارسيليا لكرة القدم وشركة «أديداس» 
للأدوات والملابس الرياضية. برنارد تاين. 
وزيرا فى الحكومة الاشعراكية الفرنسية. 
وبالمشل كان لرئيس مجلس إدارة بيجو- 
سعروبن. جاك كالفيت. طموحات مائلة. 
وايطاليا لبست شاذة فى هذا المجال. فقد كان 
كل من رئيس شركة للملابس قتلك سلسلة 
محلات لوسيانو بينيتون. ورئيس مجلس 
إدارة شركة فيات أمبركو أجنيللى. 
عضوا بالبرلمان الابطالى. 
لكن بيرلوسكوني قضية أخرى. 
فاستثماراته فى البناء والتليفزيون هائلة. 
وهى تعتمد على الوضع السياسى والعلاقات 
. فالصناعات والشركات الكبرى فى كل بلد 
أوربى؛ تقوم على عدة عائلات تسيطر على 
احتكارات وفروعها: اكبرها فى ايطاليا شركة 
فيات,. ثم تأتى «فينينفيت»فى المرتبة 
الغالشة. فالسياسة والأعمال والثقافة الايطالية 
متداخلة متشابكة بشكل ليس له مثيل فى 
كوو اكه ب 
سيليفوبيرلوسكونى ومسئولياته العامة 
تتعارض مع مسئولياته والمصلحة العامة. 
كرئيس وزراء ورجل أعمال. وهناك شك فى 
ايطاليا حول أهداف ترشيح نفسه ودخوله 
المعترك السياسى بكل هذا الثقل. وإلى أى 
مدى تعبر عن رغبته فى حماية امبراطوريته. 
هناك مثلان يعبران عن: هذه المشكلة 
أصدق تعبير.. فبيرلوسكونى أحد ا متقدمين 
لعطاء إنشاء الشبكة الثانية «للتليفون 
الخلرى» (التقنية الجديدة) فى ايطاليا. 
وبين الآخرين أجتيللى ودى بيندبتى. 
والحكومة الايطالية هى التى ستقرر على من 
يرسى العطاء. ويتلخص المثال الثانى فى أن 
الحكومة تبحث تحسين مستوى التليفزيون 
وقد شاع اثناء المعركة الانتخابية . ان الحكومة 
الايطاليةتفكر فى الا تحدكر شركة واحدة اكثر 
من قناة تجارية واحدة. ويتملك بيرلو 
سكونى المحطات التجارية الشلاث غير 
الحكرمية. 
وظاهرة بيرلوسكونى هى تعبيير 
«متطرف» عن اتجاهات واضحة فى السياسة 
الآن فى عديد من البلدان. وهى بالمثل ناج 
التاريخ الايطالى. وقد تحدث الكاتب الايطالى 
الكبير عن هذه الظاهرة: فى حديث طويل له 
بصيحفة «لاريبابليكا» فقال أن فى 
الولايات المتحدة الامريكية هناك اعتراف 
رسمى بأى «لوبي» يشكل مصالح معينة. 
أما بيرلوسكونى. فيأخذ المصالح بتوليه 
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رئاسة الوزازة: لشحكم بنقسهاء وقى رأى 
الكاتب أن هذا له مثيل قى التاريَخ الايطالى» 
إذا عدنا الى عصر النهضة. ودور العائلات 
الكبرى مثل عائلة ميديتش. وايطاليا إذن 
هى بلد حكومة المادن والتجار. وعائلات مثل 
بيرلوسكونى وأجنيللى هى التماذج 
المعاصرة, وهى لاتريد «الدولة» فى الحقيقة. 
حتى يرمنا هذا يحمل الايطاليون عداء كبيرا 
للدرلة «ووهناك حائط صيتى» بين الدولة 
والمجتمع. ويساعد على هذا ان الايطاليين 
لديهم حس ضعيف بالدولة. إن حسهم بالاقليم 
الايطالى اكبر. ومازال انتماؤهم «للأمة- 
الدولة» إنتماء ضعيفا. ومن هنا نجاح «رابطة 
الشمال» هذا النجاح الملفت للنظر. 

هكذا فإن نجاح بيرلوسكوني يعنى 
ذويان الفواصل بين السياسة وبين الأعمال 
والمصالح. إنه فى نفس الوقت «الستيور» 
فى الثقافة الشعبية» الايطالية. فحزيه 
الجديد «فورزا ايطاليا» الذى هفل 
طموحاته السياسية ٠‏ ليس جزيا سياسيا 
تقليديا بالشكل المعروف فى أورياء فهو 
يعتمد على سلسلة من النوادى قدمها له نادى 
«ايه .سى ميلان» لكرة القدم وصاحبه 
بيرلوسكونى نفسه الذى استخدم ايضا 
موظفى شركقه القابضة لبث الروح فى ذلك 
الحزب الجديد الوليد. كذلك إنغمست شركاته 
وفروعها العديدة فى العمل السياسى؛ من 
وكالته الاعلانية «بايليتاليا» الى شركة 
التسريق «دياكرون». وليس ل «فوزرا 
ايطاليا» أى بنية حزبية- ديمقراطية. واما 
يعمل كأحد فروع شركاته فى امبزاطوريته 
المترامية الأطراق. معتمدا على «أعضاء» 
النادى ومساندتهم. ومنذ اعلن عن تأسيسس 
الحزب الجديد. وقنوات التليفزيون الشلاث 
التى يمتلكها بيرلوسكونى «تدق» على 
أدمفةالمشاهدين و لم يكن التليفزيون 
الايطالى يشارك فى الحملات الانتخابية من 
قبل. مثل بقية الدول الأزربية. ويكتفى بلعب 
دور هامشي لا أهمية كبيرة له. لكن فى 
الحملة الانتخابية الايطالية الأخيرة أصبح 
للعليفزيون أهمية بالغة أكثر من أى حملة 
اتخابية أخرى فى كل دول أوريا الغربية. 

ويمدل «فورزا 'ايطاليا» الحداثة. انه 
قمة التغيرات الثقافية للثمانينات: خلاصة 
الفورة التليفزيونية والاتضالاتية. تعمل فى 
شكلها السياسى المركز. كان السياسيون 
الايطاليون يعملون بعيدين عن الاضواء. ثم 
جاء بيرلوسكونى الى الساحة السياسية 
بكل رموز الشقافةالمقاصرة. «وفورزا 


ايطاليا» إذن .ليس حزيا تقليديا مثله مثل 
الأحراب السيائتية الأخرى: أنه آله 
إعلانية- تسريقية خلقت لاشباع 
الطموحات السياسية لرجل واحد. 
ورغم علاقات ببرلوسكونى القوية 
برئيس الوزراء الاش تسراكى السابق 
بنيتوكراكسي أحد قمم الفساد فى النظام 


| السابق الذى تهاوى. ورغم أن التحقيقات 


الأخيرة فى ملف الفساد قد أدت الى القبض 
على عدد من مديرى شركته القابضة 
». الا انه استطاع ان يقدم نفسه 
للايطاليين على اساس أنه الجائب 
«الجديد» على محور «الجديد- القديم» . 


| وعندما قدم وعرده الانتخابية بعخفيف 


الضرائب والتقليل من قبضة الدولة اصبع 
صغار ومتوسطى رجال الأعمال فى الشمال هم 
أول أنصاره. وهؤلاء هم أعمدة الاتتصاد 


أ الايطالى. لقد أصيحت جاذبيته ١‏ أنه 


واليمين الجديد» الذى لم تعرفه ايطاليا من 


| قبل. وانه يشل العداء التقليدى للطبيقات 


الايطالية المنتجة تجاه الدولة. 

وهناك مسخساوف فى ايطاليا تجاه 
بيرلوسكونى. وخاصة بين دائرة واسعة من 
اللشقفينَ والسياسيين الايطاليين. لأنه 
يستجيب لنداء قومى بضرورة تواجد ه رجل 
قوى». ذلك أن ايطاليا بلد يتارجح بين 


الكراهية العميقة للمركزية: والرغية فى حكم 


«رجل قوى» ينشلها من الفرضى. ففى 
استفتاء تلرآى العام أجرى قييل الانتخابات 


| بثلاثة أيام. قال +6 من الذين سئلرا 
| انهم يفضلون ان يتسلم الحكم رجل 


أ قوى توضع بين يديه كل السلطات 


ليستطيع استمادة النظام والتجاجح 
الاقتصادى. وشخصية بيرلوسكونى 
خليط من جوان بيرون فى الأرجنتين, 
ومرشع الرناسة الامريكية روس هيسروء 

ودوتشي ايطاليا «بنيترمرسوليني». 
لكنه ايضا اكثر من ذلك. إن بيرلوسكونى 
هو بيرلوسكونى. رجل لم يعمل بالنتياسة 
على الأطلاق من قسبل- أو على الأقل ليس 


| مغروفا أنه له ماض سياسى: يمتلك امبراطورية 
| أعمال مترامية الأطراف. رخزبه لاينتمى الى 


من عزلتهم 
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الديمقراطية أوالممازسة الديمقراطية بأى شكل؛ 
وهو ايضا الرجل الذى أخرج الفاشيين الجدد 
. كل هذا فى وقت تعانئفنيه 
ايطاليا من أزمة سياسيّة طاحنة ليس لها 
مثيل فى تاريخها المعاصر. ومازال التحقيق 
فى الفنساد-المافتهيا- يجر الى المحكمة 
شخصيات سياسية واقتصادية كل يوم. 
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الجا ااا 220203032333030 _بروكسل على انضمام جيورجيا للبرنامع: 


حكوية واهدة تحكم العالم 


العاتع وعاء التحائف الدولي 
الأمربكى/ الأوروبى/ الروسى 


صرح وزير الدفاع الروسى فى منتتصف 
مارس. خلال زيارة نظيره الامريكى لروسيا. 
بأن روسيا سعنضم الى البرنامج الذى اعلنه 
كلينتون فى بروكسل فى يناير 1994 
العابع لحلف الناتو والمسمى «الشراكة 
لأجل السلام» . ثم اعلنت موسكو مؤخرا 
ان وزير الخسارجية الروسية اتدريه 
كوظيريف سيتجه الى بروكسل اواخر ابريل 
القادم للتوقيع رسميا على ذلك البرنامج . 
بينما يتم الاسععداد لتنفيذ يعض نقاط 
البرنامج بالاعلان عن مناورات مشعركة 
ستجرى يوم السبت ١‏ ابريل للسفن البحرية 
لروسيا وامريكا وبريطانيا والمانيا 
وهولتدا والترويج. 

وتشير الموافقة الروسية على الانتضمام 
لبرنامج الناتو والشروع فى المناورات 
المشتركة اسئلة كثيرة تتعلق بماهية ذلك 
البسرنامج والأمن الدونى القادم ومؤسساته 
الأوروبية ٠‏ والعدو االلحتمل للنظام الأمنى 
المقترح باضافة وزن روسيا لذلك النظام وللناتر 
وخاصة ان الانضسام الروسي هذه ا 
خلانا للا حدث منذ اربعين عاما. 8 
الاتحاد السوفيتى بطلب للانضمام للناتر فى 
"١‏ مارس 1464 , حسينذاك كان طلب 
الانضمام السرفيتى يستهدف احراج الناتر- 
بغسرض تفكيك نفسه. لكن رفض الدول 
الغربية لذلك الطلب فى 8 ماير 1904 دفع 
السوفيت لانشاء حلف وارسر يعد حوالى العام 
ونيف لتستقر صورة العالم بقطبيه؛ والأمن 
الذى استمر بالتوازن على قدمين اثنتين لمدة 
أربعين عاما. 

المشكلة أن الانضمام الروسى لبرنامج 


! 
1 


الناتو هر عنوان واسع لاتضمام دول شرق 
أوروبا . ودول الاتحاد السوفيتى السابق كدول 
البلطيق ٠‏ ثم دول الرابطة. وكانت بولئدا أولى 
دول شرق أورويا التى فتحت الباب نحو الناتر 
قبل الاعلان عن برنامج «الشراكة».وكانت 
ليعوانيا أولى الدول السوفيعية السابقة بعد 
الاعلان عن البرنامج .وكانت أوكرانيا أولى 
دول الرابطة العتى تقدمت بطلب للانضمام 
للحلف.. لكن الإعلان الروسى الأخير فتح 
الباب على مصراعيه لدول الرابطة .فصرح 
شيخ مرادوف رئيس الوزراء التركمانى بأن 
بلاده اتخذت قرارها بالانضمام الى برنامج 
الشراكة. وأن تلك القضية هى التى تصدرت 
الحديث مع وفد الناتو فى عشق آباد عاصمة 
تركمانستان اثناء اللقاء بالرفد فى ؟؟ مارس 
الحالى؛ وجرى اثناء المباحئات مناقشة قضية 
تقديم الناتو المساعدات لتركمانيا فى مجال 
تدريب واعداد الكوادر العسكرية . كما سارع 
الكسندر تشيكفايدزة وزير خارجية 
جيورجيا فى4؟ مارس للقوقيع فى 
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بينما تتردد الانباء عن ان قرغيزيا ستعلن 
هى الاخرى عن انضمامها .وهو ما اعرب عنه 
الرئيس الكازاخستانى نازاربايف., بينما 
استقبل ليباريتيان نائب وزير خارجية 
أرمينيا عدذا من كبار المسئولين فى الناتو فى 
0" مارس الجارى ودار النقاش حول انضمام 
أرمينيا للبرنامج . ومن غير المتوقع ان دولة 
من دول الرابطة ستمضى عكس ذلك الاتجاه . 
ولذلك فإن الحديث لا يدو عن «انضمام 
روسيا» بل عن انضمام الدول السوفيعية 
السابقة بأكملها أما الانضمام الروسى فكان 
الاشارة الصرتية التى اعلنت بدء الدخول فى 
الحلف لدول الرابطة . وعلى حد ما كتبت 
صحيفة سيفودنيا فإن روسيا نفسها :«هى 
التى تدفع الجمهوريات السوفيتية السابقة 
للتعاون مع الناتو فى واقع الامر بعد اعلان 
جراتشوف عن الانضمام .. وفى مثل هذا 
الوضع لا يعبقى لدول الرابطة إلا أن تحذو 
حذو روسيا ». 

وأول ما يمكن ملاحظته هنا والتوقف عنده 
: الفارق بين الانضمام المباشر لحلف الناتو وبين 
برنامج الشراكة نفسه. فقد طلبت بولندا ودوك 
أوروبا الشرقية دخول الناتو قبل ظهور برنامج 
الشراكة- بل وهددت بولندا بأنها اذا رفض 
الناتو دخولها فإنها بدورها سترفض برنامج 
الشراكة. فإذا كانت دول الرابطة لا تملك إلا أن 
تحذو حذو روسيا قدما بقدم . فإن قدرا أكبر 
من الحرية كان متوفرا لدول شرق أورويا التى 
سكت بالدخول المباشر وليس ببرنامج للشراكة 
مما يشير التساؤل ما ان كانت دول اورويا 
الشرقية تخشى روسيا وتريد حماية من الناتر 
أم أنها فى واقع الامر تخشى الثاتو نفسه 
فتسارع بالاحتماء منه بالارماء فى احضانه. 
وهناك شواهد تؤكد ذلك مثل قول فاكلاك 
هافيل رئيس تشيكيا فى صحيفة 
نيويورك تايمز مبررا طلب انضمام بلاده 
للناتو : إن لدينا ذكريات واضحة عن أزمة 
ميونيخ عام 1914 حيننا تم اققطاع جزء من 
بلادنا وتسليمه إلى الألمان من دون أن يأخذ 
أخد رأينا فى ذلك» - لقد زال الاتحاد 
السرفيتى . وزالت معاهدة حلف وازسر 
»ولم يبق لبولندا ودول أورويا الشرقية شيئا 
تخافه إلا القرة الفعلية الحقيقية الوحيدة 
القائمة الان: خلف الناتر. 

إن انضمام روسيا لبزنامج الشراكة أوسع 
جغرافيا من الانضمام الروسى بمفرده كما ان 
انضمام دول شرق أورويا اعمق معنى من مجره 
ما يقال عن خوف تلك الدول'من اختتمالات 


2116 للع .]//:نقصطاط 


انبغاث العدوان الروسى عليها. إذ يمل ذلك 


الانضمام ت عن شعور دول اوروبا الشرقية 
بتغييرات جادة لترتيبات السلام والحدود التى 


وزدت من قبل فى يالطا وفرساى . وهى 
التغييرات التى انعكست بالفعل فى التمزق 
اليوفسلافى ,ثم تفلتت دولة 
تشيكوسلوفاكيا. واحتمالات امتداد النزاع 
البلقانى إلى بلغارياء وترحيد ألمانيا . 
وإمكانيات التمزق المجرى على الاسس العرقية 
والقرمية ٠‏ وليس كل ذلك بقليل على أورويا 
خلال أعوام ثلاثة فقط. 

من هذه الزاوية فإن الناتو عامة- وبرنامج 
الشراكة للدخول التدريجى للحلف - يكل 
اعادة صياغة للعلاقات الدولية- 
ليست الامريكية الروسية فحسب بل 
والامريكية الاوروبية ايضا بعد ان زال خطر 
الشيوعية الذى انشئ الناتو لمواجهته عام 
كذكحل 

و«الخوف وليس التعاطف هو الذى يجعل 
الاحلاف تتماسك» على حد قول هارولد 
ماكميلان . وقد وحد العدو السوفيتى 
أورويا وأمريكا داخل الناتو . وأمسى على 
زملاء الحلف الواحد ان يعيدوا ترتيب 
علاقاتهم بشكل جديد : العلاقة بين ا مثلك 
الامسريكى/ الروسى / وأورويا. ويتوقع 
البعض ان يؤدى زوال العدو ا مشترك لظهور 
المشكلات الاوربية الامريكية إلى السطع ٠‏ 
فى الوقت الذى ما زالت فيه أورزبا أهم رقعة 
استراتيجية بالنسبة لامريكا على الاقل 
لأنها- أى أوروبا- تضم ما يزيد عن ربع 
القوة الاقتصادية فى العالم. بينما تعبر 
بعض الدول الأوروبية من حين لآخر 
عن عدم رضاها عن الزعامة 
الامريكية المطلقة لحلف الناتو خاصة 
قرنسا التى رفضت المشاركة فى التكامل 
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العسكرى مع الناتر منذ عام 1577 مكتفية 
بالتنسيق . وقى نفس الورقت فإن أورويا 
بالقدزة العسكرية المحدودة لكل دولة منها 
على حذة. تفتقد لأية منظمّة عسكرية ذات 
دور تنسيقى باستثناء اتحاد. غرب اوروبا 
وهو اطار عسكرى للتعاون ظل مركونا على 
الرف فى ظل فعالية حلف الناتو. وهناك غير 
ذلك التنظيمات الاوروبية الاخرى مثل 
المجلس الاوروبى الذى تأسس عام ٠ 1١944‏ 
والسوق الاوروبية التى اتفق على انشائها 
فى سياق معاهدة روما عام ١908‏ بست دول 
م وسعت عضويتهاء 0 الاوربية التى 
تأسست عنام 14317 . وأخيرا هناك الاتحاد 
الأوروبى الذى يضم ١1‏ دولة على اساس 
اتفاقية ما ستيرخت والتى يبدأ سريان 
مفعولها فى الأول من يناير هذا العام. 

لكن تلك المنظمات كلها كانت ذات دور 
سياسى واقتصادى محدود قياسا بدور حلف 
الناتو الذى تولى مهمة الدناع عن الأمن 
الأوروبى ٠‏ وطور بعد ذلك نفسه حين أسس 
عام ١54١‏ مجلس التعاون لأمريكا 
الشمالية كمنتدى يدعو اليه الدول 
الشيوعية السابقة لإدارة الحوار معها . وأنشأ 
مجلس تعاون حلف الناتو وهو اقرب 
للمنظمة السياسية . ويذلك لم يكن لأورويا 
عمليا من أدوات ومؤسسات سوىواتحاد 
غرب أوروبا» المركون على الرف. مع تجربة 
مؤقر الأمن وانتعاون الاوروبى الذى يضم 1ه 
دولة وأنشئ فى فتلندا عام 6لا وضم دول 
أورويا وأمريكا والاتحاد السوفيتى وكتدا . 
وكان يمثل صيغة للتعاون خارج حلفى الناتر 
ووارسو وصيغة للحوار بين الشرق والغرب ٠‏ 

ولكن القوة الاقتصادية الامريكية احالت 
عمليا كل صيغ الامن الاوروبى الى الظل. 
وعندما انشئ حلف الناتو كان تالقوة 


الاقتصادية الامريكية تسمح لامريكا بتحمل 
القسم الرئيسى من عبء نفقات الدفاع فى 
أوربا . ومن ثم تفرد لها مساحات السيادة 
داخل الحلف . فقد كان الاقعضاذ الامريكى 
عام .150 يشكل مايزيد على نصف 
الاتعصاد .العالمى. وما زال الى يمنا هذا 
الناتج القومى الاجمالى لامريكا الذى يبلغ 4 
تريليون دولار يشكل ما يزيد قليلا على 
الناتج القومى الاجمالى لدول اورويا الغربية 
وهو 0ر" تريليون دولار. 

وعندما اجعمعت الدول الأوربية مع 
امريكا فى واشتطون عام 04 للتوقيع على 
ميثاق الناتو فإن تلك الدول اشتركت جميعها 
فى فرضيات معينة, منها ان موسكر قمثل 
التهديد العسكرى المباشر لأورويا الغربية » 
وأن التفوق الروسى فى القوات التقليدية يمكن 
مقابلته فقط بالعفوق النووى الامريكى. 
وكانت احدى الفرضيات ايضا ان قوة الاقغضاد 
الامريكى سعسمح بتغطية نفقات الحلذ 
العسكرية. وترافق الطابع الهُامشى لمنظمات 
الامن الأوروبى بزوال منظسات الامن 
السوفيتى مثل حلف وارسو الذى اختفى 
فى7؟ ديسمير 19817 بعد زوال الاتحاد 
السوفيتى مع ان وثيقة تمديد مقعول حلف 
وارسو كانت موقعة فى ١‏ ابريل ١5446‏ . 
وأدى غياب العدر السوفيتى وتقليم اظافر 
روسيا عسكريا الى تنحيةهالخطر» الذى قام 
من اجله الناتو ؛ وطرح ذلك على الناتو 
السؤال حول «العدو المفترض» الذى قد 
يرحد با خوف امريكا وأوروبا ٠‏ وحينذاك حاول 

الجميع الحديث عن الإرهاب الدولى .٠‏ 

ومكافحة المخدرات . والهجرة غير 
المشروعة . لكن تلك الاهداف لم تصمد 
طويلا ولم تنجع فى أن تصبح اهدافا كيرى 
للناتر. . الذى تضح اهداف وجوده شيئا 
فشيئا ليس فى مراجهة خطر عسكرى محدد؛ 
بل فى التحول لهيئة عسكرية سياسية 
اقتصادية على المدى البعيد لتنظيم 
العلاقة بين امريكا ل نؤوسها. 
وعندما يدور الحديث عن تنظيم العلاقة بين 
اطراف ذلك المثلث- فإن الحديث يدور عن 
ترتيب لعدم تفجر الشكلات بين ذلك الثالرث 
وتوحيد حركة اطراف المثلث الدولى عبر هيئة 
عسكرية سياسية هى الناتو فى مواجهة 
أخطار اخرى يمكن تطويقها بسهولة مقارنة 
بالخطر السابق الناجم من الصراع السوفيتى- 
الامريكئ الاوروبى. 

واذاكانت الشكلات الامريكيسة- 
الاوروبية مطروخة على الحلف : فإن مشكلة 
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هافيل ..رئيس تشيكرسدرفاكيا 
ترتيب العلاقة مع ررسيا تحمل حاليا المقام 
الاول من الاهتمامات المشحركة لدول الماذ 

وقد بدأت المشاورات لدخول نيس روسيا 
بل الاتحاد السوفيتى نقسه الى الناتو بعد 
انقلاب اغسطس 1591١‏ بثلاثة شهور. ففى 
منتصف شهر نوفمبر من نقس العام قام رئيس 
اللجنة العبسكرية للناتر الجترال «فيجليك 
ايده» بزيارة لموسكر لحسضور مزتمّر دولى 
عقد- لسبب غير معروف - فى احدى 
ضبيواحى موبتكز » وفى الكلِية البَى القاها 
الجنرال قال:« إن حلف الئاتو مختبر حيوى 
لبناء العلاقات الدولية» بينما ظهرت حينذاك 
على صفحات «نيزافيسيميا» الدعبرة 
مباشرة وضراحة لدخول الاتحاد السرفيتى- 
وكان مازال قائما- للناترء وكتبت الصحيفة: 
«لاشك أن اتاد أمريكا وأوروبا والا تاد 
السوفيتى واليابان فى كتلة عسكرية واحدة 
سيخلق نظاما جبارا للأمن الجماعى يحول دون 
المروب الشاملة والإقليمية». 

وبعد سبعة شور فقط قام يلتسين 
بزيارة لأمريكا فى منقصف يرئيه 1١9917‏ 
حيث وقع ميثاقا للشراكة والتعاون مع الرئيس 
بوش كان أحد أقسامه بخص «الاستقرار 
والأمن الدوليين», وعلقت عليه الصحف يأن 
الحديث لم يعد يدور عن تقليص السلاح بين 
مبوسكر وواشنطن. ولكن عبن العنسسيق 
العسكري. وفي 7 هشاير 1191 وقع 
يلتسين وبوش اتفاقية تقليص الأسلحة 


عظمى, فالمهم الآن هر الوضع الاقتصادى» 
وقد اتسم الموقف قعليا بالعرجه نحو حلف 
الناتو يشبات,. انطلاقا من فكرة الكتلة 
العسكرية الواحدة التى سعقيم نظاما جيارا 
للأمن الدولى. 

ولكن الانضمام الروسى لم يجد الترحاب 
لمشرقع من الخلف الذى يعلم أن دخرل روسيا 
بكامل أو نصف قرتها العسكرية أمر سيريك 
موازين القرى داخل الحلف. على عكس ما لر 
دخلت روسيا بعشر قوتها العسكرية وهى 
على وشك الانهيار الاقتصادى . ولذلك ما أن 
طرحت مسألة قبرل دول شرق أورويا فى الحلف 
حتى طرح يلعسين ذخول روسياء ولم يطرح 
رقش سول تلك الدرل . وتكتب وأنباء 
موسكوه فى سَبِعَمير 19818 أنه :ويجب 
على رؤسيا لتعزيز أمنها أن تصر على قبولها 
لعضوية حلف الأطلسى فئ آن واحد مع 
بولندا والمجر وتشيكيناء وقد سسبق للرئيس 
الزوسى أن طرح القضية على هذا التحو.. إما 
قبول روسيا وإما عزلها صراحة ». ولأن روسيا 
تعلم أن قبولها سيثير مشكلات داخل الحلف 
فإنها كانت تطرح من حين لآخر فكرة إنشاء 
شكل آخر دولى يمثل منظومة أمن جديدة قد 
يحل إنشاؤها مشكلة كيقبة قبول روسيا القتى 
ستضع نفسها وقواتها وخططها- إذا دخلت 
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الناتو بالشروط :التق دخلت بها اسعونيا معلا 
تحت القيادة العسكرية الأمزيكية مباشرة: 
الأمر الذي سيحدد إلى درجة كبيرة حجم 
الوجود. الروسى فى العالم.:ولذلِكِ لاح طيلة 
الوقت ذلك التناقض بين العسوجنه الروسى 
الفغلى صرب الناتو وبين التصريحات الرسمية 
المختلفة. وعلى سبيل المثال افقد بدأ الحديث 
عن انضمام دول أوروبا الشرقية من بؤلتدا: 
وقبل يوم واحد من زيارة يلتسين لها فى 7 
سبتمير 191917 صرح كوظيريف بأن فكرة 
انضمام بولندا للناتى تشير الشكوك.ولكن 
يلعسين فاجأ.العالم بعد لقنائه مع الرئيس 
البرلندى فاليسيا بمرافقته على دخول برلئدا 
الحلف, ولم يكن تحفظ الحلف على دخول 
روسيا المباشر هر السبب الوجيد فى ظهور 


| ذلك العناقض, فقد كانت هناك عرامل داخلية 


حاول يلتسين أن يراعيها بإطلاقة 
التصريحات المتشددة من حين لآخر. وفي 
مقدمتها اعتراضات العسكريين علي التبعية 
الغسكرية لأمريكاء واعتراضات يرلان حسيو 
اللاتوف السابق السياسية: بل والرأى العام 
الروسى. 

من هذه الزاوية يمثل برنامج الشيراكة حلا 
وسطا للعلاقة بين روسيا وأمريكاء يرضى 
الترقب الأمريكى لدخول روسياء وهى أضعف 
اما تكون. ويرضى التحايل الروسى على 
الرأى العام والمعارضة السياسية الداخلية 
والعسكريين المتشددين. ويصب الماء على 
الاععراضات الأخرى القائلة بأن ضم دول 
أوروبا الشرقية, ومن باب أولي دول الرابطة. 
يتقّل جدود الخلفٍ ميباشرة إلى الحبيود 
الروسية. ومن غير المسعبعد خلال ذلك أن 
موسكو كانت تسعى لتحسين وضعها وشروط 
دخولها للجلف بعرقلة مؤقتة لدخول دول 
أوروبا الشرقية. ودول الرابطة. وتدل 
تصريحات وزير الدفاع الأمريكى وليام 
بيرى على أن روسيا كانت تبذل جهدها فى 
ذلك الاتجاه. فقد صرح بيرى خلال زيارته 
الأخيرة لموسكو فى منقصف مارس الحالى 
بقوله:ةإن أمريكا مستعدة لمراعاة وضع 
روسيا الخناض والأخنذ بعين الاععبار أن 
روسيًا دؤلة.ذات مقدرات ضخمة »وقد عنبر 
فلاديمير لوكين رئيس لجنة العلاقات الدولية 
التتابعة للبرلان عن جرهر التناتضات 
الروسية- الأمريكية بهذا الصدد حين قال:«أن 
الرقت قد تأخر لمناقشة اقشة انضمام روسيا لبرنامع 
الناتر. لسيب واحد هو أن الموافقة على ذلك 
قد أعطيت بالفعل كما .أن الوقت مبكر أيضا 
لمناقشة الانضمام, لأن هناك بعض التفاصيل 
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الهنامَة التى مَازَالتَ معلقة» واعَبر لركين 
«أن تزاخم روسيا الآن مع البلدان الأخرى غلى 
أبواب الناتو أمر مهين» والواضح من ذلك أن 
واشنطن قد نجحت فى قطيط الوقت اللازم 
لدخول روسيا تدخل مثلها مثل الآخرين 
دون ادعاء بأى وضع خاص أو مميز. 
وقد لخص الجانب الأمزيكى على لسان 
وزير الدفاع وليام بيرى تلك التناقضات حين 
قال الوزير:«إن روسيا هى شريكتنا 
ومنافستنا فى نفس الوقت. وعلينا أن نعترف 
ذين العنضرين قائمان فى علاقتنا ». 
وقد أوضح وليام بيرى أن عناصر الوحدة 
والتناقض ستظل قائمة فى العلاقة مع موسكو 
بقولهه أن زوسيا ستكون منافسا لنا فى حالة 
نجاح الإصلاحات الاقتصادية مثلما هى الحالا 
مع اليابان وفرنساء وستكون مصدر خطر فى 
حالة انقلاب عسكرى شمولى» ولكن فكرة 
الانقلاب العسكرى كخطر أمر مستبعد. لأن 
العسكريين يعلمسون أن أول المشاكل التى 
سيتعين عليهم حلها هى مشكلة وضع 
الاقتصاد الروسى. وهى مشكلة لايمكن حلها 
من ذون العلاقة مع دول الغرب وأمريكا. 
وتبقى مشكلة المنافسة فى واقع الأمر. أي 
مشكلة ترتيب العلاقنة بين أطراف المثلث 
الأوروبى الأمسريكى الروسى. ويمثل برنامج 
الشراكة فى ذلك الإطار مرحلة انتقالية 
الإعادة ترتيب الوضع الدولى بين تلك 
الأطراف.. ولكن إعادة التسرتيب تلك تطرح 
السؤال مجددا عن الجهة التى يعد لها الثالوث 
الروسى الأمريكى الأوروبى حلقه الموسع؟. 
يطرح برنامج الشراكة النقاط العالية: 
تطوير الصلات العسكرية والتعاون مع الناتو 
فى مجالات التخطيط العام والتدريبات 
العسكرية ورفع القدرات القعالية لجيوش 
البلدان الموقعة على البرنامج وإعادة تنظيم 
السوات المسلحمة للبلدان لتأهيلها لخرض 
عمليات مشتركة مع الناتو كعمليات صنع 
السلام وشيرفا من الأنشطة التى قد يجرى 
تحديدها مستقبلا.ومن أهداف البرنامج كذلك 
توحيد أنواع العديد من الأسلحة والذخيرة بين 
الدول التى كانت فى حلف وارسر ودول حلفة 
الناتر- وقد بدأت عملية توحيد فط السلاح 
تلك فى دول البلطيق وبلغاريا ورومانيا منذ 
أن أعلن كلينعون عن إلغاء الحظر الذى كان 
مفروضا على بيع الأسلحة لتلك البلدان: 
وبطبيعة الحال فإن البرنامج وخاصة الجرء 
الأول ينص فى واقع الأمر على مجموعة من 
الالعزامات العسكرية التحالقية وليس مجرد 
التعاون من :أجل السلام: 
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أمَا عَنَ العَدَوَالمْحَعَمَل للعبسيق الأمتريكئ 
الأزروبئ الروسى- أىّ الجانب السياسى 
لبرنامج الشراكة فإنه ينترض على حد قول 
جون ميجور رئيس الوزراء البريطانى «أن 
مخاطر الحخر ب الباردة قد زالت, ولكن ذلك 
لايعنى الاتعدا ام الام للخطر فى العديد من 
أنحا العالم». 

ويعتبر الجانب الأمريكى أن تلك المخاطر 
الى يجب على الناتو أن يواجهها تتمثّل فى: 

عمنطقة عدم الاستقرار التى تمر 
بين روسيا وألمانيا أى: البلطيق ٠‏ أوكرانيا 
.بيلاروسياء بولندا: المجرء رومانياء تشيكياء 
سلوفاكيا. بلغارياء القوقباز علاوة على 
جمهوزيات آسيا الوسظى . 

ويبررون ذ الك بأن دول شرق أوروبا 
المذكورة مزروعة بألغام الانفجارات واحتمالات 
التمزق إلى كيانات صغيرة بسبب النزاعات 
العرقية والقومية والدينية: بحيث أنها قد 
تشهد قيام العديد من الجمهوريات الضغيئرة 
على فط جمهورية وهار الألمائية التى قامت 
قبل يروز هتلر. أما آسيا الوسطى فإنهم 
يبررون الخطر الكامن فيها بالخوف من انتشار 
النزعات الأصولية الإسلامية ا أما 


والشرق الأوسظاء وجنوب “غرب “آسيا 


أى: مصر ليبيا الجزائر 
والجزيرة العربية وإيران. ‏ 

وباستثناء منطقة شرق أوروبا- فإن الناتر 
يستهدف فى الأساس العالم الغالث- والدول 
السوفيتية السابقة النامية والفقيرة. 
ويعتبر الكثيرون من العسكريين الروس 
أن البرنامج يستهدف عمليا تطويق روسياء 
وضرب أية محاولة لإقامة نظام للأمن الجماعى 
فى دول الرابطة. وتصفية نفوذ روسيا فى 
مجالات مصالحها الحيوية القريبة فيما وراء 
القوقاز وفى آسَيا الوسطى. كما أن الانضمام 
للبرنامج يناقض وينقض معاهدة الأمن 
الجماعى التى التزمت بها دول الرابطة فى 

طقشند. 

ومسازالت أوساط سياسية تروج للفكرة 
الروسية الضعيفة القائلة بضرورة إنشاء نظام 
أوروبيى شامل يشارك فيه الناتو ومجلس 
الأمن والتنعاون الأوروبى. حتعى أن وزيز 
الدفاع الروسى جراتشوف صرح فى مسارس 
الحالى بقوله:ه بأن الانظمام للناتو ليس من 
نية روسيا أبداء أما بزنامج الشراكة فهو حل 
وسط فئ الطريق لإقامة نظام أمن شامل فئ 


إسرانيل العراق الخليج 


أدرويا». 

وإذا تركنا جانبا تلك الأمنيات الروسية 
التى تطلق للاستهلاك المحلى: فإن حلف 
الناتو سيظل فى الواقع الفعلى المعنصر 
المركزى الأول فى الأمن الأروبى والدولى؛ وهر 
عنصر لن تفجره سوى النزاعات داخل أورويا 
نفسها.. النزاعات المحتملة فى المنطقة الواقعة 
بين روسيا وألمانياء وخلال ذلك سيواضل 
الحلف دوره السياسى الهام الخاص بالترصل 
لصيغة توافق بين الوجود الأمريكى فى 
أورويا وأوروبا نفسهاء ولحم أضلاع المغلث 
الروسئ الأمريكى الأوروبى: ويبدو أن روسيا 
تذوب فى هذا الإطار بسهولة نسبية- خاضة 
إذا نظرنا فى جوهر حركتها الدبلوماسية 
الأخيرة بمبادرتها فى البوسنة. (التى أوجدت 
مخرجاللناتو) وفى الشسرق الأوسط. ثم 
مبادرتها لحل الأزمة الكورية, وأخيرا صمتها 
عن القصف الجوى ليوغسلافيا السابقة الذى 
قام به الناتو فى ١٠أبريل,‏ وه المرة الأولى 
التى تسقط فيها القنابل فى أوروبا منذ 
انتهاء الحرب العالمية الأخيرة. وقد كان جوهر 
الدبلوماسية الروسية فى كل تلك المبادرات هر 
«الاتفاق على الأسس الأمريكية المطروحة, 
والاختلان فى التفاصيل الأجرائية 
والشكلية» التى لاتبدل من جوهز متطلبات 
الناتر. وخلال ذلك يواصل الحلف مهمته فى 
لحم أخلاع المغلث الأمريكى الأوروبى 
الروسى. وتلوح فى تلك الأثناء- خاصة إذا 
طور الناتر منظماته الاقتصادية والسياسية- 
قوة كونية عابرة للقارات تكتسب شكل هيئة 
عسكرية سياسية موحدة تحكم العالم؛ وهر 
ماكان جورباتشوف يأمل فى وقوعه 
بأحاديقه المتكررة عن «حكومة عالمية» 
وعن «نظام عالمى جديد» وستمثل أمريكا 
زعامة تلك القوة, أو رئاسة تلك الحكرمة 
الأولي من نورعها فى تاريخ البسشسرية. 
وسيكون لها الرأى المطلق فى ظل ضعف الدور 
الأوروبى وهزال مؤسساته وطاقته وضعف 
الدور الروسي الممائل. 

وإذا كانت حكرمة النات و سنعدير شئون 
العالم من بروكسل أو واشئطن وتسعئ خلال 
ذلك لصبغ الإرادات والشقافات والأصرات 
الاستهلاكية بطابع أحادى شمولى فإن الأمل 
كل الأمل فئ أن منطق الغتالم هو العنوع 
وليس الأحادية. فالعالم الحافل بالقطط 
والأشجار والبشر والسحب والكتب المختلفة 
والرؤي واللغات االختلفة سيحتفظ لنفسة 
بالكلمنة الأخيسرة التى ستسعاقب كل من 
يتجافله. 
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فرنسا جى الانتخابات البحلية الى الأوربية 


فى التمشيل السياسى العام . لاتعرف 
العقلية الفرنسية التعيين, بل ولاتقبله أو 
تقره ولهذا السيب نجد وجسود عديد من 
الانتخابات تحت مسميات متعددة: فإلى جانب 
الانتخابات الرئاسية والتشريغية (بقسميها 
النزاب والشيوخ). جد الانعخابات الخاصة 
بالبرلمان الأوروبيوالانتتخابات البلذية, 
وانتخابات المناطق , والانتخابات المحلية 
بالإضافة الى الاستفتاات وكل إنتخاب يتم 
يوم أحد أى يوم العطلة الأسبوعية باعتبار أن 
الانتسخساب واجب وطنىء وفى نفس الوقت 
تعبيرعن المصلحة المباشرة لهذا المواطن 
الحسريص على انتسخاب من يمثل مصالحه 
ومصالح طبقعه. 


التجمع 


1301.0 اليسا المتطرق‎ -١ 
72.0.5 الحزب الشيوعى‎ -1 
72.5 “ات الحزب الاشتراكى‎ 

4- راديكاليو اليسار 1/1.18.6 
8- تنويعات اخرى يسارية ).(1 
"- جيل المحافظة على البيئة 0.12© 
/ا- حزب الخضر 71/151215 

8- تنويعات مختلفة 1211/1215 
9- الحزب الديجولى .12.15. 
-١١‏ تجمع أحزاب الوسط *1[.10.1 
-١‏ تنؤيعنات اخرئ يمينية. 12:1 
١١‏ - الجبهة الوطية !1 /11:19010 
(اليمين المتطرف) 10/41 2/871010 


أحزاب 
اليسار 
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فى هذا الإطار تمت فى الفصرة الأخيرة 
الانتخابات المحلية الفرنسية والتئ أسفرت عن 
ارتياح جميع الأطراف. المشاركة فيها. وعلى 
الرغم من أن هناك الخاسر والرابح؛ إلا أن 


السابيق 


عدد نوابه فى المجلس 


الانعخابات هنا لاتقاس بهذا المعيار أحادى 
الجانبءإذ أن لكل تجمع سياسى أهدآف محددة 
سلفاء تضع فى:اعتيارها القوة الفعلية 
للتجمع ٠‏ ونقاط القرة والضعف فيه. ولاتبالغ 
بأى حال من الأحوال فى ذلك. لذا إذا جاءت 
النسائع أفضل قليلاء أو متفقنه مع هذه 
الأهداف المحددة أعتبر هذا نصرا كبيراء. حتى 
ولو لم تععد نسبة الانجاز بما لايتعدى أصابع 
اليد فى المائة. 

ففى الدور الأول من هذه الانتعخابات 
والتى بدأت فى الأحد ..! مارس ١994‏ 
والذى بلغت نسبه التغيب 43١‏ /ز جاءت 
النتائج على النحر التالى:- 


نسبة التصويت المثوية لمن 
شاركرا فى الانتخابات 


عدد من نيحو فى الدور 
الأول وحصلوا على أكثر 
من 1/0 


2116 عع .]//:نقصطاط 


وعلى الرغم من هذه النتقائج كانت 
تصريحات المسئولين عن تلك التجمعات لحد 
كبير تراها ايجابية . فرأى السكرتير العام 
للحزب الشيوعى الفرنسى روبير إبى إنها 
إعادة لانطلاق الحزب. ورأت جريدة الحزب إنها 
دلالة على تحسن موقق الحزب. وأعلن 
ميشيل روكار السكرتير الاول للحزب 
الاشتراكى بأن قوى اليسار تتقدم ذ 
الانتخابات من ثمانى الى 
انتخابات مارس 1991 ., وأن د 3 
قد توقفت. ووجد اليسار دينامية, وأن 
اليسار قد قطع نصف الطريق. كما صرح جان 


قرانسو أورى رئيس راديكالى اليسار بأن 
تحسن موقف اليسار عموما قد سجل 
نقاطا واضحة فى ظل حالة الثبات 
التى منى بها اليمين. وحيا بريس 
لالوند رئيس جيل المحافظة على البيئة نتائج 
الانتعخابات التى أوضحت أن أنصار البيئة 
أصبح لهم جذور على الأرض. وفى اليمين 
صرح إدوار بلادير بأنها نعائج مشجعة, بيئما 
أعتبرها شارل باسكوا (1212) وزير 
الداخلية, بأنها نجاح للحكومة: بينما وجد فيها 
جيسكارديستان (رئيس تجمع احزاب 
الرسط) تأكيدا على الخيار الذى أختاره 


الحزب الشيوعى: الفرنسى 

الحزب الاشتزاكى 2.5 
راديكاليو اليسار 1/1.10.6 
تنويعات أخرى من اليسار 12.0 


أحزاب المحافظه على البيئة 780010 


الحزب الديجولى 12.58.12 


(التجمع من أجل الجمهورية) 
تجمع أحزاب الوسط 1.10.1 
تنويعات أخرى من الِيمَين 12.12 


الجبهة الوطنية (اليمين 
المتطرف) [1*.1 


تنويعات مختلفة 1(11/18185 


ونقيجة لهذه النتائج تنوعت ردود الافعال 
فصرح روبير إبى سكرتير الحزب الشيوعي 
بأنه يتبغى تجمع قوى اليسار لخلق شروط 
جديدة لبناء تجمع سياسى جديد قادر على 
تسلم السلظة؛ يصَبْحَ الشيوعيون جزما منه. 
وألمح الى أن النداء لتجمع القرى العقدمية قد 
لاقى آذانا ضاغية فى أتحاء فرنسا- 

وَصرح ميشيل روكار أن هنا الدور من 
الانفخابات المحلية قذ أسفر عَْنَ أن يعيش 
اليسار أخيرا أول ليلة انتخابية مرضية منذ 
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خمس سنوات, وأن اليسار بدأ يجد صدى لدى 
الفرنسيين. وأصدر راديكاليو اليُسار . بيانا 
هنأوا فيه أنفسهم على النتائج التى أحرزها 
«برنار تابيه». مرشحهم فى منطقة 
مارسيليا. وزملاؤه الذين تقدموا فئ خوالى 
١+٠‏ منطقة أخرى فى فرنساء ملمحين الى أن 
نقائجهم تشير الى أنهم سيلغبون دورا قاما 
فى بناء جبهة الينسار المأمولة. وحيث 
دومينيك فوينيه زعيم حزب الخنضر 
العماسك الرائع لمرشحى المحافظة على البنيئة 


الفرنسيون فى الانتخابات التشريعية فى 
مارس 15417: وأن نعائج هذه الاتتخابات 
السابقة لم تكن عايرة, ولكنها تظهر إرادة 
الناخبين فى تغيير السياسة القرنسية. كما 
هنأ جان مارى لوبن زعيم الجبهة الوطنية 
(اليمين المتطرف) نفسه على نعائج حزبة 
والتى تعدت نعائج المحليات السابقة فى 
وهكذا نجد أن كل طرف قد وجد 
مايسعده فى النتائج السابقة. وقد أسفرت 
نعائج الدور الغانى التى تمت فى !؟ مارس 
4 ربلغت نسبة التغيب در" / على 
النتائج العالية:- 


نسبة التصويت المثوية لمن 
شاركوا فى الانتخابات 


وأوضحت أنه فى الأماكن الغى تجذرت فيها 
أفكار المحافظة على البيئة صمد المرشحون 
ا 

وفى اليمين صرح بجاك شيراك زعيم 
الخزب الذيجولى بأن نتائج هذه الانتتخابات 
مرضية لحكومة ادوار بلادير الذى يقود 
عملية شجاعة من أجل تحسين وضع فرنساء 
وللأغلبية البرئانية التى تساند هذه العملية 
(.5.-0:2.5]) باخلاض وعقل 
مقتوح: وإذا كان هناك الاخفاق والنجاح: فانه 
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مظاهرات الشباب فى الشوارع ضد © شروج بلادير الذى سحيه أخيرا بعد المعارضة الشديدة له 


فى المجمل العام. نهو موقف يزيد من ثقة 
الفرنسيين الممنئرحة لمشاريع الحكومة 
وللأغلبية المساندة لها. حيث نحن فى أشد 
الحاجة الى هذه الشقة لكى نستمر فى 
الاصلاحات الضرورية التى ستضع المجتمع 
الفرنسي فى قلب العصر. 

ولم يجد جيسكار ديستان زعيم تجمع 
أحزاب الوسط فى الدور الثائى مايؤكد على 
الآمال التى علقت على نتائجة. وصرح جان 
مارى لوبن زعيم الجيهة الرطنية (اليمين 
المتطرف) بانه يوم جسيل لجبهته. حيث 
استطاعت أن تحصل لأول مرة فى المجليات فى 
الدورين الأول والثانى على أربعة مستشارين 


عموم. وأعطى ناخبيه موعدا مع الانتخابات 
الأوربية فى الثانى عشر من يونيه القادم. 

وبعيدا عن تعلقيات قادة وزعماء الأحزاب 
الذين أستخدمرا النتائج يما يحقق أهداف 
تجمعاتهم نرى فى النتائج التالى: 

* أظهرت نتائج الدورين بما لايدع مجالا 
لأى شك أن الحزب الاشتراكى (5.5) 
مازال أكبر حزب فرنسى على الرغم من الهزيمة 
الساجقةالتى منى بها فى الانتخايات 
التشريعية فى مارس من العام الماضى: كما 
عززت هذه النقائج موقف ميشيل _روكار 
الذي فرض نفسه فى أبريل !153 على رأس 
الحزب, واخذ يبنى جسورا جديدة تعيد وحدة 
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الحزب. على الرغم من معارضة خصومه 
الداخليين وعلى رأسهم لوران فابيس 
سكرتير عام الحزب السابقء والذى قلل فى 
الفترة الأخيرة من معارضته العلنية لروكار, 
ما كان له انعكاسة على النتائج 6 
النتائج الأمل مرة أخرى للخزب الاشستراكى. 
بأنه هر البديل المحتمل للتجالف 
اليميتى الحالى...وليس فقط قرة معارضة 
برلانية. وعلى الرغم من أن الحزب قبد,فقد 
بعض الشئ فى هذه الاتتخابات بهزيمة 
إلمزابييث جيجو وزيرة .الشئون الأوروبية 
السابقة, إلا أنه قد حقق نتائج هامة بقوز 
بعض وجرهه الهامة والتى تقدمت لأول مرة 


فى هذه الانتتخابات مثل: جان لوى 
بيانكر.ء وكوفى يامنان.ء وأوليقيين 
استرن الوزراء السابقون. وسكرتيرة المالى 
ببيرموسكوفيصء وأيضا باعادة انتتخاب 
ثلاثة آخرين من وزرائه السابقين ميعل: 
كريستان نوسء ولوى ينسيكء وجان 
مارى بركيل وجاك شيريك. ولعل 
الاتعضار الأكبر للحزب هر إنتزاع ثلاث 
مناطق أساسية من اليمين وهى الجيروتد 
010110 4نآ؛ والدوردوتى نآ 
15 و«و#ووجزيرة الرينيون 
181810111 وبالرغم من خسارته 
لنطقة الكرير 1219]1515© 4آء الا 
أنه أستطاع أن يحتفظ بصعوبة كبيرة اطق 
كان مهددا فيها بشكل كبير أهمها منطقة 
النييثر 711/119 4.آ معقل 
فرانسوميتران» . ومنطقة بلقور -.811 
01. ومنطقة سواخل آرمور 1:55 
+2,110 -2©0071155). بالجملة 
فان الحزب الاشتراكى أضبح فى موقف يجعله 
مطمئنا فى الانتخابات الأوروبية القادمة فى 
يونية القادم والتى سيقود قائمتها الانتخابية 
ميشيل.روكار بنفسه. وفى نفس الوقت 
سيصبع لزاما عليه التنسيق مع 
القوى : العقدمية الأخرى التى لولا 
وقوقها يجانب مرشحيه فى الدور الثانى من 
هذه الانتخابات مااستطاع تحقيق هذه النعائج. 
خاصة فى المناطق التى كان مهددا فيها؛ ولعل 
هذا هو الدرس الهام الذى خرج به الحزب من 
هذه الانتخابات. 
» أكدت هذه الانعخابات على أن الحزب 
الشيوعي..الفرنسى. على الرغم :ممايحدث 
فى الغالم منازال متماسكاء ومازالت قاعدته 
صلبة.. حيث استطاع دون أية مشكلات 
الإحعقاظ ممعاقله الأساسية .فى 
ضراحى بازيس: سين سان دينى 
5 515115-51-22 وفال 
دمرن 21411115 -41-21لآ. رلم 
يفقد من مقاعده السابقة سوى ثمانية مقاعد, 
حيث حصل فى هذه الانتخابات على مائة 
وخمسة وأربعين مسعشاراء وهو بالمقارنة 
لانتخابات 1544 بيمكن القول بأن نفوذه مازال 
قائما . وتأتى هذه الانعخابات بعد شهرين فقطا 
من إنتخاب روبير' إيى كسكرتيز للحزب. 
وعلى الرغم من ذلك فلم تدأثر الاستعدادات 
والقدرة على تجميع وحشد الجهود لهذه 
الانتنخابات: وقبل اسبوعين,فقط من هذه 
الانتخابات لم يكن هذا معخيلا على الاطلاق 
داخل صفوف الحزب: ولعل الأهم بالنسبة 


ته0. انهو 010600126 أعى.اله000154/مامع. كاه هطاععته]. الالثاننا//:وماخط 


للحزب هو مقدرته على الاحتفاظ بيبعض 
المناطق الصعية مثل البوش ذيرون 85ي1 
1110015 -[61 -801101185, والشير 

1181 115 نآ ,والايزير 
5 م ]آوسين ماريتيم -1 51110 
1115 ورأكفر من ذلك فقد 
أستطاع أن ينتزع بعض المقاعد فى مناطق 
خارج معاقلة, كما فاز اثنان من مرشحيه في 
الدور الثانى فى مناطق إعادة مع مرشح الحزب 
الاشتراكى وتحخالف اليمين: هذا الحضور جعل 
من دعوة سكرتير الحزب بالتحالف مع 
القوى التقدمية صدى لدى الحزب 
الاشتراكى والذى أعلن المتحدث بأسمه 
موافقته على التحاور بل وبدأت أولى ثمرات 
هذه الدعوة بطرح الحزبين معا لحكومة إدوار 
بلادير للثقة فى الدورة البرلمانية المقبلة. 

* استطاع أنصار البيئة الحصول على 
سبعة مقاعد مقابل ثلاثة فى إنتخابات 


صورة تبمع 


بين 
رئيس الرزراء بلادير 
وشارل باسكر وزير الداخلية 


4 مما يدل على أن دعوتهم بدأت تجدلها 
صدى فى المجتمع الفرنسى. ولعل أهم عائق 
فى طريق هذه الحركة الشابة هوأن أنصارها 
من منابع فكرية متعددة: ولهذا السبب فهى 
مرج بتيارات فكرية مختلفة تتصارع فيما 
بينها. ممايؤثر عمليا على وحدة الحركة 
ومصداقيتها أمام الناخبين. 

+الحزب الديجولى 18.2.1 والذي 
ينتسمى اليه رئيس الوزراء. استطاع إنتزاع 
عشرة مقاعد عما كان يحوزه فى الانتخابات 
السابقة, والملاحظ أن هذه التتيجة ماكان 
لهاأن تتحقق سوى بالتحالف مع تجمع الوسط. 
والدفاع معا عن قائمة واحدة؛ ولعل النجاح 
الهام هر انتزاع منطقة الكريز بآ 
0255 من اليسارء بالإضافة 
الى تقدم الحزب على حاب حلفائه من تجبع 
الرسط فى منطقنتى .لوار- اتلانتيك 
417141171101 -0128,آ1: 
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واللوارية 1,0118151 على الرغم من أنه 
قد خسر منصب رئيس المجلس العام فئ 
منطقة الجيرا 11[14 5بآ.لكن أن 
يحقق الحزب الديجولى بعض التقدم فى 
المحليات فهذا له دلالة: حيث أن حليفه تجمع 
الوسط بحكم العادة والتراث: يعتبر أكثر 
حضورا فى المحليات: ونتائجه منذ أعوام 
طويلة تشهد على ذلك. وعلى الرغم من أنه 
قد خسر كثيزا فى المحليات. إلا أنه يظل يملك 
441 مقعدا مقابل 81" مقعدا للحزب 
الديجولى: والدلالة هناأن الديجوليين يودون 
كسر احتكار حليفهم لمقاعد اليمين فى 
المحليات: كما تفوقوا عليه فى الانتتخابات 
التشريعية فى مارس 1547. وأهمية هذا 
تعود الى أنهم يودون إكتساب نقاط جديدة 
تجعلهم أكثر قدرة على المناورة مع حليقهم ٠‏ 
وذلك عند إعداد قوائم الإنتخابات الأوربية, 
وعند إقناعهم لحليفهم بقبول أن مثل الأغلبية 
اليمينية الحالية للانتخابات الرئاسية مرشع 
واحد يكون من الديجوليين ٠‏ وهو بالطبع 
جاك شيراك الذى يعد نفسه ليكون الرئيس 
القدام لفرنسا. 

وإذا كانت هذه الانتخابات لخد كبير 
إيجابية للديجوليين الا أنها لم تكن بالقدر 
الذى يتوقعه رئيس الوزراء الذى يعانى من 
انتقادات عديدة بدأت تظهر فى صفوف 
الأغلبية البرانية التى تسانده. وقد أعتبر 
المراقبون هنا أن الناخبين قد قالوا لرئيس 


ادوار بلادير برقتة جاك شيراك 


الوزراء ونعمء ولكناء بحيث أنهم لم 
يؤيدوا تماما إجنراءته الاقختصادية الأخيرة. 
ولهذا السبب نفسه. بالإضافة للمظاهرات التى 
عمت فرنسا خاصةالتى قام بها الشباب 
والنقابات. تراجع بلادير عن مشزوعه 
المعروف ب 017) والذى تحدثنا عنه فى رسالتنا 
السابقة.على أن تتحمل الدولة. جزطا 
كبيرا من الأعباء المالية للشركات 
عندما توظف الشباب '. بحيث أن 
الدولة ستدفع لكل شركة تعين شايا 
من ألف إلى الفين فرنك شهريا فى 
التسعة شهور الأولى: مما حمل الدولة 
أعباء جديدة كانت مع إجراءات 
أخرى سببا فى تراجع الفرنك فى 
الفعرة. الأخيرة مقابل العملات 
الغربية: مما وجه ضربة لسَيَاسَة الفرنك القوق 
التى أنتهجها الاشتراكيون فى السنوات 
الأخيرة. بالاضافة أنه فى هذا الجر سوف يفقد 
رئيس الوزراء بعضا من النقاط التى كسيها 
فى الفعرة الأخيرة, وأهلته ليكون مرشحا 
لليمين فى الانتخابات الرئاسية القادمة وكسب 
من خلالها أصواتا ليست داخل حزية فقظ. بل 
ومن خارج حزبة. وخاضة فى قيادة الحزب 
الجمهورى 1.1 الذى يشعرك فى تحالف تجمع 
الوسظ *1(.1.[] ويساند رئيس الحكومة. 

> وتجمّع احزاب الوسط الذى يعرأسه 
الرَئِمِينَ الستتابق ‏ جيسكار. ديسعان» 
والمتحالف مع الديجولى والمسائد لحكرمنة 
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بلادير هو الخاسر الأكبر فى هذه الانتخابات. 
حيث فقد 54 معقدا عما كان يحوزه فى 
محليات 1584: على الرغم من أنه مازال 
يملك 74 مقعدا أكثرما يملكهالحزب 
الديجولى: لكن قبل هذه الانعخابات كان 
الفارق بين الحزبين هو ١4!‏ مقعدا فى صالح 
تجمع احزاب الوسط. ومن هنا نقهم حسجم 
خسارة الحزب خاصة إذا عرفنا أن قوتة 
الحقيقية تكمن فى المحليات لإرتباط مرشحية 
ما جعل رئيس 
الحزب قد حقق فى 


بينما فى الدور الفانى عندما خرجت 
الافتمامات من المستوى المحلى الى المستوى 
القومى والارتباط باجراءات الحكومة دفع 
الحزب الثمن. لكن إذا أعتبرنا ذلك صحيحا 
جزئياء سنجد ان السبب الأساسسى فى تراجع 
الحزب هو شدة إرتباط الحزب بأورويا المؤحدة؛ 
فالمعروف أن تجمع أحزاب الوسط أكثر أوربية 
وإرتباطا با مبادئ الأوروبية من الحتزب 
الديجولى الذى يوجد بين صفرقة تيار كبير 
وقوى معارض لمعاهدة «ماستريخت» 
وللوحدة الأوروبية . وبما أن الفسلاحين 
الفرنسيينَ فقدوا الكثير من جراء هذا 
الارتياط الأوربى: خاصتفيما يتعلق بالقوانين 
العى تحدد منعجاتهم الزراعية: وتحد من 
تصديرها. وهى إجراءات تظاهر ضدها 
الفلاحون وظلوايعارضونها الى اليوم؛ دفع 
الحزب ثمن موقفه الأوروبى هذا فى المناطق 
الفلاحية . نمثلا خسر فى منطقة اللوت 
وجسارون - -871 -07ئ1 4بآ 
410111115 ت)جان . فرانسوبونسيه 
وزير الخارجية الأسبق. ورئيس لجئة الشئون 
الاقتصادية بمجلس الشيوخ الحالى: والمستشار 
العام لهذه المحليةمنذ 1977 . ورئيس 
مجلس المنطقة منذ ١918‏ مما يدل دلالة 
قاطعة على أنه عوقب على موقفه الأوريق. 
الشئ الآخر أن الاتفاق على قائمة واحدة 
مع الحزب الديجولى لم يحترم فى كل المناطق 
حنيث ترشح من كلا الحزنين بعض المرشحين 
رغما عن حربيهما. مما قلل من عملية حشد 
الناخبين, ولعل حصول التنوبعات الآخرى من 
اليمين على أكثر من أربعين مقعذا عما كان 
لديهم فى انعخابات 1588 يؤكد'ذلك. لقد 
اعتقد ديستان بأنه يسغطيع أن يحافظ 
على تقدم تجمعه. بل ؤيحقق نتائج أكقر 
تقذما من خلفاء الديجوليين . مما يجعله فى 
موقف افضل عند العفاوض ٠‏ على كل لم يمنع 
هذا ان يفرض ديشعان على رأس القائمة 


البزس الجديد بدأ يظهر فى فرنسا 


المرحدة للانتتخابات الأوربية لمرشحه 
.دومينيك بوريس عمدة تولوز وعضو 
العجمع ضد ارادة الديجوليين الذين كانوا 
يتمنون جان قرانسو راينو الذى ينقمى 
لنفس العجمع . إلا انه يشاركهم بعض الاراء 
من أورباء واضطر الحزب الديجولى على 
مضض ان يقبل بوديس على رأس القائمة 
المشتركة لانتخابات ١١‏ يونيه القادم. 

+ واليمين المتطرف الذى تمثله الجبهة 
الوطنية بزعامة لوبن وجد ما يرضيه فى 
هذه النتائج حيث الحصول على أربعة مقاعد 
بعد ان كان يملك مقعدا واحدا فى انتخابات 
ليس بالشئ البسيط. خاصة فى ظل 
محاصرة كبيرة من كل الاخزاب السياسية لهذا 
اليمين المتطرف الذى يرفض اليمين المعتدل 
(الديجوليين. وتجمع احزاب الوسط) التحالف 
بأى حال من الأحوال معه. على الرغم من أن 
بعض الأطراف فئ الحزب الديجولى تود كسب 
تأبيد ناخبيه : ولهذا السبب تشدد الحكومة 
الخالية على موضوع الأجانب والجنسية . الا 
ان الجملة التى اطلقها احد اقطاب اليمين منذ 
سنوات يخصوص التحالف مع اليمين المتطرف 
والاخسر انتخابه اذ قال : «افضل ان اخسر 
الانتخابات عن ان اخسر ضميرى» تكاد تكون 
هى السائدة فى صفونف اليمين . لكن الى 
متى؟ والى أى مدى؟ لا يملك احد الاجابة » 


.ولم يكن معروفا من قبل 


فقد استطاع اليمِين المتطرف ان يكسب ارضا 
فى بعض المناطق التى تعانى من وجود عدد 
كبير من الاجانب الى جانب أزمة البطالة 
الستحكمة . مستغلا الظاهرتين . رابطا 


لا يمكن أن تطمئن اليمين خاصة فى ظل تراجع 


المكاسب الاجتماعية . وتراجغ الحكومة فى 
اجراءاتها نتيجة الضغروط الشعبية ٠‏ وهى وإن 
كانت لم تعط اليسار . ما كان يطمع اليه الا 
انه على الاقل قد اطمأن ان الاكتشاح اليمينى 
فى الانتخابات التشريغية فى مارس 11517 
كان امرا طارئا . وأن الناخبين حاولوا عقاب 
الحكومة الاشتراكية السابقة : وإظهار عدم 
رضاهم على اسعمرار ازمة البطالة وتردى 
مستوى المعيشة . وما زالت الاحزاب الفرنسية 
تعانى آلام المخاض فى الاتفاق على رأسن 
التوائم الانتخابية الأوربية القادمة, وإذا كان 
اليمين قد أتفق على دومنييك بوديس 
على رأس قائمته. إلا أن مايدور فى كواليس 
التخالف اليمينى الآن يعكس أزمة حقيقية. 
يمكن أن تؤثر على نعائجه فى الانعخابات 
القادمة. فبرديس اللى يُتَخمى ل 
.*10.1.لآويؤيده ديستانء هر كتير 
كتلة 2.5.© حيث أن تجمع أحزاب الوسط 
عبارة عن فيدرالية لمجموعة من الأحزاب 


أهمها: 1.5 , 0.5آ.0).وراديكاليو الوسط. 
والمستقلون, وكان التنافس داخل التجمع بين 
بوديس 0.19.5)وفرانسو دانيو 
1.7 وبخسارة دانيو:: بالإضافة الى 
الانتقادات التى وجهها جيسكار ديستان 
رئيس التجمع فى الأسابيع الماضية لحكومة 
هلاديروالتى يزتبط بهما إرتباطا وثيقا حزب 
2.5 نجد أن هذا الحزب يهدد بالخروج:من 
التجمع مع بقائه فى الاغلبية البرمانية: هذا 
القرار من الممكن أن يشجع الديجسوليين 
المعترضين على انتتخاب بوديس وقبلوا 
ترشيحه على مضض من الممكن أن يشجعهم 
على التراجع. ومن هنا ستتعدد قوائم البمين 
ماسيؤثر فى النهاية على نتائجة. 
وإذا كان هذا هو حال اليبمين فان حال 
اليسسار لحن بالأحسن: حسيث أن الحزب 
الاشتراكى وإن كان قند أستطاع أخيرا 
تجميع قراه. إلا أن تمرد جان بيير شيقاماه 
وزيز الدفاع الأسبق والذى استقال أحسجاجا 
على ضرب العراق فى حرب الخليج؛ ومؤسس 
«حتركسة المواطنين» .-1[:19/1 110 
110175:) . 1111111215 
يعيق لحد مآضورة الحزب الموخد:خاصنة أن 
وحركة المواطنين». سوف يكون لها قائمة 
مستقلة برئاسة مؤسسها فى الانتخابات 
الأوربية القادمة. كما أن 11.12.60 
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جيسكار دبستان مع جاك شيراك واتفاق على القائمة 
الراحدة فى الانتخابات الأورويبة فى يرنية القادم. 


(راديكاليو اليسار) سوف يكون لهم 
قائمتهم المستقلة أيضا بإختيارهم لرئيس نادى 
أوليمبيك مارسيليا هرنارتابى على رأسها. 
وهناك خلاف فى رأس الحزب على هذه 
التسمية. وإذا أضفنا قائمة الحزب الاشتراكى 
والتى سيقودها ميشيل روكار سكرتير عام 
الخرب.نفسهء وقائمة الحزب الشيوعى 
والتى سيقودها فرنسيس وبرتز النائب 
الأوربى ومسئول السياسة الخارجية بالحزب, 
بالاضافة لأحزاب اليسار الضعيفة الأخرى. 
سيجد الناخب اليسارى أمامه عديدا من 
القوائم مما سيقلل من الحشد المطلوب, إلا أن 
التنسيق بين هذه المجموعات السياسية هر 
الذى سيلغب دورا حاسما فى الدور الثانى من 
هذه الانتخابات الأوربية. حيث ث أن عدد القرائم 
ان يسمح بأى ,حال من الأجوال 7 
قائمة فى الدور الأول. 

والمستقبل القريب هو الذى سيجيب من 
الذى سيحكم فرنسا فى العقود القادمة. 
الي ة يدود عايض حل ري 

الاشتراكى والحكومة اليمِيئية ستسجتمر 

0 


فرنسا تقذ كر 
لعل أحداث الحرب العالمية الثانية هى 
التى طغت على الذاكرة الجماعية الفرنسية فى 
هذه الفترة, التى تدشن خمسين عاما من 
إنتصار الحلفاء على جحافل النازية؛ وسوف 
نحاول أن نرى كيف طغى حذثان على الرأى 
العام, وكيف أنهبما مازالا مؤثران فى الواقع 
السياسى القرنسى اليوم. 
«الحدث الأول محاكمة بول 
توييه 
وبول توقييه المولود فى :15١6‏ هر 
أول فرنسى يحاكم على جريمة ضد الانسانية, 
لمسترليعه عن قتل سبعة من اليهود أثناء 
الحرب العالمية الشانية باعتباره كان رئيسا 
للمَبلشيا المؤيدة النظام فيشى والجترال 
بيتان المتعامل مع الألمان فى هذه الآوثة. 
وأهمية هذه الحاكمة التى أثارت لغطا 
وخلافات فكرية عديدة على مذى خمسين 
عاما. تكمن فى إلقاء الضوء على جزء من 
تاريخ فرنسا الذى تحاول أن تنساه. بل وتمحوه 
من الذاكرة والتاريخ. هذه المحاكمة الماراثونية 
التى بدأت فى 1544 وجتى 37 ربدأت 
با حكم بأعدامه إلا أنه أستطاع التهرب فى 
الداخل .وحتى 1567 عندما هدأت الأجواء 
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ظهر وقدم نفسة للقاضاء مرة أخرى وحكم 
باخلاته بعد يوم واحد من بدء المحاكمة ٠‏ وفى 
نوقمبر عام الاو1 أستطاع الحصول غلى عفر 
من رئيس الجمهورية جورج بومبيدو.. إلا 
أن خروج فيلم وثائقى بعد العفر ببضعة أشهر 
بعنران «الحزن والرحمة» ٠.‏ أعاد للأذهان 
الدور الذى لعبه عملاء ألمانيا فى هذه الآونة, 
ويعد عدة شهور أزيل الستار عن وجود هارب 
آخر هر كلاوس باربى بامريكا الجنوبية, 
وهو.وجه آخر من وج ره الازهاب النازى فى 
نفس منطقة توفييه ليون. أصبح ترقييه 
رمزا وتجسيدا لهذه العمالة؛ ما جعل البعضٍ 
يطالب بإعادة محاكمته فى 19177., لتبدأ 
مرحلة أخرى من ١41/4‏ وحتى عام 21441 
وقند أختلف القضاء الفرنسى على توصيف 
«جرية ضد الانسانية؛ . ما أعطئ الفرصة 
لتوقييه مرة أخرى ليغيب عن الانظار ٠‏ وفى 
4 أعطى القضاء لقاضى التحقيقات 
الضوء الأخضر لمراجعة القضية: وبالأتفاق مع 
محامى توفييه أعطيت تطمينات له بعدم 
القبض عليه فى حالة ظهرره. ثم تبدأ مرحلة 
أخرى من 1585 وحتى 1441, حيث قبض 
عليه فى مايو 1545..وتتحول التهم من 
جرية ضد الانسانية, لجريئة حرب. ولانعدام 


وزير الافاع. فرانسر اليرتار 
من تجمع أحزاب الرسط 


الوثائق فى كل الجراتم التى أرتكيها يحصل 
البراءة, وتتاكد براءة توفييه من كل 
المرجهة إليْه لنقض الأدلة فى :؟ ابريل 
35 . ولكن تظهر المفاجأة 
فقط من هذهالبراءة 2 
الاستئناف الجنائية هذا الحكم فيما يتعلق 
بمسئولية توفييه فى مقعل اليهود السبعة فى 
ليون وذلك لوجود الشهود . وتحول أوراقه مرة 
أخسرى الى المحكمة ولكن فى هذه المرة 
يفرساى. 
هذه المحاكمة التى بدأت منذ نضف قرن, 
أعطت أهمية لاشك فى الاهتمام بها ء إضافة 
الى الحشد الذى قامت به المنظمات اليهودية 
بفرنساء لكن الأهم أولا أن فرنسا قند بدأت 
تستعيد فجأة ذاكزتها ؛ خاصة فى موضوع 
الى الآن مازال محل خلاف. ولعل استسمرار 
وضع فرانسو ميتران على قبر الجترال 
بتنان مؤسس نظام فيشى حتى العام قبل 
الماضى أكليلا من الزهرر. يعطى الى أى 
مدى عمق الخلاف. حيث لم يتوقف عن وضع 
هذا الاكليل سنوئ الغام الماضى فقطء وبععد 
إستنكار من جهات كثيرة بعضها فى الحزب 
الاشتراكى ذاته. وثانيا أن الكنيسة فى 
ليون ظلت.سنوات كثيرة:تساند. بل وتخفى 
توفييه عن الأنظار. بل ورفض 
الكاردينال “ديكورتى نفسبه. أرشتقيك 
ليون أن يفتح أرشيف الكنيسة للإطلاع 
على الوثائق الخاصة بهذه القعرة. بل من 
المعروف أيضا أن المونستيور ديكيير 
السكرتيز الخاص فى هذه الآونة للكنيسبة 
الليونية قد لعب دورا هاما:فى.الحصبول عن 
عنفلو من رئيس الدولة.فئ 151/1 لتوفينيه. 
وقبل ذلك فى إعفائه من التهم ا موجهه ضده. 
وثالها أن الموضوع قد لاقى معالجات لم 
يحظ بها أى موضوع آخر سواء فى الصحف 
والمجلات , أز فى الكتابات الفحقية أو 
الأكاديية العئ عالجته . ويمكننا أن نحصى 
أكثر من عشرين كتابا. قد كتبوا حول موضوع 
توفييه منذ عام ١54‏ وحتى الآن. 
جالحدث. الثانى :.الاحتقفال. بمرور 
نصف': رن “غلئ ..وصولء الحلفساء 
لنورماندى 
فتحتفل فرنشا فى السادس من:يونية 
القادم بمرور خمسين عاما على وضول الحلفاء 
(الامريكانة والانجليء ... والكنديون) 
الى شسواطئ النورماندى والتى قتد من 
شيربورج .01120 01119128 وحتى 
كن[04151.:. وتعتبر.هذه.المعارك التى 
أستمزت حوالى الأسبوع مع الألمان هى التى 
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عستت لحري ر بازيس:فى 6؟.اغسطس 
4 :: وكانت الحلقة الأخيرة فى القضاء 
النهائئ على الجيش الألمانى النازى. وقد تألفت 


إستطاعت قذف 8 آلاف طنا من القنابل» و 
قطعة بحرية للنقل تعززها 7 آلان 
بارجة بحرية حربية, بالاضافة الى 65١‏ ألف 
رجل. و١١16‏ دبابة . و0٠‏ 0؟ عرية حربية , 
وثلاثة آلاف مدقع و١‏ سيارة. هذا وقد 
راح ضبحية هذه العمليات أكثر من 8 آلان, 
قتيل من الحلفاء .ولأهمية الحدث تستعد 
فرنسا لإحتفالات فى منطقة العمليات تليق 
بتلك المناسية التاريخية. وقد حرص عديد ممن 
شاركوا فى هذه العمليات من أمريكيين 
وكنديين وبريطانيين الى المجئ للاحتفال يهذه 
المناسية التى لن تقكرر إذ أن متوسط أعمار 
أغليهم قد تعدى السبعين عاماء وحجزوا 
أماكنهم فى القنادق منذ أكثر من سنتين. 
والسلطات الفرنسية. وبا أنها تود أن 
يكون الاحتفال لائقا بمناسبة كهذه. ولأنها 
ستدعو اليه زعماء الدول التى شاركت فى 
الزحف على النورماندى: بالاضافة الى 
اليعثات الدبلوماسية وزعماء الدول الصديقة, 
أضطرت الى إلغاء كل الحجوزات التى تمت فى 
الفنادق الواقعة على سواحل النورماندى: على 
أن تستضيف أسر هذه المدن الحاجزين. الا أن 
هذا الاجراء آثار عاصفة حادة من الاعتراضات 
وكاد أن يتسيب فى أزمة دبلوماسية خاصة 


آلان حيبيه وزير الخارجية 
وسكرتير الحزب الديجرلى 


بين كندا وقرنساء وإنخلعرا وفرنساء إذ كيف 
تسمح السلطات الفرنسية لنفسها الاحتقال 
بحدث تارنخى كهذا دون أية إععبارات 
لأبطالة الحقيقيين والذين دفع البعض منهم 
فعلا روحه ثمنا لهذا النصر الذى يحتقل به. 
السلطات القرنسية أحعوت الأزمة بسرعة. 
وصرح المتحدث باسم الخارجية أن الحجوزات 
التى تمت من قبل لن تمس وانها لن تسمح على 
الإطلاق بأن يحرم الفاعلون الحققيون من 
حضور الاحتفالات. وقد أثلع قد ا جيئع 
هذا التصريح الذى تفاذى وقوع أزمة ماكان 
لها أن تحدث. : 

إلا أن الأزمة الفعلية العى لم تسعطع 
الدبلرماسية الفرنسية إحتواءهاء بل 
ولاتفاديها: هى أن المستشارية الألمانية كانت 
تنتظر دعوة لحضور هذا الاحتفال الكبير. 
لذلك ولاسباب عدة, أولها أن المانيا الاتحادية 
بعد الحرب العالمية الثانية قد تبرأت من .النظام 
النازى. وثانيا: أن المانيا الآن هى الريك 
الحقيقى والقوى لاوروبا الموحدة: وثالكا: 
كيف يمكن الحديث عن الوحدة الأوروبية 3 
استبعاد أهم أطرافه المؤثرة (المانيا)ء رايعا. : 
أن العقلية الأوروبية آن.لها أن تتغير وتصبح 
على فستورى ماهر مطلوب تحقيقه فى 
المستقبلء, تاركة الماضى للتازيخ. ونضيف 
لهذا أن المستشار الألمانى هيلموت كول فى 
حاجة ة مساعدة فى انتخاباته المقبلة 
والتى تشير كل استطلاعات الرأى بأن حزية 
سيخسرها. فهو يود تحقيق نصر خارجئ: قبل 
هذه الانعخابات من قبيئل: أن المسعشار 
الألانى استطاع أن يدم المانيا فعليا فى 
نسيج الوحدة الأور, 5 بل ويرغم الأوروبيين 
على نسيان ماضى ألمانيا النازى. 

لكن السلطات الفرنسية وجدت من جانبها 
إنه لايمكن على الإطلاق نسيان الماضى وآلاف 
الضحايا ممن قتلزا على يد الجيش النازى؛ لذا 
تمسكت يعدم دعرة المستشار الألمانى الذى 
تلقى الرفض باسعياء شديد. ودعا البعفة 
الدبلرماسية الألمانية فى فرنسا الى عدم 
حضور الاحتفالات أو المشاركة فيها. صحيح 
أنه الآن يوجد فتور فى العلاقات الفرنسية 
الألمانية .هل ستتطرر الأحداث؟. لا أحد 
يملك الاجابة. ومن ججبهتنا نقساءل هل هذان 
الحدثان يدلان:على أن الذاكرة الفرنسية قد 
عادت لها فجأة حيويتها؛ إذ أخذت تراجع 
الماضى وتتخذ المواقف المناسبة؟ 

لانستطيع أن جزم بهذا فالذاكرة الفرنسية 
مازالت خبلئ بأحداث كثيرة وكثيره.جدا 
خاصةفئ افريقينا والشرق العسربىي:.. 
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تفكك روفلافيا.. لبصلحة مم ؟ 


الرجعية البحلية والمخطط 


الاستعماري 0 


ولبس الشعور القومي وراء تفكك يوفسلافيا 


دغلت يوفسلافيا فى التنمية 
الرأسمالية متخلفة عن أورويا 
الغربية والشمالية. وبالتالى عانت 
من تأخر اقتصادي ظاهرء شأنها في 
ذلك شأن أوروبا الشرقية الجنوبية 
بشكل عام. ولهذا السبب احتقظت 
يسمات صارخة موروثة من العصور 
السابقة على الرأسماليةء ومنها عدم 
تكملة تكوينها كأمة «يوغسلافية». 
فالمصطلع يرغفسلافى يعنى «سلاف 
الجنوب» وهم مجموعة شعرب أو (إثنيات) 
سلافية قريبة بعضها من بعض قرابة لاتقل 
عما كان عليه الحال بالنسبة إلي أهل مختلف 
الولايات الإيطالية أو الألمانية قبل وحدة هاتين 
الدولتين. وثمة علاقات عديدة تشير إلى أن 
إدماج هذه الشسع وب فى أمة 
موحدة!يوغسلانية) قد أخذ فى سبيل 
التكوين منذ منتصف القرن التاسع عشر. إلا 
أن العخلف الرأسمالى من جائب 
وتقسيم البلاد بين الامبراطوربتين 
النمساوية- المجربة والعثمانية من 
الجائب الآخر قد عرقلا هذا التطور 
الذي لم يكتمل إلى يومتا. 


أغلبية أهل يوغسلافيا السابقة-الصرب 
والكروات- يتحدثون لغة واحدة- تسمي لهذا 
السبب «لغة الصرب-كروات»؛ ولكن 
يكتبونها فى أبجديتين با موازاة مع تقسيمهم 
بين الأرئوذكس والكاثوليك, فالصرب 
يسعخدمون الأبجدية الكرلية والكروات 
اللاتينية.. ثم دخل الإسلام فى البلاد 
فى مراكبة الدولة العفصانية, 
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د. سمير أمين 


فأسلمت مجموعات من حزب ولاية 
برسناء لاسيما فى المناطق العى كانت 
قد قامت بعثورة ضد الكئيسة 
الأرثوذكسية واعتنقوا مذهب 
«الهرتقة» البوجوميل. 


كان اندماج هذه الشعوب فى أمة واحدة 
احتمالا واردا فى فرضية تعجل فر 
الرأسمالية, علي قط ماحدث فى ألانياء 
بالرغم من التميزات الدينية. أما السلوفيون 
كن شمال القطر والمقدونيون فى جنويه, 
فيتحدثون لغات سلافية هى الأخرى قريبة 
للغاية من لغة الصرب-كروات على أن القطر 
يشمل أيضا- فى حدود يوغسلافيا السابقة- 
أقليات غير سلانية, أرنازوط فى مقاطعة 
كوسوفو ومجر فى مقاطعة فويفودين. 

وبالإضافة إلى تخلف التنمية الاقتصادية 
لعب تقس يمالقطر بين الدولة 
«النمساوية-المجرية» والدولة العشمانية دورا 
واضحا فى تخلف تكرين القرمية. لقد أدت 
ثورة شعوب البلقان ضد الحكم العقمانى فى 
القرن التاسع عشر إلى استقلال دويلتى 
صربيا الصغرة ومنتى يجرو 
(تسرناجورا فى لغة السلاف). شئنا أم أبينا 
لقد صارت صربيا الصغيرة النواة التى تبلرر 
حولها تكوين يرغسلافيا الحديقة. فقامت 
بدور الملجأ للقوى الوطنية التى دعت إلى 
التحرير ليس فقط فى أوساط الصرب خارج 
صربيا الصغيرى يل أيضا بالنسبة إلى 
الشعوب اليرغسسلانية الأخرى, الكروات 
والصرب المسلمين, والسلوفيين الذين ظلوا فى 
اظل خكم التمسا والمجر. 
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نحت في الحرب العالية الأولى فرصة 
تاريخية لإتام لين اليرغسلافى. فأنشت 
دولة منوخحلة با سم «ملكة الصرب 
والكروات والسلوفيين» (اتخذت الدولة 
اسم ويوغسلافياوفيما بعد») . إلا أن 
استمرار العخلذ فى ظل رأَسَماليّة مابين 
ال حربين وقف عائقا في سبيل تعجل اندماج 
هذه الشعوب فى أمة وأحدة صحيحة. 

وخلال الحرب العالمية الغانية انشقت القوى 
السياسية إلى معسكر معادى للنازية 
والفاشسعية' قام بمقاومة مجيدة ء 
بقبادة الحزب الشيوعىء ومعسكر 
التعاون ومشاركة الحكم مع المحتلين الألمان 
والإيطاليِين. جمع قوى الرجعية بالطبع. وقد 
أدرك العدر مْزايا الشوفينيات و«الذاتيات» 
الحلية ووظفها. هكذا أنشئت دولة 
الكروات يحكمها حزب فاشستى 
محلى بينما تقاسمت ألمائيا الكبرى 
وإيطاليا إقليم السلرقيين. ولكن 
الألمان لم يجدوا قوى حليقة بالقدر 
المطلوب فى صربيا وتسرناجورا 
فقرروا «إبادة» هذا الشعب العتيد 
الرافض» على فط ما تم تنفيذه من مذابح 
منظمة فى بلاذ أخرى لشرق أوروياء لاسيما 
فى زوسيا . بالمناسية حاول كلاد والإيطاليون 


إسلامية» . ويذكر فى هذأ الصدد أن 
موسوليئى قد أعلن نفْسّه «حام الإسلام»! 
فى مواجهة البريطانيين والفرنسيين! على أن 
هذه الذغرة لم تجدصدى رتانا فأغلبية 
مسلمى بوسنا- وقفوا ضد المشروع 
واتضَموًا إلى صَقوف المقاومة 
الوطنية. 

لمهُم قى هذاالفصل الفاجع لتاريخ شعوب 
يوغسلافيا هو أن الألمان نفذوا مشروعهم 
الاستعمارى العتليدى منذ أيام بسمارك 
وتخقيق الوحدة الألمانية ألا وهو «الترسع 
نحو الشرق» وتحويل مناطق أورريا الشرقية 
والشرقية الجنوبية (أى منطقة الأمبراطوريتين 
النمساوية المجرية والروسية) إلى أطراف لها . 
على مط ما فعلت الولأيات الممتحدة فى القارة 
الأمريكية. على أن الأساليب التى استخدمها 
هتلر فى تنفيذ هذا المشروع لاسابق لها فى 
التاريخ الحديث من خيث الوحشية وانتظام 
الإجرام. 

أفشل انتضار القوى المعادية للنازية فى 
الحرب الغالمية الغانيّة وتغلب تلك القوى على 
الأرضية العسكرية فى يوغسلاقيا نقسهاء 
هذا المشروع الإجرامى. وأعيندت إقامة 
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يوغسلافيا يحكمها الحزب الشيوعى 
المتتصر.. 
التقكك من الرأسى 
1 واجه حكم الحزب الشيوعى تحديين 
أَسَاسيَينَ هما 

أولاً: إنجاز تنمية اقتصادية واجتماعيّة 
سريعة تعيح مستوى مقبولا من الرفاهية 
وتدعم الاستقلال الوطنى. 

ثانيا: حل المسألة القومية بأساليب 
ديموقراطية,. 

وهما التحديان اللذان أخفق حكم القوى 
المحافظة فى مواجهته لهما خلال فترة مابين 
الحربين واللذان اشعد احتدام المعركة حَولهما 
خلال الحرب . 

فا حزب الشيوعى اليوغسلاقى- بصفته 
سينا للأمية الثالفة (وتلميذا بصيرا فى 
تقديرى)- تبنى استراتيجية شَمولية لمواجهة 
التحدى» تقوم على عمودين هما: 

أولا الاحتذاء بالنموج السوفييتى فينا 
يخص خطة التنمية. أى الاعتماد على تعميم 
ملكية الدولة ومركزة القرار وفك الارتباط مع 
المنظومة الرأسمالية العالميّة. ولك من أجل 
3 تعجيل القتصنيع إذ كان هذا النموذج قد 

ثبت فعلا فعاليعه كأسلوب إنجاز تراكم 
توسعى معجل. ولو أن التطورات اللاحقة قد 
أوضحت حدودهء وعجزه عن تجديد العراكم 
على أسس مكثقة »كما أن التاريخ قد أثيت 
أيقَا أن هذه الخيارات أضفت للمشروع 
مضمونا اجتماعيا غير اشتراكى الطابع كان 
لابد أن يؤدى فى نهاية المطاف إلى العودة 
لإابنالية 

ثانيا تدعيم الوحدة السياسية للمجتمع 


ع 
فى يوغسلافيا .. 
أبجديتان 
وثلاث ديانات 
وخمس لغات 
وست جمهوريات 


من خلال بمارسة سياسية قومية تقوم على 
الاعجراف بالاختلاف» وإنشاء جمهوريات ذات 
استقلال ذاتى مرتبطة بعضها ببعض فى 
دستور فيدراآلى. هكذا تصور الحزب 
الشبوعى التوفيق بين مركزية 
اقتصادية متينة من جانب ودرجة من 
اللامركزية فى إدارة المجتمع من 
الجانب الآخر. 

وقد عبر الرئيس تيقو عن المشروع 
بتعبيرواضحتمامافىقوله 
المشهور:«ابجديتان (الكرلى واللاتينى) 
وثلاثة ذبانات(أرئرذكسية. كاثرليكية, 
إسلامية) وأربع قوميات(الصرب, الكروات, 
السلورفيون. المقدونيون) وخمس 
لغات(الصرب. كروات. السلرنيون. 
ا ملقدونى. الألبانى. المجسرى) وست 
جمهوريات (سلوفينياء كرواتياء بوسناء 
تسرناجورا. صربياء مقدونيا)ولكن حزب 
شيوعى واحد. » 

وفى هذا الإطار الفيدرالى مارست كل 
قومية ومجموعة لغوية ودينية حرية حقيقية 
فى عديد من المجالات. وذلك دون تمقييز 
وتغلب ثقافة على الأخرى. وضمنت وحدة 
الطبقة الحاكمة نجاح الشروع. فأصبحت 
يوغسلانيا من هذا المنظور نموذجا يكاد يكون 
ممتازا فى بابه. فلا يذكر حادث واحد لتمييز 
«شوفيني » قد حدث فى أى مستوى من 
مسعويات نظام الحكم . بل أكثر من ذلك. 
أدرك الحزب الشيوعى أن ثمة خطره هيمنة 
صربيا» كنتاج للتاريخ, أي لدور الصرب فى 
تكرين يوغسلافيا ثم موقفهم الببارز فى 
مقاومة النازية.. فقال الرئيس تيتو فى هذا 
الصدد قولا آخر مشتهورا ودالاً ألا وهر 
أن«يوغسلافيا قوبة تتطلب صربيا 
ضعيفة» فتم رسم حدود الجمهوريات بعيدا 
عن فكرة وضربيا كبرى» بحيث أن أقليات 
كبيرة من الصرب تواجدوا فى كرواتيا 
وبوسنا. على أن حدود الجمهوريات اعتبرت 
إدارية فقط فلم يخطر بال أحد أن تصيسر 
يوما حدوداه قرمية» . فكان المشروع يقوم 
على فكرة أبدية الدولة اليوغسلاقية الموحدة. 

ويبدو هنا واضحا أن يرفغسلافيا 
الاشتراكية لم تكن صورة طبق الأصل للنموذج 
السوفييتى حيث-لأسباب تاريخية أخرى- 
استمر الروس يقومون بدور «قيادى» فى 
المنظومة الفيدرالية شكلا. 

لم يكن هذا الأسلوب الحرفي التفكير 
الذى اتسم به شيوعيو يوغسلافيا مقبولا 
بسهولة من طرف الدبلوماسية السوفيتية التى 
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كانت تتصدى لتناقض صعب بين أهداف 
استكمال المشروع الاشتراكى من جهة وبين 
عمل حساب للتهديذ الأمريكى الصحيح 
الممثل فى الاحتكار النروى الذي شجع 
الولايات المتحدة في مشروعها للهيمنة العالمية 
منذ عام 1540 من الجهة الأخرى. فقد أدى 
التصادم بين القيادتين إلى قطع الغلاقة عام 
. على أن هذا القطع قد وضع 
يوغسلافيا أمام تحديات جديدة لم تقل 
خطورة كما سنرى. 

انطلاقا من عام 1901 تبلررت في 
يوغسلافيا استراتيجية جديدة لاتزال ترمى 
إلى استكمال البناء الاشتراكى. ققائمة على 
شتات المبدأين المذكورين أعلاه. أي بعبارة 
ادق: 

أولا: تدعصيم استقلالية الرحدات 
الانتاجية وإضفاء مجموعات العمال «أصحاب 
الملكية» قانونا بحقوق أمنع تدعم سيطرتهم 
الفعلية فى أخذ القرار على الأصعدة المعنية. 
وهو جوهر مبدأً «التسيير الذاتى» الذى 
رافقه-منطقيا- فتح مجال أوسع لآليات 
السوق. على أن المركزية ظلت تمارس من خلال 
شبكة مؤسسات تقوم بتعديل آثار عمل 
السرق وإعادة توزيع القدرة على تمويل 
الاستثمارات وتقديم الخدمات الاجتماعية 
على قد المساواة. 0 1 

ثانيا: تدعيم مبدأ الفيدرالية . أي 
بمعنى صريح منح حقرق أوسع للجمهوريات 
والمقاطعات. 

وفى تقديرى لم يكن هذا المشروع سيما 
فى حد ذاته. إلا أنه عسير التنفيذ. لأنه قاد 
على تناقص موضوعى. فالفيدرالية كمبداً 
تشجع تكوين تكتلات مصالح محلية؛ ولو 
مكلت هذه التكتلات فى داخل الحزب 
الشيوعى«الواحذ» رسميا. وبالتالى من شأنها 
أن تؤول إلى تفاقم السفاوت فى التنميية 
الاقتصادية لمختلف الأقاليم, من خلال 
توظيف عدم التكافئ الموروث من الماضى. 
فالفيدرالية تناقض الميول المساواتية القوية فى 


القواعذ الشعبية والمنظمة فى أطر المجموعات 
المسئولة عن إدارة التسيير الذاتى. 

لا أعتقد أن لا حل لهذا التناقض, ولو أن 
الحلول فى هذا الصدد هى دائما حلول 
برجماتيكية قائمة على اعتبارات مرحلية قابلة 
للتطور أما فى اتجاه تذويب تدريجى للتناقض 
أو في الاتجاه العكسى. على أن التاريخ قد 
أثبت أن خيارات نظام الحكم اليرغسلافى لم 
تدفع فى الاتجاه السليم. خاصة بعد وفاة 
الرئيس تيتو. فقامت القرارات التى اتخذت 
خلال السبعينات و«الفمانينات 
بالأساس على مبدأهالانفتاح ومزيد 
من الاننعاح» على آليات السوق 
المحلية والعالمية وترالحى أدرات 
الرقابة المركزية . باسم تشجيع 
التحديث والفعالية الاقتصادية. وهر 
الشعار الشهير الذى يعبأ دائما فى هذه 
الظروف. وقد أدت فعلا هذه التطورات إلى 
حث معدل النمو فى الأجل الفورى. لدرجة أن 
المؤسسات الغسربية لم ترحب فقط يهذه 
الخيارات«الصحية»-طبقا لتقديرها- بل 
أشادت «بالإنجازات» التى ترتبت عليها. ولابد 
أن لاننسى فى هذه المناسبة أن البنك 
الدولى قد قدم هذا الأسلوب على أنه 
«موذج مثالى» يجب أن يحتذى 
عالميا؛ والبنك لم يتعلم من التجرية على ما 
يظهر إذ أنه يدفع اليوم جنوب أفريقييا فى 
اتجاه متمائل تماما فينصح الجمع بين الاتفعاح 
اقتصاديا والقيدرالية سياسيا!. أصبحت 
يوغسلافيا فى تلك اللحظة مبوبة فى باب 
«الدول الحديثة التصنيع الناجحة»! 
1 على أن النتيجة الحقيقية والمؤّلة لم تتأخر 
أن تظهر. فالتفاوت فى التنمية أخذ يتفاقم 
بسرعة إقليميا واجتماعيا وحدث ذلك فى 
اللحظة التى أخذ النمو الرأسمالي السريع 
لمرحلة ما بعد الحرب العالمية يفقد زخمه 
عالميا. انطلاقا من أزمة السبعينات. نضرب 
اقتصاد يرغسلافيا ضربة فجائية شديدة. 
وانخفضت صادراتها الأمر الذى شجع بدوره 


الداتدا 


فى ظل «المهزب الشيوعى".. مارست كل 


الثوميات حرياتها دون قيين.. 
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اختدام المنافسة فى الداخل بين وخدات الانتاج 
والأقاليم. ثم إلى عردة البطالة التى لم تعرفها 
البلاد سابقاء ولو أن هذه البطالة قد وجدت 
منقذا لها فى الهجرة خلال مرحلة أولى. 

وفى نفس الوقت أخذ المشروع الاشتراكى 
القديم. الموروث من تاريخ الأنميتين الثفانية 
والثالثة. يصبح مرضع تساؤل. فكان لابد من 
تجاوز حدوده وتجديده ودقعه إلى الأمام. 
فبقدر ما تقدمت تجربة «بناء الاشتراكية» 
كانت قد ظهرت هذه الحدود بينه. وكان قد 
توضع أن المشروع-القائم على الدولنة- أتاح 
فرصة تبلور طبقة جديدة-برجوازية فى 
نزاعاتها وطموحاتها. كما قال ماوتسي تونج 
عام 1437:“«أنعم أقمتم بورجوازية, 
فلاتنسوا: البورجوازية لاتميل إلى الاشتراكية 
.بل تريد الرأسمالية :فوجدت هذه البرجوازية 
الجنينية تشجيعا لها في الانفتاح؛ وابتعدت 
بالشدريج عن المشروع الأصلى الاشستسراكى 
واليوغسلانى. لتربط مصيرها بآفاق محلية 
تعمثل فى الوحدة الانتساجية والإقليم 
الجغرافى. وأخذت القدرة على اختراق الأسواق 
العالمية معيارا للنجاح. 

أخذ هذا التطور يتعجل في وقت 
كان قد ظهر جيل جديد لم يشارك 
ذكريات حرب التحرير ودور الحزب 
الشيوعى.فصار هذا الجيل الجديد أكثر 
تعرضا لخطاب وسائل الإعلام الغربية. 
وجاذبية نموذج الاستهلاك المطروح منها. هذا 
بينما خطاب السلطة لم يخسرج عن تكرار 
الشعارات القدية والعامة التى أصبحت خالية 
عن أى معنى ومغغزى. هذا هو الشمن الذى 
تدنعه دائما النظم الناقصة من حيث 
ممارستها للديراطية. فلا بد أن يؤدى 
هذا النقص إلى تراجع فظيع من 
حيث تسييس الجماهير «بالتالى إلى 
انتشار الشعور بالقلق والحيرة.ء وفى 
نهابة المطاف إلى تفكك الطبيقة 
الحاكمة نقسها. 

فيرغسلافيا لم تنفك من قراعدها. 
فانطلق التفكك من رأسها. 

أزمة التراكم 

ولعل المقارنة بين مباحدث خلال أزمة 
السبعينات والثمانينات فى يوغسلاقيا وفى 
الاتحاد السرفيتى تستحق الترقف لحظة. 

لقد سك الاتحاد السرفيتى بمبدأ المركزية 
إلى آخر يوم وجوده. أقصد هنا المركزية 
اقتصاديا وسياسيا . فظلت قراراتث السلطات 
العليا فى موسكو تتحكم فى خيارات 
الوحدات الانتاجية والأقاليم, وذلك بالرغم من 
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الموجات المقعالية من «الإصلاخات» العى 
أعلنت من أيام حكم خروتشوف إلى 
آواخسر أيام جورباتشوف. وكذلك فإن 
الاستقلالية الذاتية للجموريات-المعتزف بها 
فى الدسعور- ظلت حبرا على ورق فى الواقغ 
ا معاش. وفى غياب اصلاحات صحيحة شقت 
مقعضيات الوضع طريقها من خلال أسلوب 
آخر ألا وهو الالتنجاء إلى تمارسات غير 
مشروعة فتتغاضى السلظات عنها وتتجاهل 
انتشارها في شكل آليات أسراق «سوداء» 
موازية للمعاملات الرسمية وترتيبات تقوم بها 
مراكز وقوى محلية بالاتفاق بينها. فظل مبدأ 
«وحدة الحزب» مقدسا ولكن الحزب نفسه 
تدهور حتى أصبح تكتل «مافيات» تحتشد 
حول شخصيات أصحاب النفوة. 

أود هنا أن أوضح رأيى فى مشكلة 
ا مركزية واللامركزية. قلا أشارك الخطاب 
السائد فى الغرب الذي يشيد باللامركزية من 
حيث المبدأ يعيب ا مركزية بعيوب صححة 
ووهمية علي قدم المساواة. فالمركزية التى 
تفرضها الاحتكارات الرأسمالية- والتى 
تتجاهل في هذا الخطاب- تنقى ماما ما يقال 
عن اللامركزية, موضع الثناء بدون تحفظ؛ فى 
مجال القرار الاقتصادى على الأقل. أما أنا 
فأرتأى أن ليس ثمة تناقض بين المركزية فى 
رسم الخطة العامة واللامركزية قى إدارتها من 
خلال ممارسة ديموقراطية ساسية على جميع 
المستويات. 

لقد استعخدمت المركزية 
السوفيعية أداة من أجل إعادة 
ترزيع الغروة وتحويلها من المراكز 
المعقدمة لصالح الأطراف 
الكولونيالية سابقا. وذلك على نطاق 
وبقدر لامشيل لهما فى المنظومة العالمية 
الحديثة. ويكفى القاء النظر على ما حققته 
من تقدم بلاد آسيا الوسطى لإدراك أهمية هذا 
المجهود. فعام 191١‏ كانت آسيا 
الوسطى أكثر تخلفا عما كان الأمر 
عليه فى الهند. واليوم شتان ما بين 
مستويات المعيشة فى جمهوريات 
آسيا الوسطى وبين الققر المدقع 
السائد فى أففانستان وباكسعان 
فصارت المساحةالمزروعة ربا فى آسيا 
الوسطى “'تفوق مساحة مصر 
الزراعية. بعد أن كانت قريبة من 
الصفر.وأقيمت صناعات». «بالرغم 
من أنها عاجزة أن تواجه فورا 
المنافئسة العالمية,. إلا أنهنا ليست 
قائمة على استغلال فاحعش وهمجي 
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للعمال كما هر الشنأن فى الأطزاف 
الرأسمالية.فلر كانت دولة اشتعمارية قد 
حققت فى إحدى مستعمراتها /٠١‏ فقط مما 
تم إنجازه فى آسيا الوسطى السوفيعية لكانت 
وسائل الإعلام لاتكف عن إذاعته ليلا ونهارا! 
فالغريب فى الشأن هو أن تقاس انجازات آسيا 
الوسطى بمعايير مستويات الغرب المتقدم من 
أجل إبداء تحفظات عليها. 

لايعنى ذلك أن المركزية السوفيتية لمم 
ترتب نعائج سلبية بل أزعم أن جوانبها السلبية 
استمرت فى النمو لدرجة قاتلة فى نهاية 
الأمر. على أن عيوب المركزية ترجع إلي 
أسباب لاتذكر عادة. أسباب تتعلق بمضمون 
المشروع الاجتماعى. فقول ماوتسى تونج 
عن المضسون البورجوازى للمشروع فى 
حقيقته-السالف الذكر-- ينطبق على الاتحاد 
وبالرغم من أن مسيرة يوغسلافيا اعتمدت 
على اللامركزية فى مقابل المركزية فى الاتحاد 
السوفيتى, إلا أن الأسلويين إديا إلى نفس 
النتيجة. العودة إلى الرأسمالية علنا. وبسبتٍ 
اشعراك التجربتين فى المضمون الاجتماعى, 
فإنغياب الديقراطية يثل أيضا قاسما 
مشتركا بينهما. فإذا كان الخطاب الرسمى قد 
دعا إلى «بناء الاشتراكية» بينما الممارسنة 
الحقيقية دفعت «بناء رأسمالى». فكان لابد 
من غياب الديمقراطية. 

أما العامل الْمسَعول عن الشكل الذى 
اتخذه انهيّار النظامين قهر بلا شك عامل 
أزمة التراكم فى البلدين» تلك الأزمة التى 
تفاقمت من خلال تأثير أزمة الرأسمالية 
العالمية عليها. 

قضت أزمة العراكم علي ماكان قد ترتب 
على النمو المتسواصل من آمال فى تحسين 


نيتنا 
الدعاية.. والمصالح 
الغربية 
لعبت دورا متعمدا فى 
تدمير يوغسلافيا 
وتأجيج 
الذزعات القومية. 


تدريجى لظروف المعيشة فكان الثمو يضم 
فعلا إنجاز تقدم وتوفيق المطالب فى التصاعد 
الاجتماعئ واستيعاب الهجرة الريفية: فبالرغم 
من غياب الديمقراطية وفراغ الشعارات 
الرسمية. إلا أن هذه الانجازات الحقيقية كانت 
تضفى قدرا من المشسروعية لنظام الحكم 
وبالعالى تضم وخده الطبقة الحناكمة. ثم 
انكمش فجأة هامش تحرك النظام نعيجة أزمة 
الشراكم فانهارت وحدة الطبقة الخاكمة التى 
تفككت وانقسمت إلي أشتات مشتعة. 

فذهب كل فريق يبحث عن مصدر جديد 
يععمد علية لإعادة إنتاج مشروعنية لصالحه: 
وهنا-فى ظروف بلاد متعددة القوميات- من 
الطبيعى أن تعبأ لهذا الغرض الشوفيئية 
الإثنية: فهى أداة سهلة المثال. 

ففى الاتحاد السوفيتى انقسمت 
النومنكلاتورا الشيوعيةه» سابقا إلى 
فئات روسية وغير روسية . فالأولى صاغت 
خطابها حول التضحيات الادية التى 
تحملهاالروس من أجل تمويل تنسية الأقاليم 
غير الروسية(وهذه النضحيات صحيخة كما 
رأيناه على خلاف ما هو الوضع عليه فى 
النظم الاستتعمارية الرأسمالية)» هذا بينما 
الفئنات غير الروسية أقامت خطابا آخز حول 
محور الشوفينية الروسية واحقكار موسكو 
فى القرار (وهذا الاتهام هو الآخر صحيح) : 

وكذلك في يرغسلاقيا فقد تكيف خطاب 
مختلف الفئات المتنازعة لخصوصية الظروف 
في بلادهما. فالقئات الشمالية- 
الكروات والسلوفيون- اعتمدت على 
الأوهام المنوطة على اندماج بلادهم- 
إذا استقلت- فى السوق الأوربية 
المشتركة ولامت النظام الفيدرالى الذى كان 
يفرض عليها - وهى المناطق الأكثر“تقدما- 
دعم التنمية فى الجنوب المتخلف .أما فئة 
الصرب فقد فت خطابا شوفينينا يركز على 
دورهم فى تكوين يوغسلافيا ومقاومة النازية 
فأعلنوا إرادتهم: في حالة تفكك البلاد؛ فى 
إقامة صربيا. كبرى تشمل كل المناطق 
المسكرنة منهم خارج حدود جمهورية صربيا 
اليوغسلافية. 

لقد قافت تدخلات الغرب فى شئون 
يوغسلافيا (وكذلك فى الاتحاد السزفيتى) 
بدور مدمرء أزعم أنه مرسوم بتعمد... فذهبت 
وسائل الإعلام تلعب ورقة وخق 
القوميات» دون تحفظ فأعطت لهذا الحق 
الأولوية على جميع الاعتبارات والحقسوق 
والمصالح الأخزى» وتجاهلت القيود الذسترزية 
واشخباك الأهالى والمصالح فاخعارت سلطات 
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الغرب تدعيم الأجنحة الأكثر رجعية من 
الطبقات الحاكمة المحلية. 

وقادت حكومة بون الاستراتيجية 
الأوروبية فى, هذه الشئون فمنذ أن 
تحقت وحدة ألمانيا رجعت الطبقةالحاكمة 
الألمانية فورا إلى مشروعها الأصلى ألا وهو 
«التوسع نحو الشرق» ولتكن أمركة أورويا 
الشرقية. وبما أن هذا الخيار من شأنه أن يقجر 
المشروع الأوروبى. فإن الولايات المتحدة لم تر 
مائعا الى إطلدى امنيا حرية التصرف, آملا 
بذلك أن تتخلص من منافسة أوروبا الموحدة 
المنوطة بتكملة المشروع الأرووبى الأصلى وقد 
حاولت فرنسا أن مهل مبادرات بون ولكن لم 
تتمسك طويلا بهذا المرقف بعد أن حركت 
السلطات الألمانية ورقة الضغط على سعر 
صرف الفرنك! 

تنطلق الخطة من تفكك دول شرق أوروياء 
بال يحديد الاتحاد السسرفيستى 
ديوغسلافيا.فأخذت وسائل الإعلام 
توحى استعداد السوق المشتركة أن 


تقبل انضمام كرواتيا وسلوفينيا. 
وعلى هذا اماس أعلن. برلمان هاتين 
الجمهوريتين الاستقلال الذى فجر 


يوغسلافيا. وضغطت أمانيا للاعتراف 
السريع بهذا الاستقلال ولم يخطر يبال هؤاء 
المدافعين عن «حقوق القوميات»-أو تجاهلوا 
عمدا-مايلى: 

أولا: إن كان ثئمة دسعبور يوغسلاقى 
لايصع تجاهله تجاهلا فاحشا بهذا القدر. وأن 
الانتسخابات التى أدت تكوين البرلانات 
المذكورة لم تعط لها حق تفجير الدولة. فكان 
لابد من فدح نقاش سياسى وربما مفاوضات 
حول مصير الفيدرالية. كان ينتظر من 
القرى الديمقراطية فى أوروبا أن تفهم ذلك وأن 
تدعم ورقة الصبر ففى تلك اللحظة كانت 
القرى الشعبية المعادية لتفكك البلاد لاتزال 
قوية فى جميع أنحاء يوغسلافيا. 

فإحصاء السكان لعام ١58.‏ 
يقوم دليلا على أن التطور فى اتجاه 
تذويب الفروق القومية. كان قد ا 
خطوات حقيقية. إذ أن نسبة مرتفعة 
جيل الشباب- يكاد يكون أجابوا 
على السؤل التقليدى عن الانعماء القرمى 
بالمصطلحويوفسلافى». معلنين, يذلك 
ابتعادهم عن القومية«الأصلية». ولكن -بدلا 
من تشجيع التطور فى هذا الاتجاه الرحدوى, 
اختارت قوى الرجعية توظيف الشوفينيات. 
واختارت ألمانيا-ومن ورائها أورويا- أن ترمي 
زيتا على النار. فقامت مظاهرات شعبية فى 


كل مدن البلاد بشعارات وحدوية تعارض 
دعوات الفنات الشوقينية المسنودة من الخارج. 
أذكر في هذا الصدد أن مظاهرة بلغراد اتجهت 
نحو سفارة أمانيا هاتفة شعار «تسقط 
النازية الجديدة» .. فمرت أمام سفارة 
فرنسا وهتف المتظاهرون «فيشى. فيشي» 
أكانوا خاطئين؟ 

ثانيا إن إعلان الاسعقلال دعم 
القوى المحلية الأكثر رجعية. هكذا 
رأينا. زعيما كرواتيا يفتخر بأسلافه 
الذي اصطفوا مع اا دمن أن 
يذكر ذلك فى الإعلام الغربي. هكذا 
أخذت مجمرعات كرواتية فاشستية تطارد 
الصرب باسم «التصفية القومية» فكان 
متوقبعا تماما لمن فكر لحظة فى الموضرع أن 
تفكك بلاد بهذاالشكل الفجائي لابد أن يزدى 
إلى حرب أهلية . فليس هناك مدينة واحدة لم 
يسكنها-نتيجة عقود من الحياة المشتركة- 
أهالى من أصول مختلفة. ولكن الشوفينية 
تدعر الشوفينية فصارت جميع السلطات 
المحلية- من صربيا إلى كروايتا وبوسنا- 
تغوص في الإجرام ياسم القومية:والتنقية 
القومية» . أزعم أن هذه التعيجة كانت 
معروفة مسبقا ومقصودة بالاتفاق الضمنى بين 
الرجعية المحلية ومسانديها فى بون وغيرها 
من العواصم الأوروبية. 

ثالثا: أن مبدأً إقامة دولة قومية 
لاينطبق على بوسنا فأهل بوسنا لايكونون 
«قرمية..يوسناهى إقليم 
جغرافى-«يوغسلاقيا صغيرة»- يضم صرب 
أرثوذكس ١1‏ 4,/ز) وضرب مسلمين(٠غ/)‏ 
وكروات كاثوليك(١؟/).‏ ومن الطبيعى أنهم 
موزعون على مساحة المنطقة. موجودون فى 
كل مدينة بل وقرية. لذلك ترددت سلطات 
بوسنا فى مرحلة أولى ولم تتخذ موقفا قاطعا 
بشأن اللصير- استقلال أ م انضمام في 
يوغسلانيا مجددة]ثم ظهر زعيم 
«مسلمء» بعد أن زار عواصم نقطية 
معروفة ليعلن استقلال بوسنا وإقامة 
دولة إسلامية فيها. ألم يك ذلك 
دعوة مباشرة للحرب الأهلية؟. 

رابعا إن مبدأ حقوق القوميات الذى يدعو 
«انصار:الديمقزاطية» فى الغرب إلى احترامه 
بشكل مطلق ينفذ من واقع الأمر بحسب 
الظروف؛ أي بحسب مصالح الرأسمالية 
الغربية. فالكيل بمكيالين هر القاعدة فى هنا 
المجال. سأضرب عا مثل الدول البلطيكية لأنه 
صارخ. 1 

فتح الروس أقاليم البلطينك واستوطنوا 
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فيها منذ القرن السابع عشرء أى بالتحديد فى 
الوقت الذى فتح الانجليز ايرلندا واليوم سحبت. 
نظم الحكم الحليية جس قوق المواطنة 
«للمهاجرين »الروسء بعذر أنهم لايتحدثون 
اللغات المحلية. ولاترى فى ذلك وسائل 
الإعلام الغربية انتهاكا لمبدأ الديمقراطية. ولكن 
الابرلنديين الذين يقاومون الانجليز يظلون- 
طبقا لهذا الاعلام- «إرهابيين». ولم أسمع أن 
طلب من الانجليز أن يتحدثوا بالإيرلندى! ثم 
تجرأ وزير خارجية ألمانيا بإعطاء الدرس 
لموسكر فيطالب بجلاء قواتها من المدطقة 
فتشور الصحف الغربية.. بعبد أن رد الوزير 
الروسى بأن هذه المشكلة وداخلية» هل 
سيتجرأ هذا الوزير الألمانى أن يطالب بجلاءم 
القوات البريطانية من ايرلندا؟ وماذا ستكون 
إجابة لندن؟. 

أردت فى هذا المقنال أن أبين جذور الحرب 
الأهلية فى يوغسلافيا وأبرز مسئوليات 
الرجعية المحلية ونظم الحكم الغربية المسائدة 
لها. ذالمنهج يرفض مبدئيا العرض السائد الذى 
يقوم على فرضية أن الظاهرة القومية أمر 
ثابيت وطبيعى ومسبق ومطلق فلا بديل لرسم 
خريطة الكون يحيث أن يكون لكل «قومية» 
دولتهاء معجاهلا أن القومية ظاهرة تاريخية 
قابلة للتطور وأن مواجهة تحديات العصر 
يتطلب تناول المسألة بروج أنمية تيح إقامة 
منظرمات إقليمية على قدر التحدى. 
أوضحت أن تفكك الدول المتعددة القرميات 
فى الشرق السابق هو ناتج تقابل استراتيجيات 
رجعية محلية مع ع الاستعمارء وليس 
ناتج وتلقائى » لفعل الشعور القومى. 

علينا-نحن اليسار- أن نرقض هنا 
المنطلق الذى تحاول وسائل الإعلام النسائدة أن 
تفرضه. إذ يحبسنا فى الخيار بين هذا 
المعسكر الإجرامى. وذلك الذى لايقل إجراما. 
ثم يقود هذا المنهج منطقيا إلى المطالبة بمزيد 
من المساندة العسكرية لصالح هذا أو ذلك 
الطرف. بينما الجل الوحيد يفترض مسائدة 
القوى الديمقراطية-ولايزال لها وجود- من 
أجل إعادة تخطيط المصير المشترك لشعوب 
يرغسلافيا. لعل هذه الخطوة تؤول إلى بناء 
كونفيدرالية ينرضها تشابك المصالح. كذلك 
لاحل للحروب فى القوقاز والتوتر فى مناطق 
أخرى من الاتحاد السوفيتى السايق إلا .على 
أساس إعادة بناء عبلاقتات تعمل حسابا 
لتشابك المصالح. 


.ولكن لخطوط الاستعمار أهدافا أخرى. 
هى بالتحديد تفكك هذه الدول: 
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يقسولون عنه: أنه زمن المراجعات. ذلك 
الزمن الذى نعيشه الآن. بما فيه من تحولات 
وانعطافات كبرى. اهتزت معها رذى 
وتصورات كانت قد استقرت وها هى الآن 
تدخل دائرة المراجعة. 

وفي حين أن انهيار نظم أورويا الشرقية, 
قدأثار مجددا السؤال حول طبيعة 
الاشتراكية. وماهيتها ؟ فإن الأحداث الدرامية 
الغى شهدناها فى حرب الخليج قد أثارت ما 
هو أخطر من ذلك؛ لقد أصبح وجودنا ذاته 
مسوضع تساول: ما الذى ستقدمه 
الرأسمالية لشعوبنا سوى. القناء؟. 

وعلى أية حال. فإن التحولات 
والظواهر . الكيرى . التى. شهدها العالم 
فى. السئوات .الماضية2, قد طالت 
اليمسار. ::يشنكل-!..أساسىء: : لايوصفه 
مجرد قوة سياسية. بل بوصفه معبرا 
عن قوى وطبقات اجتماعية لم تجن 
من «انتصار» الرأسمالية سوى المزيد 


».انهلاو 010500126 أعص. 


الحاو الهربس ..الى آين ؟! 


من القهر والاستغلال. ومن هنا تأتى 
مشروعية طرح السؤال: 

اليسار العربى...إلى أين؟ 

وهو عنوان اللقاء الذى عقد فى مركز 
البحوث العربية. بحضرز المفكر المصرى 
د.سمير أمين: والعديد “من قيادات ومثقفى 
اليساز. وهو لقاء تجاوز مجرد البحث فى 
قضايا تخص اليسار بالمعنى الحصرى. إلى 
الببحث فى القضايا الاجتماعية والوطتية 
والعالمية: فالسمة الأساسية التئ هيز اليسار 
عن غيره من القوى السياسية هى أنه لايفكر 
فى ذاته إلا من خلال القفكير فى قنضايا 
الزاقع والمستقبل. 

وقد نوقشت فى هذا اللقاء قضايا عذيدة. 
منها ما هو متغلق بطبيغة النظام الرأشمالى 
العا مى قى الوقت الراهن. ومنها ما هو متعلق 


بغامنا العربى زمرقعه داخل هذا النظام» 
وقضايا أخرى مثل أزمة البسار على 
المستويين العالمى والمحلى؛ وى قنضايا 
مترابطة فى جنوهرها. وقد سعى ذ.سمير 
أمين إلى مناقشتها انطلاقا من ظاهرة 
«العولمة». وهى الظاهرة التى تعرض لها 
فى مراضع أخرى (على سبيّل المقال 
كتاباهدء «إمبراطورية الفوضى», 
«الاضطراب الكبير». ومتقالان نشرا 
فى اليسار مؤخرا بعنوان' وإعادة 
تكوين اليسار مصريا وعربيا») 

وكان د.سمير أمين. قد تطرق فى 
حديثه إلى نقاط خمسء تبدأ يتفشيره 
للأزمة الرأسمالية الراهنةء ؤالتى ' تحدد 
سمات هذه المرحلة من التطور الزأسمالى؛ وهى 
كما يقول. أزمة اقتصادية ناجمة عن زيادة 
الفائض فى الماخرات المالية, وانخفاض فرص 
الاستثمارات فى القطاعات المنتجة: وق و أمر 
يهدد قيمةالرأسمالذاته (أموال بدون 
قيمة) .ومن ناخية أخرى فإنة يرى أن الحكام 
على صعيد النظام العالمى ليسوا مشغولين 
بالخروج من هذه الأزمة, وإنما بمخاولة إدارتها. 
اقتصاديا: من خلال فتح الفرص فى القطاع 
المالي غوضا عن قطاع الإنعاج. ومقال ذلك 
عاندات الديون: وإصرار الغرب على القنسك 
بمنطق خدمة الدين كفرصة للاتعممار 
الخارجى. وسياسيا: من خلال محاولة إدارة 
الآثار الاجتماعية لهذه الأزمة. وما تخلفه من 
تدهور اجتماعى وسياسى. 

وهنا بالتحديد تبرز برجماتية القائمين 
على نظم الحكم فى المنطقنة الغسربية: فى 
مخاولاتهم إذَارَة الأزمة السياسية والاجتماعية 
من دون المساس بدأ العزلة, ختى ولو كان 
مقابل ذلك تقديم تنازلات ديماجوجية بالتركيز 
على الثقافة والدين لتخقيق بعض المشرؤعية 
وبالتالى فإن د.سَمير أمين يَؤكد عَلى عدم 
وجود تعارض بين العولة الاقتصادية؛ وإعادة 
إنقاج الختضوصيات على كافة المسعونات, 
فالعولة تتعامل مع هذه الخصوصيات: 
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فتنتجها وتعترف بهاء وتكرسها. وتوظفها 
ضمن استراتيجية واسعة تخدم المصالح 
الرأسمالية. 

وينتقل د.سمير أمين إلى نقطة أخرى, 
حيث يتحدث عن التحديات الحقبتية 
التى يواجهها اليسار والشعوب 
بشكل عام وهى فى تصوره. تحديات 
لمواجهة خمئسة احتكارات أساسية أخذت فى 
النمو فى إطار الأزمة. وسوف تمثل وسائلٌ 
إعادة الاستقطاب مستقبلا إذا ما خرجت 
الرأسمالية من أزمتها. وهذه الاحتكارات هى: 
الهيمنة على المال العالمى. الهيمئة 
التكنولوجيةء الهيمنة على الموارد 
الطبيعية. وعلى وسائل الإعلام 
والاتصال.ء وأخيرا الاحتكار 
العسكرى على وسائل الدمار 
الشامل.ء وهو احتكار أمريكى 
بالأساس. 

أما بخصوص قدرة بلدان العالم الثالث؛ 
على مواجهة التوسع الرأسمالى فهى. برأيه. 
تختلف باختلاف ما تتعرض له كل منطقة من 
قضايا وما تسعخدمه من أساليب. وكذلك 
التفاعل الناجم عن العولمة الاقتصادية وردود 
أفعال هذه البلدان. 

ويراصل د.سمير أمين حديثه. ليقدم 
لنا رؤيعه لأسباب ضعف اليسارء ويرى أن 
الأسباب الرئيسية لهذا الضعف فى مصر 
والعالم العربى. مرتبط بشكل مباشر 
بعملية تهميش هذه المنطقة؛ ويعتبر 
أن ذلك مسئول عن عدم إنعاش حركة الصراع 
الاجتماعى؛ وبالتالى عدم القدرة على تطوير 
مصالع الطبقات الشعبية؛ وهو ما أدى يدوره 
إلى نقل الصراع إلى أرضيات ثقافية وهمية, 
هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى. فإنه يفنسر فشل 
اليسار المصرى والعربى إلى أنه فى المرحلة 
العاريخية السابقة قد ارتبط عضريا 
بالمشروع البرجوازى الوطنى وأعطى 
له صفات اشتراكية؛ وبالتالى أصبع 
جناحا لهذه البرجوازية, وبانهيار هذا المشروع, 
ائهار معه اليسار. وهنا يتساءل د.سمير 
أمين: هل سسيكرر اليسار نفس الخطاً 
مسجنبلا؟ أى هل يقبل اليسار بأن يكرن 
الجناح الجذرى للحركة السياسية الدينية؟ أم 
أن الأمر يحتم عليه أن يبرز كقطب 
ثالث . مستقل عن السلطة والإسلام السياسى. 

ويختتم د.سمير أمين حديثه. مؤكدا 
على أن استقلال اليسار؛ لن يتم إلا من خلال 
العودة إلى العمل على أرضية المصالع 


الاقتصادية والاجتماعية للطبقات الشعبية. 
ثم جا عت تعقيبات وتساؤلات الحضور 
متعددة ومتنوعة فى محاولة لمناقشة الجوانب 
المختلفة للموضوع المثار. فتراوحت ما بين 
التشخيص والتوصيف من ناحية, وطرح 
تساؤلات أو تقديم إجابات من ناحية أخرى. 
وقد أخذ الجانب المتعلق بالظروف الموضوعية 
والذاتية لأزمة اليسار الجزء الأكببسر من 
النقاش. ولكته لم يكن الجانب الوحيد. فثمة 
جوانب أخرى كان لها نفس القدر من الأهمية. 


ففى حديثه عن واقع الرأسمالية الآن أشار 
د.مراد غالب إلى لضية هامة وف 
فون وآثو . السورة العلعيية 


التكنولوجية, والتى يرى أنها ليست. 
بالضرورة. ثورة فى صالح الإنسان. فقد تكون 
ضده أيضا. ذلك أن أهم مظاهرها تفاقم 
البطالة. وطرد الإنسان من دائرة الإنعساج, 
وبرأيه أنها أزمة لن تحل. بل إن العرلمة ذاتها 
ناشئة عنهاء فهى المخرك الأساسى للتطور 
الرأسمالى فى المرحلة الرافئة. وهر رأى 
يشاركه فيه د.حسن نافعة والذى يرى أن 
العولمة هى عملية آلية تسير تحت ضغط 
التطور العلمى والتكنولوجى. ومن ناحية 
أخرى فإنه يعتبر العولة حركة على مسترى 
العالم تفرض نقسها شتنا أم أبينا والمحرك 
الحقيقى هر مدى قدرتنا على اتخاذ مراقف 
محددة لصالحنا من خلال تحديد ما هو ممكن 
وما هر مستحيل. كما يرى أن طبيعة الصراع 
الاجتماعى فى المناطق التى تمثل مركز الفقل 
العلمى والتكترلوجى. (أمريكا. واليايان) 
هو الذى سيحدد شكل التطور الرأسمالى فى 
المستقبل . 

وهذه الأمور تطرح ضرورة إعادة النظر فى 
الماركسية والفكر الاشتراكى بشكل عامء فيرى 
د.صراد غالب ضرورة جاوز الأطر 
والتصورات التقليدية: وبالتالى لابد من طرح 
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السؤال ماهر الفكر الاشتراكى؟ وكيف 
ستكون صورته فى المستقبل؟ 
أما د.حسن نافعة فلا يكتفى بطرجح 
السؤال حول الماركسية, فيطالب أيضا بضرورة 
تعريف ما هو اليسار فى العالم العربى؟. 
ومن ناحيتها, فقد رأت د.فهمية شرف 
الدين (لبتان). أن اليسار القائم قد بلغ 
حدوده التاريخية ويات أميل إلى عدم القدرة 
اناج بديل فعلى يصلح للخ روج من 
الأزمة الراهنة ٠‏ وتقسول: إذا كانت العرلمة 
تتطلب إعادة النظر بكل الأساليب والمفاههم 
التى سادت فى العقرد بل القرون الماضية؛ فإن 
هذا يتطلب. بالضرورة فكرا جديدا يصنع 
قطيعة فعلية مع الفكر السابق. 
وفيما يتعلق بقضية الخصوصية فقد اتفق 
د.فوزى منصورء مع رؤية د.سمهر 5 
فى أن العولة لها تطبيقات لها صفة 
الخصوصية؛ ويعزى ذلك إلى أن الاستراتيجية 
الرأسمالية العالمية تختلف من منطقة إلى 
أخرى. فكل منها يمكن أن تخدم أغراضا 
معينة فى إطار النظام الرأسمالى. وتتكامل 
هذه الأغراض أو الأدوار لتساعد هذا النظام 
على"تفادى أزمته. والأزمة سمة أساسية من 
سمات الرأسمالية. فهى تتحرك وتتطور 
وتصعد من خلال الأزمات. ومن خلال القدرة 
على التغلب عليها والتكيفٍ معها. 
وبالنسبة للمنطقة العربية: يعبر 
د.قوزى منصور أن المشروع الشرق 
أوسطى هو الخطر الأول الذى يقوق ما عداه 
من مخاطر. هر يمثل تهديدا مباشرا لا 
للمصالح. المادية فقط. وما للحياة وللقدرة 
على الوجود . وخاصة بالنسبة للطبقات 
الشعبية؛ وهر مايتطلب تكاتف كل القوى 
الوطنية لمواجهة هذا الخطر. وفى هذا السياق 
يتحدث د.فوزى عن دور البرجوازية 
«الوطنية» أو «الواعية لمصالحها» مشيرا 
إلى موقف اتحاد الصناعات من اتفاقية الجات. 
وأيضا من المشروع الشرق أوسطى. 
وأخيرا يقول إن مهمة الاشتراكيين هى 
ترجمة ذلك إلى الحياة اليومية المباشرة؛ فمن 
خلال ذلك نستطيع صناعة المستقبل وتحديد 
ملامحه. 
وفى هذا اللجانب تحدث أ.حلمى 
شعراوى. مشيرا إلى أن مشكلة اليسار 
العربى هى عدم تقديره لخطر الامبريالية, 
ويعير عن خشيته من عردة البعض إلى ما 
سسبق أن قاله جورباتشوف بثسأن وجود 
رأسمالية غير عدوانية. فربما تكون كذلك فى 
بعض المناطق, ولكن ما.لاشك فيه أن 
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الامبربالية فى علاقتها بالوطن 
العربى تكشف عن وجه بشعء وهو 
ما يستوجب وضع القضية الوطنية 
فى مقدمة أولويات اليسار. 

أما موضوع أزمة اليسار. فقد حاز الجزء 
الأكبر من اهتمام الحاضرينء وإذا كان البعض 
يرجع أزمة اليسار إلي أسباب ذاتية. فإن 
البعض الآخر حاول تشخيص أسباب هذه 
الأزمة إنطلاقا من الظرف السياسى 
والاجتماعى. كأساس لها . 

فيقول محمد فرج(تجمع) ٠‏ إن 
الطبقات التى يعبر عنها اليسار وخاصة 
العمال والفلاحين قد خضعت لعملية تفكيك 
شاملة, وأصبع وزنها النسبى ضعيفا مقارنة 
بالفئات الوسطى مثلاء وأن إعادة تماسك هذه 
الطبقات. يحتم على اليسار أن يتجاوز طرح 
الحلول على مستوى الشعارات» وأن يعود 
إلى النضال على أرضية المصالح الاقتصادية 
والاجعماعية, مع توسيع إطار وأدوات 
النضال. وهذا هو الطريق الوحيد لخروج 
اليسار من ازمته. 

ومن نفس المنظور تحدث مدحت الزاهد 
معتبرا أن جزءا كبيرا من أزمة اليسار هو 
انعكاس لأوضاع اجتماعية وتاريخية وليس 
نتيجة الموقف الأيديولوجى لليسار. ومن هذه 
الأوضاع ما هو مرتبط بتكوين الطبقة 
العمالية ذاتهاء ومنها ماهو متصل بسعى 
الرأسمالية العالمية لاستعادة السيطرة على 
السوق العالمية. ونجاحها في السعينات 
والسبعينات فى ترجيه ضربات متتابعة 
لبعض البلدان. ويدلل على ذلك بضربة 
7 التى أدت إلى انهيار الطبقة القائدة 
صاحبة المشروع البرجوازى الوطنى. وفى نفس 
الوقت لم يكن هناك بديل طبقى محدد؛ وقى 
ظل هذا الغياب. ظلت التنظيمات 
البسارية سجينة أوضاع حلقية 
تفتقر إلى القواعد الاجتماعية. 

وقد تحدث أحمد شرف عن شرطين 
أساسيين. يمكن من خلالهما تجاوز أزمة 
اليسار. الشرط الأول هو النظرة النقدية للنظام 
الناصرى. ويقصد بذلك نقد الجوانب الشعبوية 
فيه, أما الشرط الثانى فهو يتمثل فى النظر 
للدولة السوفياتية أيضا نظرة نقدية. ويضيف 
إلى ذلك إلى أن المطروح فى واقعنا الآن هو 
نوع معين من القورة الوطنية 
الديمقراطية. قوامها تجمع وطنى واسعء 
وهدفها تنمية قوى الإنعاج. مع التأكيد على 
ضرورة طرح المسألة القرمية لأنها تمثل الطريق 
الوحيد لكسر العزلة. 
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وإذا كان البعض قد ركز على الظروف 
الموضوعية. فهناك من فسر ضعف اليسار 
انطلاقا من الظروف الذاتية أيضاء فرؤية 
هانى شكر الله تتلخص فى أن الأزمة 
الأيديولوجية لليسار المصرى تتمثل فى أنه 
مازال يتحدث عن مشروعه من داخل دائرة ما 
يسمى بالثورة الوطنية الديمقراطية. مزاوجا بين 
اتجاه ثورى وآخر إصلاحىء وتساءل عما إذا 
كانت هذه الإشكالية مازالت مطروحة من 
الأساس؛ مؤكدا على ضرورة الخروج من هذه 
الدائرة, والانطلاق نحو آفاق جديدة؛ مع الأخذ 
فى الاعتبار أهمية النقد الجذرى للعجربة 
السوفياتية. 

أما عن مستقبل اليسار فقد تحدث 
حسين عبد الرازق مركزا على ثلاث نقاط: 

الأولى: تتعلق بالتطورات 
الاتتصادية والاجتماعية التي 
بشهدها المجتمع المصرى. وما خلقته 
من ظروف جديدة تفتع إمكانيات 
العمل أمام قوى اليسار, مع الأخذ فى 
الاعتبار أن ذلك مرهون بتحديد تصور محدد 
عن الاشتراكية. 

النقطة الغانية: وهى تتعلق 
بماجاء بشأن مسألة القطب الثالث. 
ففى تصوره أن اليسار ما زال لايطرح نقسه 
كقطب ثالث قمنه من يرغب فى التحالف مع 
ما يسمى بالاتجاه الراديكالى فى الحركة 
الإسلامية وهم قلة. ومنه من هم يسعرن 
للعحالف مع نظام الحكم القائم وهم أغلبية. 
وهو أمر يقف عائقا أمام أى تطور ديمقراطى. 

أما النقطة الثالفة والأخيرة التى 
يطرحها أ.حسين عيد الرازق قهى 
عبارة عن تساؤل: هل يمكن ألا نطر 
قضية الاستيلاء على الحكم أو 
المشاركة فيه كهدف نسعى إليه 
بأسرع ما يمكن؟ وهل يمكن تعديل 
أوضاع الطبقات الشعبية أو تحقيق 
أية تنمية حقيقية فى ظل الأوضاع 
القائمة؟ مجيبا بأن ذلك مستحيل. ومؤكدا 
على أن الخروج من هذه الأوضاع يتطلب بديلا 
أوسع من اليسار. بديل يضم كل القسرى 
الوطنيية والديمقراطية والتى تقبل بنظام حكم 
ديمقراطى: 

ومن ناحيقه فقد أكد أ.نبيل الهلالى 
على أن خروج اليسار من أزمته مرهون 
بنجاحه فى كسر عزلته. وهذا يتطلب على 
المسترى النظرى إغادة الاعتبار للنظرية 
الماركسية التى تتعرض منذ انهيار المعسكر 
الاشتراكى لحملة شرسة هذفها العدليل على 


انتهاء الشيوعية. وعلى المستوى السياسى. 
يرى ضورورة أن يعمل اليسارعلى 
استعرداد ‏ مصتداقيته فى نظر 
الجماهير. وبرأيه أن تمحقيق ذلك يتطلب 
أمورا كثيرة. منها مساعدة المواطن المصرى 
للتعرف على هوية متميزة لليسار المصرى, 
لكى لايتعامل معه بوصفه مجرد امتداد 
للحركة الشيوعية العالمية. وكذلك تحدث عن 
ضرورة طرح اليسار كبديل ثالث. وهذا يتطلب 
الإجابة عن السؤال: ماذا يريد 
اليسارالمصرى؟ وماهو مشروعه؟ وهنا 
يتطلب؛ بدوره استيعابا حقيقيا لمشكلات 
وأزمات الراقع, وابتكار حلول لهاء مع 
تأكيده على ضرورة النضال من أجل التغيير 
الجذرى للمجتمع. وهذا لن يتأتى إلا من خلال 
الوجود فى ساحات المعارك الاجتماعية 
والسياسية وقيادتها. 

ركان د.حبدر إبراهيم (السودان) ٠‏ 
قد أشار إلى أن كلمة «اليشار العربى» 
ذاتها توضع أن اليسار مشروط بظروف 
عروبته. وهذه إحدى أشكال أزماته؛ ودائما ما 
يدخل فى تناقض: بين أن يكون ابن بيئته 
المتخلقة وبين رغبته فى تجاوزها. ومن ناحية 
أخرى فقد أشار إلى أن أزمة اليسار ليست 
فى خطابه أو تحليلاته. وما فى ممارساته. 
وفي حين أن الملاحظ هو إخفاق اليتسار فى 
هذا المجال. نجد أن الإسلاميين قد استفادوا 
من أطروحاته فى الوصول إلى الجماهير. رغم 
أنهم يقدمون دائما إجابات خاطئة ووهمية. 

وهناك أيضا من رأى أن مشكلة اليسار 
ليست فى البرنامج. فالمشكلة الأساسية فى 
غياب المؤسسات التى ليها أن تنفذ هنا 
البرنامج. فيتحدث أشرف حسين (مركز 
البحورث العربية) عن ضرورة إعادة النظر 
فى تراث الحزب والنقابة؛ ويتساءل:هل 
يستطيع اليسار أن يقدم مشروعا 
بديلا يعتجاورز الديمتقزاطية 
البرجوازية؟ وهنا يطرح مفهموم الحركة 
الاجتماعية بوصفه مفهوما ضد فكرة التمرحل 
السائدة. نهو يعبر عن صيرورة ترتبط 
بتفاعلات وتطرح مؤسسات٠‏ وقد تكون , فى 
رأيه هى المخرج من الأزمة الراهنة. 

وأخيرا إذا كان هذا اللقاء قد ساعد فى 
إلقاء الضوء على بعض الجرانب, أو أسفر عن 
طرخ بعض التساؤلات الحقيقية. فهذا فى حد 
ذاته كاف. فكما قال د.فوزى منصور فى 
بداية اللقاء. لقاؤنا اليوم للمناقشة. لا على 
أمل الحسم. بل على الأقل لإلقاء الضوء على 
هذا الموضوع الحيزى والهام. 
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الافتر اكية و ضرورة لاغني عنها لفعوب 
العالم الثالث لتحقيق التنمية والعدالة 
الاجتماعية 


الدشعر اكية 


أسرف بعض الكتتاب على انفسهم وعلينا 
٠‏ حين تناولوا الاشتراكية . والأزمة التى 
أصابتها فى شرق أوروبا ٠‏ تناولا فيه تسطيح 
شديد, وأطلقوا تعميمات متعجلة مثل: 
«انهيار الاشتراكية..» لن تقوم للشيوعية 
قائمة الى غير ذلك . ولعلهم معذورون 
فالأحداث كانت مفاجئة ومتراكضة. 

ولكن الأمر الذى يدعو للأسى اننا سمعنا 
عن نفر قليل من الاشتراكيين قد انتابتهم ردة 
٠‏ وأخبذوا .ينعسون السنين الطويلة ٠‏ التى 
انفقرها من أعمارهم فى «وهم كبيرهوالحق ان 
الاشتراكية لم تنته . ولم تنهار , وليست وهما 
٠‏ ان هذه المقالة لا تتجاهل الاخطاء الفادحة 
التى ارتكبتها الاحزاب الشيوعية فى شرق 
اوروبا . ولكن هذا حديث آخر . 

حديث اليوم ينصب على هذا التسطيح 
الشديد فى تناول فكر يغرس جذوره فى 
الضمير الانسانى . فلم تعد الاشتيراكية 
فحسب. حلما للمقكرين والكادحين ٠‏ يغازل 
خيالاتهم وتطلعاتهم إلى أفنضل 
وأعدل ٠‏ يمتنع فيه استغلال الانسان للانسان 


من العالم الغالثك 


ولكنها حقيقة واقعة . يخرض النضال من 
اجلها شعرب تمثل ثلث البشرية . كان من 
الواجب أن نحترم ذواتنا ٠‏ ومشاعر جيرائنا فى 
العالم الغالث , وذلك بالامتناع عن القولم 
بانهيار الاشتراكية» . بينما لا يزال الشعب 
الكادح في الصين مثلا ٠‏ يبنى الاشتراكية ٠‏ 
ويطور فيها . ويفيد من الفكر الاشتراكى 
العلمى «التقليدى» , بما فيه القكر «المارى» 
كما يفيد من التطورات المعاصرة . فى مساره 
نحو هجتمع اشتراكى حقيقى. 

ماذا يمكن ان يقول عنا الصينيون . وعن 
كتابنا . الذين يهللون «بانتهاء الاشتراكية » 
وعن زملائنا «النادمين» على السنوات التى 
قضرها ؛ يزمنون فيها بالاشتراكية. 

كان عليهم ان يدركرا اننا نتحمى الى 
العالم الشالث الذى تنتمى اليه «وثفيتنام». 


فارح عيديد 
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وَشعبها البتظل الذى يصر على المضى فئ بناء 
الاشعراكية “بعد ان هزم الولايات المتخدة , 
اكبر دولة رأسمالية وعسكرية فى الغازيخ , 
هزمها هزيمة نكراء ٠‏ وعقند شعبها ء بدارجة 
اخافت ساستها من «عتيديد» زؤقواته الجائعة 
فى الصومال . فناشرعوا ينون من 
الصومال بعد ما كانوا يخططون لاحقلال 
القرن الافريقي ! لم يُهزم الشعب الفنيتتئامى 
الامريكيين فحسب بل انقصر على فرنسا 
قبل ذلك بفترة وجيزة فى ديان بيان فو, 
وانتزع استقلاله. 

الم يكن هذا الشعب ايضا جديرا باحترام 
جهوده فى بناء نظامه الاشتراكى؟ , فلا يقال 
بانهيار الاشتراكية ‏ لمجرد ان مثلا واحدا فى 
شرق اوروبا مهما كان حجمه هو الذى تفكك. 

وال حال كذلك مع كرريا وكويا . إن 
«كاسترو» زعيم كرياء يضرب مثالا ٠‏ 
لشعوينا في العالم الشالث فى الشجاعة 
والبطولة والنضال. هذا الرجل يقرّد شعب 
جزيرة صغيّرة . فى المياه الامزيكية . على 
مرمى البنادق من الأراضى الامريكية . ومع 
ذلك ظل صامدا. يبنى نظامه الاجتماعى على 
الأسس الاشتراكية . غير عابئ بالقوة العظمى 
الوحيدة . التى تقود «النظام العالمى 
الجديد». والتى يرتعد بعض الساسة فى 
افريقيا وآسيا . حينما يذكر اسمها وسيل 
لعابهم علي حفيف دولاراتها ٠‏ ويفتخرّون اذ 
تعطيهم امريكا قمحا لاطعام شعريهم! هذا 
القائد ما زال يقاتل هو وشعبهدلبناء 
الاشعراكية . ويتحدى قوة أمريكا . وخريها 
الاقتصادية ضد بلاده , بعد ان اختفى الاتحاد 
السوفيتئ من الحلبة. 

لعل الكتاب الذين يقولون بانهيار 
الشيوعية. لا يعلمون أن الاشتراكية العلمية 
ما زالت تدرس فى جامعات الغرب كله .رغم 
العّداء الشديد للفكر الماركسي. ولكن النظرة 
المستنيرة للعلم؛ فى ذاته . والافادة من العلم 
لدى الخضم . فقد يختاجون الى الاستعانة 
بنظرياتة . جعلت هؤلاء القوم يمضون فى تفهم 
التحليل الاشتراكى العلمى ونقده. علماء تلك 
البلاد وساستها يغلمون ان الاشتراكية ما زالت 
تطبق'. وتبنى فى مساحة كبيرة من العالم , 
ولابد من التعامل مع الدول التى تطبقها. 

وحتى إذا كانت الأبنية الاشتراكية فى 
شرق أوروبا قد تفككت ؛ لاسباب مرضرعية 
كثيزة ٠‏ يبدو انها قد تفككت ؛ لتعيد تزكيب 
اجزائها مرة أخرى . على أساس قزي ديمقزاطى 

. تسيطر عليه الجتاهير سيطرة حقيقية 

ولعل هذا النفر من-كتتابنا بستتدازلا 
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يكتئب !, بالانباء التى جاءت من أوروبا بفوز 
الشيوعية والاشتراكية فى الانتخابات الاخيرة 
فيها ٠‏ فقد احتلت احزاب اليسار المراكز الاولى 
في انتعخابات بولندا »وروسيا . والمانيا 
»وايطاليا , وفاز الاشتراكيون قبل ذلك فى 
اليونان. 

وأهم من ذلك ان الاشتراكية فى العالم 
الثالث . ضرورة لا غناء عنها لشعوب الدول 
«الساعية للنمو» وذلك لتحقيق هدفين : 
الأول التنمية, والثانى: العدل الاجتماعى. 

الهدل الأول : التنمية: 

التنمية تتطلب ان يسيطر المجتمع على 
وسائل انتاجه . لكى يوجهها نحو تحقيق اعلى 
معدل للتنمية. والملكية العامة أو الشعبية , 
وسيلة فاعلة واساسية من وسائل سيطرة 
الشعب على مرارده . هذه السيطرة لا غناء 
عنها للتنمية . لاسباب عدة منها: 

-١‏ تحقيق اكبر معدل للتنمية : حينما 
يكون الشعب مسيطرا على موارده ٠‏ فانه 
يوجه اكبر كمية منها للمشروعات الصناعية 
والزراعية .والبنى الاساسية والخدمية. وذلك 
لعحقيق اكبر معدل للتنمية. وهذا أمر لا 
يتيسر حينما تكون الملكية الخاصة لوسائل 
الانتاج هى السائدة . فالمستثمر الخاض. لا 
يقبل على المشروعات الحيوية للتنمية . 
فمعظمها يتطلب استثمارات كبيرة . وقتونا 
انتاجية متقدمة . وتدريبات للقوى العاملة . 
بجميع مستوياتها المهارية . وهى مكلفة ٠‏ 
لهذا لا يستطيع المستثمر الخاص القيام بها . 

بالاضافة الى انها مشروعات تدر فائدة 
للاقتصاد القرمى ككل , وأرباحها لا تتحقق 
الا فى الزمن الطويل نسبيا . وهى أمور لا 
تغرى المستكمر الخاص . الذى يريد ريحا 
عاجلا وكبيرا ولا يعبأ كثيرا بالربحع 
الاجتماعى للاقتصاد القومى كله . ومن 
امثلة ذلك : مشروعات البنية الاساسية 
والمنناضات القنيلة .أو الانتتاجية, 
والمشروعات التى تشبع الحاجات الاستهلاكية 
السماسضية ل 1 

؟- الالتجاء الى رموس الاموال 
الاجنبية: اذا كان رأس المال المحلى الخخاص 
عازفا او عاجزا عن القيام بمشروعات التنمية 
الأساسية . فإن دولا كثيرة من العالم الثالث 
تلجأ الى رأس المال الاجنبى . وهذا يثسيسر 
امرين على جائب كبير من الخطورة: 

آب التبعية: يسيطر الأجانب . عن 
طريق الاخط بوط الغسلائى : رأس المال ٠‏ 
والتكنولوجنيا والتجارة. على الاقتصاد 
المتخلف .ويفرضون عليه تبعية محكمة ٠‏ 
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واستراتيجية توجه تنميته الوجهة التى تعود 
على الاقتصاد المتقدم المتبوع بالمنافع الاساسية 
التى تخدم تنميته , تاركا الاقتصاد التابع فى 
ماء آمسن. 

والتجرية التاريخية تعبت ان الاجنبى , لا 
يسعكمر فى المشروعات الطويلة ٠‏ التى تعتبر 
اساس التثمية؛ قهو ايضا يريد ربحا كبيرا 
.وسريعا . وبذلك يوجه الاقتصاد «المتخلفق» 
الى مشروعات هزيلة استهلاكية . لا تبنى 
قاعدته الانتاجية . ويصبح اقتصادا هشا ء 
يمعن فى تبعيته للاقتصاديات الصناعية 
المتقدمة التى تغرسها فى جسد الاقتصاد 
التابع : وفى عروقه , لتسعنزف فائضه 
الاقتصادى ٠‏ يتطلب دراسة أخرى. 


الاقتصاد والمتخلف» أو فائضه الاقتصادى فى 
شكل ارباح الى الخارج . وبهذا يحرم ذلك 
الاقتصاد من مصدر رئيسى من مصادر تمويل 
التنمية. 

الاشتراكية اذن . تكفل الاستقلال 
الاقتصادى . لدول العالم الثالث. وتفاق .أ 
تلغى الاعتماد على رؤوس الاموال الاجنبية ٠‏ 
وبذلك تجعل للاستقلال السياسى لتلك الدول 
. وهى تبقى على الارباح التى 
تحققها المشروعات الوطنية فى الداخل , ليعاد 

أستثمارها فى التنمية . وترفع من معدلها 

الهدف الثانى: العدل الاجتماعى: 
العدالة فى الاشتراكية لا تخضع 
ا .كما هر حالها فى 
الفلسفات الاخرى . وكانها احسان من جانب 
الطيقة الحاكمة للجماهير . فحين تسيطر 
الجماهير , أو تمتلك وسائل الانتاج؛ يصيح 

الدقدا 
اثستت التجارب التاريخية 

1 الأجانب لايستثمرون فى 

المشروعات التى تؤّدى 

للتد 2 :4 


اليقدا 


رغم العداء للفكر اماركسى 


مازالت ”الاشتراكية" 


|0 م“ 


تدرس فى الجامعات الغربية 


المعيار «وموضوعيا» يتخذ من العمل 
الانسانى . معيارا وحيدا لتوزيع الدخل: 
ولكل حسب عمله» . وهو معيار يضمن 
عدالة مطلقة :لا تتيسر في المجتمعات 
الاقطاعية: والرأسمالية ؛ حيث يتحول عمل 
العاملين الى ارباح وفوائد لرأس المال . وعائدا 
للأراضى ٠‏ تنزف بواسطة الطبقة الاقطاعبة 
والرأسمالية : تاركة الفتات للجماهير العاملة 
٠‏ ذلك ان تركوا شيئا. 

والمعروف ان توزيع الدخل القرمى فى 
المجتمع الاشتراكى ٠‏ يخصص جزءا للاجور , 
وجزءا للتنمية حسب الطموحات التنموية التى 
يستهدفها المجتمع ٠‏ والباقى للخدمات . وهى 
تعود من ناحية اخري على العاملين وترفع من 
مستوى كفايتهم الانتاجية. 

ويذلك ليس هناك جزء ٠‏ كما هو الحال فى 
وجود الملكية الختاصة الكبيرة . في شكل 
«ارباح أو عوائد. تتضخم فى شكل ثروات 
كبيرة . تنفق في الاستهلاك الترفى للقلة 
الشرية هذا الامر الذى يشير مسألة الظلم 
الاجتماعى من ناحية . ويهلك جزءا هاما من 
موارد الاقتصاد المتخلف . ويحرمه من 
استخدامه فى التنمية . من ناحية أخرى. 

إن الوعى بدور الاشتراكية فى التنمية 
الشاملة . وفى العدالة الاجتماعية الكاملة . 
قائم فى العالم الغالث: وفى شعويه الساعية 
للنمو ؛ فهم يشنون حربا على التخلف. وهم 
ما زالوا يعانون من الاستغلال والفقر الذى 
فرضه عليهم الاستعمار القديم . ويريدون 
تنمية مستقلة . تعتمد على الذات . وذلك 
للقضاء على التبعية التى حلت فيها الشركات 
العابرة للقرميات محل القرى الاستعمارية , 
فالدول الرأسمالية المتقدمة وشركاتها ما زالت 
تمعن فى الاستغلال الشرس لشعرب الدول 
الفقيرة . وتسستعين فى ذلك بقلة من 
الرأسمالية المحلية التابعة 

هذه الشعوب بدأت تدرك ان الاستقلال 
السياسى . لم يغن عنها شيا . وأن الجانب 
الاتتصادى . لا يقل اهمية ولذلك فهى لا شك 
٠‏ ستخوض نضالا ضد هذه القرى لتقدمها . 
وتحررها. 

وسونف لا يكون هناك تحرر حقيقى 
للانسان فى العالم الثالث, إلاإذا قامت 
ديمقراطية حقيقية تسيطر بها الشعوب على 
مصائرها السياسية والاقتصادية. والاشتراكية 
لا غناء عنها في معزكة التحرير فهى النظام 
الذى يحقق الديمقراطية بشطريها السياسى 
والاتتصادى.. وهى التى يمكنها تحقيق التنمية 
والتقدم والعدل والقضاء على التبعية. 


اليسار/ العدد الواحد والخمسون مايو/ 10<19914» 
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بول جاكو دي كومب. . مالا تفع 


أول تنظيم شيومى يضفي ابه هعم أدضانه! 


حيرنى هذا الرجل طويلاء فقد ارتبط 
اسمه إنظمة «طليعة العمال» باعتباره 
الأب الروحى لها . . لكنه أكد الي أكثر من مرة 
وبحسم قاطع «أنا مصمم على أنثى لم اؤسن 
اي تنظيم. ٠‏ أنا وضعت البذور ثم تركتها تنمرء 
انا كنث من الناحية المبندنية ضد أن يقوم 
أجتبى بتأسيس تنظيم مصرى.. إنتى أقرر 
وبوضرح ١٠‏ أن تاريخ هذه المرحلة من مراحل 
العمل الشيوعى فى مصر قد بدأ بعد أن 
تنحيت أنا غن العمل .لقد عملت فى مصر 
عشر سنوات من النضال الديمقراطى وا ماركسي 
بهدف نقل الفكر المازكسى الى عدد من 
المصريين , وهذا هو كل دورى . ويعد ذلك 
تركتهم يقعلون ما يشاعون».(١)‏ 
وقد أكد «والترلاكور» فى كتايه 
«الشيوعية والقومية فى الشرق 
الأرسط, ان بول جاكو كان ممقلا 
للكرمندرن فى مصر.؛ وأساله والح قى 
السؤال وينقى ذلك بشدة. 
ثم هو يؤكد انه تلامس فى البداية مع 
منظمة شيوعية يونائية ثم تركها سريعا 
ليؤسس «اتحاد اتصار السلام» بهدف 
إيجاد نقطة تواصل مع مثقفين مصريين ار 
حتى نصف مصريين ليقترب بهم من ساحة 
النضال وسط الطبقة المصرية . ومع ذلك فإن 
واحدا من اهم زملائه واكشرهم التصاقا به 
«يوسف درويش» يكتب فيما يشبه 
المذكرات مؤكدا وجوذ مجموعة شيوعية كبيرة 
معتنعددة الجنسياث كان فيها يونين 
وقبرصيون وانجليز وسويسريون وايطاليون 
ويوغسلاف وانصاف الأجانب: ومعهم بعض 
المصريين ومنهم ريمون دويك وصادق سعد 
و يوسف درويش(١)‏ ويعود ليؤكد «لقد 
أكد لى بول جاكو أكثر من مرة وود هذا 


التنظيم المتعدد الجنسيات فى مصر »(7). 

كان هكذا دائما .. غامضا متمسكا بيدأ 
غريب لعله تلقنه من خيرة التنظيم اليونانى 
الذى أسسه ياناكاكس فى مصر منغلقا على 
نقسه بعد محنة طويلة عانى متها كثيرا اثر 
تلامسه مع الحزب الشيوعى المصرى فى مطلع 
تأسيسه عام 151١‏ . وهنا المبدأ دما لا 


ينفع يضر» بمعنى الا ينطق المناضل بأية 
معلومة .. أيا كانت قيمتها أو أهميتها الا اذا 
كان البوح بها ضروريا. وما عدا ذلك يضر. 


> اليسار/ العَذَد الواحد والخمسوّن مايو/ 19514 
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ولعلى قد عانيت من ذلك بتفسى. فيعد 
مطالعتى لكتاب والترلاكوز : واصراره 
على ان بول جاكر كان تمثل الكومتترن فى 
مصر. ومع القصص التى توالت عن تأسنيسه 
لتنظيم «طليعة العمالة قررت ان اقابله 
والتقيته فى باريس (نوفمبر )١974‏ وعانيت 
طويلا وانا احاول ان انتزع منه ايه معلومات 
نافعة .. ولا تضر. وبعدها (يناير .1917) 
كنت فى باريس ودخلت مصادفة الى مقهى 
لوكسومبرج فرجدته هناك ٠‏ أرسل وجهه 
بعيدا يتعمد الا.يرانى . كانت فرضتى ان 
اعتصر بعض إجاباته فذهبت معاتبا ؛ لكنه 
ابتسم فى موده قائلا: «لقد تعلمت ألا أبادر 
احدا بالسلام فقد يكون فى مهمة سرية ٠‏ وقد 
يكون مراقباً وعليه هو ان يقرر » لكننا فى 
باريس ولا مهمة سرية محتملة ولا رقابة , 
ويجيب ؛ أنها مسألة مبدأ». 

اليضضشيضنا 

الاسم: بول جاكو دى كرمب 

اج : سويسرى 

المهنة: مهندس 

تاريخ الميلاد : عام 1508م 

تاريخ الرفاة : 1546 

الاب مهندس كهرباء عمل بالحكومة. ثم 
أسس شركة كبيرة للمصاعد.. الاير 77 
سافر الى المانيا لدراسة الموسيقى. وهئاك 
اتصل بالحزب الشيوعى الالمانى لكنه لم 
يصبح عضوا .. وكنت مجرد عاطف على 
الحزب . كنت ضمن مجمرعة من الدعاة 
يقعصر نشاطنا على الدخول الى المقاهى 
وإلقاء الخطب والأناشيد الغررية ». 

فى عام 1477 عاد الى مصر مزمعا 
الاقامة لعام واحد ثم العودة الى المانها.. 
وأرسله ابوه الى اسوان ليشرف على مشروع 
تقرم به شركته كجزء من مشروع خزان اسوان, 
واقام فى ادفو مصطحبا معه كتاب «رأس 
المال» لكارل ماركس . وكان قد اخضر معه 
من المانيا مجموعة من الكتب الماركسية . 
يقرأ رأس المال , ويلاحظ فى الواقع القهر 
والفقر والاستغلال . وشحنه ذلك بدفعة قوية 
لفعل شئ من أجل هؤلاء البؤساء. 

وأتى هتلر الى الحكم فى المانينا واضيح 
مستحيلا غليه ان يغود ليواصل التعرف 
على محبربته التئ ظلت سرأ يطويه بين 
جوائحه الموسيقى» . وعاد. الى القاهرة من 
ادفو .. ووقررت أن ابحث عن الشيزعيين 
المصريين وان اتصل بهم » لكنهم كانوا فى ذلك 
الوقت فئ محنة متصلة ٠‏ ولم يجد امامه سوى 
مجموعة من اليونانيين. كانت مغلقة تماما 


2116 عع .]//:نقصاط 


على نفسها . وان تواصلت فانها تتؤاصل مع 
الاجانب ومجموعاتهم حرصا علي عدم ارقو 
فى قبضة الامن المصرى. 

وذات يوم طلب منه توزيع بيان يطالب 
بالافراج عن المناضل الالمانى «تيلمان» خاض 
نقاشا طويلا مع زعيم التنظيم ياناكاكس 
محاولا اقناعه بفعل شئ أكثر جاذبية 
للمصريين ٠‏ ويمكنهم من الالتقاء معهم. ولكن 
ياناكاكس سك بحذره وحرصه ورفضء ‏ 

واس يزل جاكين وم عله عبده آجن . 
وتسلع هر ايضا بالشعار الماكر «ما لا ينقع 
بضر» وقرر ان يؤسس منبرا قانونياً يستطيع 
من خلاله النفاذ الى المصريين . ولكى لا 
تعترض سلطات الاحتلال او اجهزة الامن قرر 
ان يكون المنبر معاديا للفاشية . وهكذا 
أسس, «اتحاد انصار السلام» . واتسع الاتحاد 
وكان له فرعان: بالاسكندرية وبورسعيد. 

وقد كافع هذا الاتحاد ضد الفاشية واصدر 
العديد من المنشورات باللغات العربية 
والانجليزية والقرنسية مطالبا بمقاطعة البضائع 
الالما ٠‏ كما ساند الثورة الاسبانية ؛ ونظم 


حملات تبرعات مالية وادارية وملايس للجيش 
الجمهورى الاسبانى وفى سينما ميامى إقيم 


احتقال كبير لعرض فيلم «حصار برشلوئة» 
المناصر للجمهوريين ٠‏ ووقف بول جاكو ليلقى 
خطابا بالفرنسية مزؤيداً الجمهوريين وطاليا 
مسانئدتهم . ويقول يوسف درويش: بن 
من اعضاءالاتحاد احدهما مصرىاسمه 
«مصطفى» سافرا للقتال مع الجمهوريين فى 
صفوف الفيلق الدولى. 

كذلك كافح الاتحاد الصهيوئية 
باعتيارها شكلا من اشكال العنصرية 
٠‏ واعلن رفضه لاقامة وطن قومى 
لليهود فى فلسطين وعندما 
حضرت الى مصر لجنة من وعصبة 
0 » لاستطلاع رأى الشعب المصرى 

أن مشاريع تقسيم فلسطين ٠‏ 
0 الاتحاد 0 من. اعضائه 
المصربين اليهود وهما يوسف درويش 
وريمون دويك ليعلنا للجنة 
مساتدتهما للحق الفلسطينى. 

وفى احدى رحلاته للخارج التقى بول 
جاكر بالسياسى الهندى «كريشنا مينون» 
الذى ابلغه برغبة الزعيم الهندى نهرو فى 
مقابلة النحاس باشا وبالفعل رتب «يول» بعد 
عودته هذه المقابلة عن طريق احد اعضاء اتحاد 
انصار السلام وهو عبد الفتاح الطويل وقت 
المقابلة عام ١511‏ 

لكن المقابلة تسببت فى متاعب داخلية 
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فبعضالأعتضّاءفى الاتحاد (وكاترا 
تروتسكيين) مسثل جورج حنين وغيره 
احتجوا على ان ينظم الاتحاد مقابلة لنهرو مع 
أحد البرجوازيين , وانسحبوا من الاتحاد. 

* ثم قامت الحرب 

وبقيامها لم يعد ثمة ميرر لاستمرار اتحاد 
انصار السلام “فقزر بول جاك و خلة”:وأنس 
بدلا منه «جماعة الدراسات». 

يقنول بول جاكو وكان هدفنا تع 
الأوروبيين بأوضاع المجتمع المصرى . لقد 
أغلقت الحرب الحدود . ولم تعد مصادر الثقافة 
الأوربية متاحة ومن ثم كانت هناك فرصة 
للمشقفين الاجانب ان يتجهرا لدراسة الواقع 
المصرى .واعددنا دراسات جيدة: عن الفلاح 
المصرى- تاريخ مصر- ثورة عرايى- 
تهر الثيل .. ١‏ 

وبطبيعة الحال كان هناك هدف آخر لهذه 
الدراسات فسوف نري ان بول جاكو كان قد دفع 
عددأ من تلاميذه لتأسيس .تنظيم شيوعى . 
وطبعا يحتاج هذا التنظيم الى دراسات عن 
الواقع امصرى. 

ويقول: «كانت لنا أيضا علاقات يعدد 
من الانجليز العاملين فى قوات الاحتلال منهم 
كابتن كلوجمان وكان شخصا ممتازا وس . 
وقد تعرفت عليه عن طريق استاذ شيوعى 
انجليزى فى الجامعة المصرية . وإقعرح 
كلوجمان ان نصدر كتابا بالانجليزية عن مصر 
وحضارتها وتاريخها . وظروف المعيشة فيها , 
وحالة الفلاح المصرى». وذلك بهدف تعريف 
جنود الاحتلال الانجليزى بمصر. وكسبهم الى 
جانب قضية تحرير الشعب المصرى من الاحتلال 
وأصدرت الجماعة كتابا بالانجليزية اسمه 
«مصر الآن» وقد طبع منه طبعتان لقيتا 
رواجا كبيرا فى صفوفف قرات الاحتلال. 

»ليس أنا 

ولكن هم 

ولم يكن كل هذا النشاط بلا هدف. بل 
كان هدفه الحقيقى التلامس مع عدد من 
المصريين او الاجانب الذين يجيدون العربية 
كمقدمة لتأسيس تنظيم شيوعى. 

وخلال مسيرته الطويلة فى اتحاد انصار 
السلام كانت عينه الحذرة الماكرة تراقب وتتابع 
وتختار. وكان كما يقول صادق سعد فى 
محضر نقاش معه قد شكل مجموعة سرية 
داخل الاتحاد هدفها دراسة الماركسية . وأخيرا 
وعندما نضج الغرس .. جمعهم معا . كانوا 
ثلائة : صادق سعد. يوسف درويش ٠‏ 
ريمون دوبك . لقنهم كل ما اختزن من 
معلومات وأشواق وأحلام . واحاطهم بكل ما 


التزم به من حرص وتشدد فى اجراءات الامن 
واكد لهم مراراً ان « ما لا ينفع يضر» ثم 
اطلق سراحهم ... كى يبدأوا مسيرة جديدة ٠‏ 
ومسيرة تأسيس تنظيم شيوعى. 

وكان هذا الموقف نقطة اختلاف كبيرة بينه 
وبين الآخرين من الشيوعيين الاجائب ٠‏ هم 
كانوا يرون ان واجبهم الامنى يحتم عليهم 
الاسهام فى العمل الشيوعى المصرى. وهر 
يرى أن واجبه ان يغرس البذور المصربة فى 
التربة المصرية ثم يتركها تنمو. 

وبدأت البراعم الجديدة تنمو فى التربة 
المصرية, وهو من بعيد يقدم الدراسات التى 
يعدها عن طريق «جماعة الدراسات» 
ويقدم الدعم المادى .. والخبرة والنصيحة ,. 
لكنه لم يمد يدا . حرصا منه - كما يقول- 
على مصرية الحركة . ولعل هذا اصعب موقف 
يمكن ان يتخذه مناضل. 

لكن امثير للدهشة حقا هر ذلك النفوذ 
الفكرى الذى ظل يلاحق تلاميذه طوال فترات 
نضالهم فقدظلواكما اراد لهمدوما 
متمسكين بشعاره الفريب دما لا ينفع يضر» 
وحافظوا بذلك على اسرار منظمتهم ٠‏ وحتى 
على ما لا يعتقد الآخرون انه اسرار. 

حتى انهم عندما أسسما أول شكل 
تنظيمى لهم واسمره «الطليعة الشعبية 
للتحرر» (ط.ش.ت) اخفوا الاسم ليس 
فقط عن الأمن ؛ ولا عن الآخرين خارجهم , 
وإنما اخفره حتى عن اعضائهم 

الم نقل منذ البداية ان «مالا ينتفع 
يضر». 


)١(‏ جلسة مناقشة مّعه فى باريس اجريت 
فى 75 يناير -/1ق1ء 

(1) مذكرة بالالة الكاتبة مكونة من اربعين 
صفحة حررها يوسف درويش كموجز لتاريخ حياته 
- بلا عنوان ويلا تاريخ - ص ١١‏ 

() المرجع الشابق - ص 16 
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ألف حاج . .لهاذ | ؟ 


فى رأيى أن مصرء قر بظروف مشابهة 
لتلك التى عاشتها أوربا الغربية فى العصور 
الرسطى «العالية»:- 

غلبة الأمية والجهالة, الزيادة السكانية 
التى لاتتناسب والموارد المتاحة. الفساد وفى 
جميع المواقع, الضوائق المالية الخائقة التى 
حولت الحياة بالنسبة للقاعدة الجماهيرية 
العريضتجحيما لايطاق؛ إرتفاع نجم «حَمّلة 
البضائع الدينية» وما استتبعه ذلك من 
إحتياز أكابرهم ثروات طائلة لم يكن يحلم بها 
شيوخهم . انتشار التدين العاطفى اللاعقلاتى 
والذى يتميز بالمظهرية والشكلية محاولة الزج 
بالدين فى شتى الميسادين حتى البعيدة 
عنه.... من البنوك.. «زرع الأعضاءء» 
الدعرة المحمومة لأسلمة العلوم والآداب 
والفنون. تضخم «المؤسسة الدينية» بمختلف 
فصائلها وشروعها فى فرض هيمنتها على كل 
مناحئ الحياة (من تصريح ناظر النظار فى 
مجلس الشعب أن مواد قانون العلاقة 
الايجارية الزراعية لاتتعارض مع الشريعة. 
الى رأى الجمعية العمومية لقسمى النتوى 
والتشريع ب مجلس الدرلة -١١/1554/1م‏ 
بالزامية رقابة المعهد الدينى والأزصي؟ 
للمصئناث المرئية و المرئية /السسوعة). 
ركوب عدد من العلمانيين السابقين الموجة 
الدينية الضحلة . والمئات من أعضاء هينات 
التدريس بالجامعات خاصة فى الكليات 
العملية « وغالبية أعضاء الجمعية الفلسفية 
المصرية!!!. الانشغال بالمعارف الغيبية مثل: 
عذاب القبر, أحوال البرزخ ؛ الصراط والميزان. 
أوصاف يوم القيامة. أهرال الجحيم . أشراط 
الساعة, علامات ظهرر المسيخ الدجال. ميغاد 
خروج دابة من الأرض تكلم الناس.. الغ. 
تفشى الخرافات وا ماورائيات مثل : التداوى 
بالنصوص المباركة حتى للأمراض المستعصية. 

رؤية الجن؛ والتزاوج معهم ٠‏ ظهور كائنات 
مقدسة على أسوار العا وانتظار المواطنين 
لها أياما طوالا لتتجلى عليهم وتّنحهم سلاما 
ونعمة, رد الانقصارات فى المعارك الحربية الى 
قوى غير منظورة تستجيب لن يناديها بمجرد 
ترديد هتافات معيئة. اعتبار الفنون فى حد 
ذاتها لا لانها راقسية أو هابطة: أرجاسا 


عليها (رفع مصطفى الشكعة وهر دكتور 
فى الإنسانيات وعميد سابق لإحدى كليات 
الآداب دعوى منع فوازير رمضان. ٠‏ (توبة) 
عدد من أجمل واأمع الممشلات والمغنيات 
والراقصاتوالتسزامهنارتداء«اللباس 
الشرعى/ الحجاب» ٠‏ إنما ليس من الضرورى 
رد الأموال الطائئة التى تحصلن عليها أيام 
ممارستهن ل «فئون الحرام» فالمطلوب هو المظهر 
فحسب. ازدياد متانة الحلف غير المقدس 
بين الطاغوت الحاكم والمؤسسة 
الدينية وتسريغها لكاقة أفعالة وتبريرها أو 
عدم إنتقادها لأى تصرف يصدر منه كأنما هو 
معصوم مثل الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
بل إن نفرا من أصحاب محمد كان يصارحه 
بمايعن له من ملاحظات مثل واقعة تأبير 
الثخل ومكان المقاتلين فى غزوة بدرء وفى 
مقابل ذلك يدق الطاغوت الحاكم على 
المؤسسة الدينية الجرائز السنية والرواتب 
والسقريات.. الخ. حتى غدا المتنفذون فيها 
من الأثرياء الأماثل + جو 
وفى كل عام يخرج مالايقل عن ٠٠١‏ 
ألف لأداء الحج ومثلهم للقيام بالعمرة, 
ومتوسط تكاليف رحلة الواحد منهم خمسة 
آلاف جنية(كحد أدنى). أى أن مصر المديونة 
تخرج من ماليتها العليلة عشرة مليارات من 
الجنيهات (سنويا) وهو مايوازى ريع ديونها 
العالمية, 

والوفاء بهذين الطقسين يحقق أهدافا 
متنوعة لمختلف الطوائف التى تؤديها. فهناك 
-بينهم- نسبة واضحة من تجار 
الصنف(المخدرات) ومستوردى والبضائع 
المغشوشة اللصوص والنشالين والقرادين 
والشواذومؤجرى الشقق المفروشة وأصحاب 
الملاهى الليلية الخمورز والمرابين ومس تخحلى 
عرق العاملين لديهم والفاسدين ... الخ. 
هؤلاء يجدون فى القيام بهما -وخاصة الحم- 
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طريقة مضمونة للحصول على وثيقة غفران 
للذنوب والمويقات التى كانوا يرتكبوئهتا 
باععبار أنهم يعودون بعدها كما ولدتهم 
أمهاتهم. وهناك من يحقق بحيازة لقب 
«الحاج» تشريفا ومكانه بين أهل وطنه. كان 
يفتقدهما ويتحرق شرقا اليهما: ومنهم من 
يعفر فى اللقب على بديل عن لقب آخر 
أخفق(فشل فئ الحصول عليه) المحامى, 
الدكتور. المهندس, اللراء. الأستاذ (المدرس) 
الخ . رنظرالرنينهالدينى فإزلدالغلبتوالتفوق. 

أما المأزومون والمحبطون واللهمشون 
فعندما يمسكون (شباك النبى) عليه الصلاة 
والسلام ويجلسون ويمشون فى الأمساكن 
والطرق التى سار فيها هر وصحابته رضى الله 
عنهم . يشعرون أنهم فكرا عن نفوسهم 
أزماتهم وإحباطهم وهامشيتهم ويعودون 
والسعادة تقلأ أعطافهم. 1 

ولكن الأمر ذا الدلالة البالفة أن 
الاحصائيات تقطع بأن من الحجاج هم 
من الأميين أصحاب الدخول المحدودة وقد 
تبدو للوهلة الأولى أنها مقارقة! 

ولكن هؤلاء المضيّق عليهم فى الرزق 
والمعدومى التعليم يذهيون إلى الأراضى 
المقدسة ليرجعوا وبأيديهم شهادة ضمان مؤكدة 
يدخول الجنة حيث النعيم المقيم ومالاعين رأت 
ولاخطر على قلب بشر من اللذائذ والشهوات 
والأقراح. وبالتالى فلاقيمة للمتاعب التى 
تحاصرهم ف حياتهم الدنيا الفانية إذ أنها 
مهما بلغت فإن دقيقة واحدة فى الفردوس 
تمحرها محوا. 

البضضنا 

وعلى حين يزداد عدد الحجاج والعمّار 
طرديا مع تفاقم الأزمات وانتشار الأمية وشدة 
النوازل. فإن الاستثارة تسير عكسيا فكلما 
وضاقت مساحتها دل ذلك على أن التدين 
المغلرط قد وتعملق وشرع فى إحكام السيطرة 
على كافة الأصعدة حتى يغلق منافذ الهراء 
الطلق على العقل والفكر. وعندها تشعر 
القاعدة الجماهيرية العريضة أنها كانت مقردة 
فى طريق مسدود . وساعتها فحسب سوف 
تلتفت صوب دعاة التنوير أولئك الذين كا 
تلعنهم وترميهم بأشنع التهم وتهدد حرياتهم 
وحياتهم وتحاربهم فى معايشهم بإيحاء من 
كانوا يوجهونها ويزيئون لها الظلام: فى تلك 
اللحظة الفارقة سوف تستجيب لنداء التنرير 
وتسلك النهج | يح الكفيل وحده 
بانتشالها من الؤهدة التى تردت فيها والتى 
جعلتها تبحث عن الخلاص فى الغيبيات 
وال ماورائيات. 
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ليس هناك من شك ان مدرسة يوسف 
شاهين فى صناعة الافلام - انتاجا وابداعا- 
قد اصبح لها تأثير قرى وسط عدد غير قليل 
من فنانى السينما الذين ينتمون الى أجيال 

مختلفة, ولعل اكثر هذه التأثيرات سحرأ فى 
وجدانهم ان تبتعد السينما عن حكايةد 
الحواديت» ٠‏ فالفتان ليس «مسلراتيا» 
وظيفته ان يسلى الجمهور . وهذا هو التعبير 
الذى يحلر ليوسف شاهين ترديده. وإنما 
رسالة الفنان هى أن يوقظ وعى جمهوره 
ويبعث فيه الرغبة على اعادة النظر الى 
الواقع. برؤية أكثر نفاذآ لأعماقه المضطرية. 
من أجل فهم هذا الواقع وتغييره. 
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تضع مثل هذه المدرسة السينمائية 
رت :بالضري د 
التلميح . لكنها دائما تتمرد على القوالب 
الجاهزة السائدة, وترفع الشعارات السياسية 
الساخنة. لكن السيتما اليسارية ليست 
على أى حال تيارآ واحدأ , وإن كان 


الأغلب الأعم منها يحذو حذو بريخت» الذى 
تأثر به جودار فى السينما فأخذه الى آخر 
الشوط ومنتهاه؛ فتفاوتت النتائج بين النجاح 
والفشل, والنضج والطقولة . 

تبدأ السينما اليسارية بالتمرد على 
الشكل مثلما تتمرد على الضمون ٠‏ فتسعى 
الى أن تحطم ما تواضع عليه الفنانون من 
أساليب «الواقعية». فهذه الأساليب التقليدية 
- كمايرى البعض- تكرس الواقع ذاته 
وتصوره أزليآ ابديً لا سبيل الى تغييره. 
لذلك تععمد السينما اليسارية ان تصدم 
جمهورها بأسلوب شديد التعقيد والغمورض 
فى اغلب الاحوال . لكن نظرة متأملة على 
حصاد هذه السيئما فى العالم كله .خلال 
عقود طويلة؛ يشير الى ان معظم أنلامها قد 
غالى فى غموضه حتى اصبح يثل تحديا لمن 
يتصدى له لمن يفهمه ويتذوقه من النقاد 
والجمهزر على السواء . وعاذة ما يتصرف 
الجمهرر عن هذه الأثلام ٠‏ ليبقى بعض النقاد 
ليلجأوا بدورهم الى المغالاة فى عبارات المديح 
والثناء للفيلم ؛ وعبارات الادانة والهجاء 
للجمهمر . لكنها فى كل الاحرال تشيه 
عبارات التأبين لفيلم فجرته الجماهير , وهو 
يمضى الى مثوأه الأخير. 

هكذا بدا مصير فيلم «مرسيدس» ليسرى 
نصر الله . الذى ينتمى الى مدرسة يوسف 
شاهين السينمائية؛ وهر المصير الذى يحمل 
قدرأ هائلاً من التناقض بين انصراف الجماهير 
عنه وترحيب بعض التقاد به. لا يفسر هذا 
التناقض إلا الأقوال الشائعة ان الفيلم يتجاوز 
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ذوق جمهوره ووعيه , وأن هذا الجمهور قد 
اععاد على السينما الكسول التى تتملقه 
وتدغدغ غرائزه. لكن اقترابا حميما من عالم 
فيلم «مرسيدس» سوف يضع هذه الاقوال 
التبسيطية ذاتها.فى موضع التساؤل والنقد. 
كما يضع معها ايضا تلك الثنائية العقيمة بين 
الجمهور والمثقفين؛ وهى الثثائية التى تتناقض 
الى درجة مذهلة مع ما تدعو اليه هذه 
السينما التى ترفع شعار اليسار من أنها 
تتوجه الى الجمهرر لكى تثير فيه الرغبة فى 
فهم وتغيير الواقع : فاذا بهذه السيئما ذاتها 
تصبح جزما من غموض الواقع وتعقيده! 
بداية الحدوتة 

لا تصدق كثيرا ما يزعمه لك صناع مثل 
هذه الافنلام من انها لا تسعى الى أن تحكى 
«حدوتة» ٠‏ فلا:يغير من الأمر شيا أنَ تكون 
حدوتة الفيلم رمزية أو عبثية أو غامضة, 
غزيرة بالشخصيات الغريبة..متلاحقة 
بالأحداث اللافثة . مثلما سوف تجد فى 
حدوتة «مرسيدس» التى كتبها المخرج 
يسرى نصر الله . واستعان فى كتابة 
الحوار لها بالشاعر سيد حجاب لعله 
يستطيع ان يقوم بنوع من «ترجمة» افكار 
صانع القيلم . والاقتراب من لغ ةالحوار 
العامى دون ان يفقد كثافة الدلالة وعمق 
الرمز. 
تبدأ الحكاية بأمرأة جميلة ارستقراطية 
هى وردة(يسرا). تتزوج رجلاً عجوزاً من 
طبقتها فى الوقت الذى تحمل فى احشائها 
جنيناً من علاقة حب عابرة صادقة 
دبلوماسى افريقى زنجى الملامح . وتلجأ أم 


مشهد من فيلم مرسيدس 


البطلة (تحية كاربوكا) للشعوذة حتى تلد 
الابنة طفلا ابيض درما للفضيحة. وهكذا يأتى 
الوليد خليطآ غريبآ ذا ملامع ميزة ٠‏ وتسمية 
أمه نوبى اشارة الى جذوره الافريقية التى 
تعتز بها: ويموت الزوج العجوز فترحل البطلة 
الى شقيقة يوسف ابو الدهب (تميم عبده) 
الذى هرب الى باريس بقروته خوفاآ من 
أجراءات التأميم؛ وتسعى وردة الى أن تضل 
لها ولابنها. على حقها فى الميراث. فتلجأ الى 
اغراء واغواء العم الشهوانى. فتلد طفلا آخر 
تسميه جمال, نكاية وكيدآ لأبيه الذى يكره 
الشورة ورجالها. لكنها تعود تاركة الطفل 
ة أبيه الأجنبية التى 
أن وردة لا تفكر 
الا فى ابنها نوبى ولا تهتم الا به وحده لأنه 
ثمرة الحب الحقيقى الوحيد فى حياتها. 

لكن الابن الذى يكبر مع الأيام ويصبح 
شابا يافعا (زكى عبد الرهاب) يتمرد على 
طبقته فيؤمن بالثورة وميثاقها؛ بل انه يتحول 
الى الاشتراك فى تنظيمات يسارية فى أعقاب 
موت عبد الناصر. ما يحمل امه على ابعاده 
خارج البلاد تارة؛ وتارة أخرى تودعه إحدى 
المصحات النفسية لكى تتمكن من اصدار 
الحجر عليه حتى لا يبدد ثروته على افكاره 
التى ترفضها. بينما يكون العم يوسف قد عاد 
أيام الانفتاح من منفاه الاختيارى. ليشب ابنه 
جمال (مجدى كامل) متمردا على نحو آخره 
فهو يستغرق فى تربية الطيور ورسم اللوحات 
الفنية . كما يغرق ايضا فى علاقة جنسية 
مثلية يصورها القيلم عن انها حب حقيقي- 
مع الصعلوك الققير اشرف (باسم سمره)ء 
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وحين يكتشفها الأب يطرد الابن من جنتهء 
ليصير مشرداً يبحث عن الغنيناب فى 
المخدرات. 

كانت الحكاية قد بدأت فى منيصف 
الخمسينات: وها هى قند وصلت الى نهاية 
الشمانينات , والأخوان نوبى وجمال كل فى 
طريق ؛ لكن الفيلم يمنع نوبى معظم افتمامه. 
فيبقى طريلاً مع الكهل اليسارى الذى يودع 
المصحة النفسية فى نفس الوقت الذى يشهد 
العالم بداية انفراط عقد النظم الاشتراكية فى 
أورباء ويخرج نوبى لكى يجد طبقته تواصل 
سيرها كأن عقودأ من الزمن قد تلاشت من 
ذاكرة التاريخ . وفى مشهد طويل يكون 
صدام نربى مع العالم القنديم الجنديد. يتف 
أمامه ذاهلا عن النهم فى حفل زواج عمه من 
إمرأة ثرية غامضة هى رئيفة (منحة 
البطراوى). لا تفارقها مذيعة التليقزيون 
المحجبة ناريمان وكأنها وصيفتهاء ويهمس له 
ضابط المباحث السابق محمد طاهر (سيف 
عبد الرحمن) بالشائعات التى تؤكد أن 
عروس العم مجرمة عريقة . تتاجر فى 
المخدرات المهربة فى توابيت جثث المصريين 
العائدة من بلاد النفط . بل تتاجر ايضا فى 
الاطفال الذين تختطفهم لتبيع اعضاءهم 
البشرية للمرضى من الاثرياء. 

الهروب الى الجحيم 

يبدو اذن نوبى عاجزا عن التفاعل مع هذا 
العالم , رافضا فى الوقت ذاته ان يصيع 
مخلب قط لمؤثرات محمد طاهر البوليسية. 
لكن مهمة جديدة تبزغ فى أفق حياة نوبى, 
حين يموت العم فى ليلة زفافه. بعد ان يهمس 
للبطل بأن له أخا ضائعا لابد ان يعثر عليه 
لكى يمكن تنفيذ وصية العم بتوزيع الشروة 
بالتتساوى على جمال وتوبى والعسروس 
الأرملة رئيقة. وتقسضى :متُحاولات نوبى 
للبحث عن اخيه الى لقائهما الذى لا ينتهى 
باكتشاف الحقيقة. لكنه يقود ئوبى- 
والفيلم- الى عالم خائق مغلق. يعيش فيه 
الشنباب فى دور السينما الشعبية: حيث 
تختلط فيه اضراء . وظلال الافلام؛ بدخان 
المخدرات؛ وهلوسات الغائبين عن الوعى. 
وعلاقات الجنس المثلية العلنية (1). 

فى خارج دار السينما هناك أيضا عالم لا 
يختلف كثيرا فى حضاره للبطل واختناقه فيه 
٠‏ حيث تمختشد الشوارع بمظاهرات صاخبة 
تغرق فيها الجماهير قى هوسها المجنون بكرة 
القدم .وفرحتها بوصول الفريق المصرى الى 
نقائينات كأس الغالم؛ لكن نوبى يحاول ان 
يلهث وسط هذا الزخام باحقأ عن أخيه. لأند 
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العم- تسابقه لكى تقضى على جمال طمعا ٠.‏ 


فى نصيب أكبر من الشروة. لا يجد نوبي 
ملاذا الا فى امه , لكنها ما تزال تبحث عن 
الاحتفاظ ببهائها وشبابها . وتظل مشغولة بأن 
تعود الى حبها الأول والأخير لذلك 
الدبلرماسئ الافريقى, وفئ اللحظة التى 
ترحل فيها الأم, تاركة نوبى وحيداً, تظهر له 
الفتاة الفقيرة عفيفة؛ التى تشبه امه حتى أن 
الأمر يختلط عليه , لكنها على اية حال 
تأخذه الى عالمها حيث يقع فى حبها وحب هذا 
العالم ؛ وحيث تقيم روحية (عبلة كامل) » 
المرأة العرجاء التى تغلم عفيقة الرقص, 
ودالمخاوية» الى تخاطب الأرواح الهائمة لكى 
تقرأ لنوبي وعفيفة مصيرهما. الذى يظل 
معلقا بعجز نوبى عن ان يمارس الحب مع 
شبيهة امه , بينما تظل عفيفة - التى تحترف 
الدعارة- عذراء عصية على كل الرجال الذين 
التقطوها من الطريق. 

أخيرا يلتقي جمال مع نوبى وعفيفة. فى 
لحظة يبدو ان نوبى قد استسلم فيها لكى 
يذوب بين الجماهير الغائية عن الوعى- 
بالمخدرات وكرة القدء- لكنها اللحظة ذاتها 
التى تحاول فيها رثيفة ان تقتل جمالء ليفديه 
«عشيقه» اشرف بنفسه فيموت صريعا تحت 
عجلات سيارة «المرسيدس». ويفيق نوبى 
مرة أخرى ليكتشف انه يحاول ان يجعل من 
حبيبته أما بديلة وأن عليه ان يواجه رئيفة 
لكنه مرة أخرى يفاجأ عند ذهابه للانتقام بانها 
وشريكتها ناريمان قد لقيعا مصرعهما على يد 
أم مكلومة ضاع ابنها بسبب المرأة السفاحة. 

وفى المشهد الختامى . حيث يبدو الشارع 
وكأنه تحول الى كابوس حقيقىء تضطرم فيه 
النيران . وتدوى الانفجارات وتنطلق 
الرصاصات يلتقى بالصدفة - نوبي وجمال 
وعفيفة, يضون معا الى مكان كأنه البرية 
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المرحشة ٠‏ وكأنهم سوف يبدأون من جديد. فى 
صنع عالم مثالى مصنوع من غرام وجمال» 
بالطبيغة , وللحب ا مشتعل بين نوبى وعفيفة 
٠‏ لعسمع على شريط الصوت تغريد البلابل 
ونهيق الحمير . وأغنية تدعو للأمل . بيننا 
ترى على الشاشة لقطات للكوارث الانسانية 
فى كل بلاد العالم. 
الغاز ‏ وأحاجى 

انتهت «حدوتة» الفيلم ولم تكتمل ٠‏ ليس 
لانه ما يزال هناك في رحم الحاضر مستقبل 
جديد لم يعشكل بعد. مغزول من الأمل 
والفرح كما تزعم اغنية القيلم الأخيرة بل 
على العكس لأن وتركيبة» هذه الاحداث كما 
صاغها صانع الفيلم لا تحمل فى طياتها إلا 
جنينا مشوهاً ليست امامه فرصة للخياة» 
فالاحداث والشخصيات كلها وليدة للفكر 
الخالص , كأنها تمارين ذهنية تفتقد الانتماء 
الأرض الواقع الحقنيقى ٠‏ وإن مسحت وقحكت 
به كثيراً . حتى ان الفيلم قد نال استحسان 
قطاع من المثققين الذين يتصورون العمق فى 
الغموض بينما انصرف عنه الجمهور الذى 
انهالت عليه الاتهامات بالقصور والتخلف 
والوقوع فى اسر افلام «التسلية» ٠‏ لأنه عجز 
عن الاستعمتاع يهذا النوع من الافلام الذى 
يرفض صناعه ان ينتقتموا الى طائقة 
«المسلواتية». 

لسنا فى حاجة الى العأكيد على ان 
«العسلية» - أو قل المقعة- هى احدى 
الدعائم الرئيسية التى يقوم عليها العمل 
الفنى. وأن هذه المتعة تجمع بين الحسية 
والعاطفية والذهنية فى مزيج رائق شفاف. و 
العمل القنى الناجع يملك مستويات عديدة من 
التلقى والتذوق والاستمتاع . قد يتوقف 
البعض راضين عن مستوياته الدنيا من المتعة 
» وقد يرقى البعض بالكثير من الجهد الى 
ذرى المنعة العقلية . لكن هذا العمل الفنى 


لابد ان يغرى فى كل الاحوال على الدخول 
الى عالمه . وليس من النضج ابدأ ان نظل 
مصممين على الزعم بأن الافلام اليسارية هى 
العى تصدم المشاهد وتشير نفوره من الواقع؛ 
وان كانت الوسيلة والغاية (!) هى نفور 
الجماهير من هذه الافلام ذاتها!. ‏ 

ولعل «مرسيدس» هر من أكثر الامثلة 
وضوحا على تلك الثنائية- التى تكاد تصل 
الى الاننصام - بين قطاع من المكسقفين 
وجماهير المتلقين » وهى ثنائية يكرسها احيانا 
نزوع المشقفين الى الاحساس بأن لهم ثقافة 
خاصة. كلما زادت غموضا وابهاما زاد 
شعورهم بالتميز. ومن الغريب ان تجد فى 
الاغلب الاعم من الكتابات النقدية حول الفيلم 
نوعا من الاشادة بغموضه وابهامه (لم يكد 
يخرج عن القاعدة إلا الناقد محمد الروبى 
فى جريدة «العربى» فأسماها صادقا بحالة 
«الالتباس » والتشوش)؛ بيتما لم تسهم احدى 
هذه الكتابات ولو بالقليل من الجهد فى حل 
بعض المعادلات الرمزية التى تشبه الاسرار 
فخفيت علينا وعلى الجمهور المسكين, فلم 
يقسر لنا احدهم ابدا السر الخفى وراء اكشر 
مفاتيح هذا الفيلم أهمية؛ وهو التشابه (الذى 
يجمع التطابق والامتداد والتناقض فى ان) 
بين الأم الارستقراطية الجامحة ٠‏ والحبيبة 
العافرة العذراء العنيدة. 

إن اردت حلا لبعض تلك المعادلات » 
وطريقا للعثور على مفتاح شقره الرموز فيه , 
فإن عليك فى البداية ان تقبل الرموز الجنسية 
بديلا عن العلاقات السياسية والاجتماعية ٠‏ 
ليصبع «الخطاب» الجنسى- كما يقول 
اصحاب المدارس الحديثة فى النقد الدلالى- 
هو اللغة التى يعبر عنها القتان فى 
«مرسيدس» عن رؤيته. وهكذا يمكنك ان 
تفهم سر الام «وردة» التى لا يفارقها عبيرها 
مهما امتد بها الزمن؛ وتسلم قيادها لحبها 
الحقيقى الافريقى الذى تظل متعلقة به على 
الدوام .كما تفهم سر العلاقة الأوديبية 
الغامضة بين الابن وامه ٠‏ فهى رمز اكثر من 
كونها حقيقة واقعة, وهى ايضا الرمز الذى 
يمتد الى «عفيفة» العاهرة الطاهرة التى قد 
يمغطيها عشرات الرجال دون ان يمتلوكها خقأً, 
لأنها فى انتظار «نوبى» ذلك البطل اليسارى 
الذى تمد جذوره الى اصول مصرية افريقية 
خالصة ٠.‏ وكان ثمرة حب حقيقى وهو رغم 
انتمائه لأصول ارستقراطية فإنه ينتهى الى 
الجماهيز الغائبة. بيتما ترى 
العكس , الذى كان ثمرة:علاقة 
٠‏ يعجز عن أقامة علاقة جنسية مثلية مع 
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شاب صعلوك فقير ٠‏ ويموت الشاب لكى يبقى 
جنال عالة على نوبى الذى يكون عليه ان 
يحمله الى العالمٌ الجديد لعلهم يبدأون فى 
اقسامة ارض فاضلة! ولا تنس فى طريقك 
«روحية» العرجاء التى تجمع بين الكشف عن 
المستقبل بزعم الاتصال بعالم الغيب ٠‏ والعمل 
كمعلمة للرقص والدعارة! ويمزيد من التعسف 
فى توليد الدلالات , تستطيع ان تدرك 
المضمون السياسى الذى يسعى اليه الفيلم عن 
الوطن (الأم - الحبيبة) ٠‏ لكنى لا استطيع ان 
اعطيك وعدا بأنك لو استطردت فى تفسير 
كل الشخصيات والاحداث لاستمتعت بذلك 
كله او لخرجت منه بمزيد من الفهم للواقع, لكن 
من المؤكد اننى لا اضمن لك ان تفهم عنوان 
الفيلم «مرسيدس» الذى افاضت بعض 
الكتابات فى الحديث عنه دون ان تفسر لنا 
دلالته بأن يصبح هو بداية العنوان والاعلان! 
الواقع وصورته الشائهة 

على الرغم من كل ذلك الغسمسسوض 
المتعسف فى رؤية الفيلم وبنائه. فقد حظى 
بالكشيسر من المديع النقدى وبعض الجواتز 
السينمائية (التى ققد لا تكون كل الظروف 
لمنحها لأسباب تتعلق بامتيازه الفنى) .. لكن 
من الحق القول انه لا يمكن اغفالان فى 
«مرسيدس» عناصر فنية تعكس أمتلاك 
يسرى نصر الله للحرفة السينمائية بعد 
اشتغاله لستوات طويلة مع يوسف شاهين 
(ولتلاحظ بعض التسأثر بمعالجات يوسف 
شاهين لهاملت فى بعض مشاهد علاقة نوبى 
بأمه) . كما يقف ايضا فوق ثقافة بصرية 
اكتسبها من تأثره بالسينما العالمية ومدرسة 
السينما الألمانية الجديدة فى السبعينات على 
نحو خاص , وليس من الصعب ان تتعقب 
عنده مزيجا من ملامع شخصيات قيم 
فيتدرز التى تشعر بالخواء والقلق العاصف 
وفقدان اليقين , والفرضى العارمة فى عالم 
هيرتزوج الذى ينتهى دو ما بالدمار , 
ومعالجات فاسيئدر الجميلة والقاسية فى آن 
للمرت والجنس. 

من جانب آخر . فلعل النزعة التركيبية 
التى سادت الفيلم» بسبب انطلاقه من بناء 
ذهنى خالص . قد اضفت نوعا من البريق الذى 
يخطف الابصار ٠‏ وإن كان فى جوهره يسم 
بنوع من الانتعقائية ٠‏ التى تظهر بوضوح فى 
الانتقال بين اسلوب الراوى (مرة بصرت وردة, 
وأخرى بصوت نوبى» وثالشة بصوت العم). 
واسلوب السرد المتستابع . وانقطاعات العودة 
الى الماضى؛ لكن التركيبة تنجع فى اظهار 
البراعة الفنية فى تركيب شريط الصوت على 


شريط الصورة . بدءا من صرت «الفرامل» 
القرية التى تنطلق مع بداية الفيلم وكأنها 
اشارة تحذير. أو فى استخدام اغنية عبد 
الرهاب «سهرت منه الليالى» مع مشهد 
زواج العم » لتنتتهى بجملة وجسم من 
الروح خالى» وقد وقع العم محتضرأ »وان 
كان صانع الفيلم قد استخدم البيت وما 
اقصر العممر حتى نضيعه فى 
النضال» على نحو لم يخطر على يال , لأن 
النضال هنا هر صراع المحبين بين الهجر 
والوصال! 
لكن الجانب الاكثر قناعة فى الفيلم هو 
اختيار عناصر الواقع وبعيدا عن ا مقولات 
الجاهزة الشائعة بأن «الفن اختيار» . وأن 
للفنان ان يعبر عن رؤيته الخاصة للواقع ٠‏ أو 
رما بسبب هذه المقولات ذاتها , فإن لنا ان 
نضع هذا الاخعيار وتلك الرؤية فى وضع 
الاختبار بين الاصالة والزيف . فليس هناك ما 
يدعونا الى ان نقبل رؤية كلود شابرول 
فى«الجزار» ٠‏ أو رومان بولانسكى فى 
«الحى الصينى»؛ وهى لا تعبر فى 
الفيلمين الا عن رؤية مزيضة او مصطنعة 
اصطناعاً, زَعم السطع الواقعى المحايذ الذى 
قد يغرى بتصديقه , بينما قد تبدو تشاؤمية 
لويوتويل السيريالية فى «السحر الخفى 
للبرجوازية» وهى تفتح طريقا حقيقيا لنهم 
الواقع. 
أن اردت ان تعرف ما هر «الواقع» عند 
يسرى نصر الله فى «مرسيدس»6. 
فتأمل ذلك الحوار بين احد الساسة ونوبى : 
يقول السياسى: دانت عايز تدخل الحزب فى 
حدوتة فيها شذوذ ومخدرات وقتل وسياسة 
عليا ومش بعيد تجارة سلاح وارهاب؟» يرد 
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نوبى: «مش هى دى الحياة..؟ .. الواقع؟! » 
وقد اجاب على السؤال الذى طرحه الفيلم 
وبطله , لأن الجمهور لم يجد نفسه بأى حال 
فى تلك الشخصيات التى رآها على الشاشة 
فإذا كان نوبى قد هرب من طبقته بسبب 
افكاره السياسية!؟) الى الفقراء , فانه لم 
يستطع أن يرى فيهم الا المخدرات والدعارة 
والشذوذ. والشعوذة . والعشق المجنون لكرة 
القدم واشاد بعض النقاد بالسخرية التى وجهها 
الفيلم للجماهير التى استبدلت لعبة كرة القدم 
بالحماس المفقود لأي مشروع قومى. بينم 
اشاد هؤلاء التقاد انقسهم فى تناولهم لفيلم 
«الإرهاب» باستيقاظ النزعة الوطنية للبطل 
الارهابى عند مشاهدته المباراة ذاتها التى 
استخدمها فى سياقه فيلم «مرسيدس»!1) 

عشرات من القضابيايثفيرها 
فيلم« مرسيدس» . ولعل هذا هو نجاحه 
الحقيقى. ليس فقط باعتباره عملا فنيا , 
وإغا فى كشفه عن الغموض والتشوش اللذين 
يحيطان بالكثير من فهمنا للف والواقع 
وعلاقة المثقفين بالجماهير .وحقيقة تيار من 
النزعة اليسارية فى الفن؛ وجوهر النظرة 
«المستغربة» العى ينظر بها بعض فنانينا الى 
الواقع ٠‏ يبحثون فيه عن كل الغناصر العجيبة 
والغريبة ٠‏ ليس سعيا الى تصوير عبث الواقع 
٠‏ ونا من اجل ضنع صورة «فولكورية» زائفة 
٠‏ لعلها ان تصبح سلعة رائجة فى اسواق العالم 
الغربى- وإن كانت تفشل فى ذلك فى كثير 
من الاحيان- لكنها دائما لا تجعلنا- نحن 
الذين صنع القيلم عنهم ومن اجلهم - اكشر 
اقترابا من الواقع » الذى تراه كما ترانا مثل 
هذه الافلام على أننا وجسسم من الروح 
خالى»1. 


2116 نع لع .]//:نقصطاط 


ل ا 


جاءنى ضوتها عبر اسلاك الهاتف 

- السلام عليكم (متجاهلة تعليمات 
الشيخ عبد الكافى) 
يكم السلام ورحمة الله وبركاته 
(منعهزا فرصة الثغرة فى جدار 
الشيخ عبد الكافي) 

- منزل الدكتور سعيد متى 

- ايوه يا فنذم 

- الدكتور موجود؟ 

- انايا فندم 1 

- هنا التلفزيون . أنا السيدة قاطمة 
عبد الفتاح . معدة برنامج«حوار حر وحار» 
على القنأة الشامثة . سيادتك مدعر للاشتراك 
فى حلقة من البرنامج تسجل غدا . انشاء الله 


- تت امرك بافندم 

- شَيادتك تشرف فى مبنى التليفزيون 
الساعة التاسعة مسال . سيكون هناك خبر 
بذلك فى الماخل . وسيسجل ا 
ستوديو /ا4. سيدير الحوار الاستاذ أمجد 
سعيد 

- طب ممكن اعرف موضوع الخوار.. 

- بكره انشاء الله تعزف من الانتاذ 
امجد 

- شكرا يا افندم 

- الشكر لله: السلام عليكم أمرة أخرى 
متجاهلة للتعليمات) 

- عليكم السلام ورحمة الله وبركاته (مرة 
أخرى منتهزا القرصة). 

وضعت السماعة وأنا ارتعد فرحا '.. اخيرا 

:- اخَيدرًا اعرف بئ هذا الجنهاز الرهيب :. 
ابيا سأصيع مثل نر الكرة القا: 
والتمثيل .. واخيرا سبيصحح الوضع : أو كما 
ردد دائيا الزمسيم امسن ولا يضح الا 
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د. سمير حنا صادق 


الصحيح». 

وتذكرت ما حدث لشقيقى الدكتور 
مراد مقى .. كان مراد عالم جيولوجيًا لا 
يعرفه احد ثم اذاعت له الاذاعية امشهورة 
سميحة الحلبى حلقة عن الرّلازل تكررت 
اذاعتها عدة مرات فاصبع شقيقى بين يوم 
وليلة نجما اعلاميا واصبحت اناه شقيق مراد 
متى » رغم انى اكبر منه سنا . 

لم انم كثيرا هذه الليلة... 

حاولت ان اتوقع كافة مواضيع الحوار . 
اعددت نفسى لكافة الاسئلة عالت تقبس 
ان اتخلى عن رغبتى السخيفة الدائمة فى 
الاختلاف وان ابتعد عن المشاغبات التى طاما 
فقدت الاصدقاء وافسدت السهرات بممارستها. 

وبت احلم بصورة الاستاذ أمجد سعيد 
بصوته الرخم . بشعره الاحمر الانيق ٠‏ بثقعه 
فى نفسه وهو يلقى القول بعد الآخر مصاحبا 
مقولاته باهتزاز رأسه يمينا وشمالا لتأكيد 
اهمية وصحة ما يزكده. 


بدأت أرتدى ملابسى فى تمام الساعة 
الخامسة مساعاقى اليوم التالى. قالت لى 
زوجعى «لسة بدرى » قلت لهاه علمتنى امى 
أننى يمكننى ان انتظر القطار ولكن القطار لن 
ينتظرنى » ٠‏ وتوجهت بسيارتى الى مينى 
التليفزيون ..وكما توقعت لم اجد مكانا لركن 
السيارة الا بعد مبنى وزارة الخارجية. 

كانت الساعة قد بلغت السادسة والنصف , 
فسرت الهوينى على الرصيف المجاوز للنهر. 
يبدو ان من العأثيرات الحضارية للتليفزيون 
انعشار الفعيات [واغلبهن من المحجبات) 


اللاتئ يتيادلن الابتتسامات زلسات اليد 
البريئة والنظرات الشقية الخجولة مع من 
معهن من الشبان :امام مبنئ التليفزيون. 
ويساعد على دقء هذا الجر المسعع المح 
انتشار باعة:الببس والترمس والفول واللب: 

وجلست على بنش امام مبنى التليفزيون. 

فى تمام الساعة التاسعة الا خمسن دقائق 

ارتقيتة تقيت السلالم الخارجية للمبنى . ولاحظت 

رك الذى يسود المكان اذ يجلس 
موظفو الاستقبال مخاطين بزؤجاتهم واطفالهم 
واشقائهم وشقيقاتهم الذين يحتلون مقاعد 
الانتظار فى جو اسرى طريف. 

سألنى احدهم : افندم؟ فافدته باسمسى 
وبغرض حضورى ٠‏ فنظر فى دفعر أمامه ثم 
نادى : يا على عندك سعيد متى؟ اجاب على 
بالتفى؛ عبد الباسط عندك سعيد مقئ؟ اجاب 
عبد الباسط ايضا بالنفى واخيرا اكتشف 
احدفم اسمى وسمح لى بالدخول الى ستوديو 
4 

يافنيء 

هل هذا هو المكان الذى تصدر منه هذه 
الاعلانات الرائعة والسهرات الفخيمة؟ 

لا يختلف © همبتى التليقزيون من 
الداخل عن. مستشفى الدمرداش نقس 
البياض الكالع. ... نقس السلالم 
المكسرة.. نفس التراب والعقان . 


نفس الغرف المضافة بالحشب 
الحبيبى... وقلت فى نقسى «لعله اصبح 


كذلك ليعبر عن واقعنا وبيئتنا واخلاتنا 
وتقاليدنا» .. وأطمأن قلبى بعض الشئ فقد 
عشت فى مستشفى الدمرداش ما يزيد عن 
اربعين عاما واعتدت على هذا الجو 

.وارتقيت السلالم الى ستوديو /81. 

غرفة واسعة عارية : الارضية عارية من 
السجاد ... الجدران عارية من الدهانات .. 
اركان الغرفة عارية من النظافة .. ليس 
بالغرفة الا آلات التصوير والاضاءة ٠‏ وفى 
ركن منها مجموعة من الكراسى جولها بعض 
النباتات البلاستيك المتربة. 

على كرسي منها يجلس الاستادٌ امجد 
سعيد وعلى وجهه علامات الملل والقرف. 
وقفت بضع دقائق حائراً ثم حضر ضيفان آخران 
واشار الينا:الاستاذ امجد بالجلوس بجواره. 

وبداؤن أية مقدمات اشار:الاستاذ امجد 
بيده فأضيئت الأنواز وجرى اختبار سريع 
لصوته.. ثم بدأ التصويز: 

«سيداتى وسادتى»: لا يستطيع 
الا حاقد كاذب عدو لوطنه ولأهله ان 
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ينكر ما تحقق من حربة وديمتراطيه 
فى هذه الايام التاريخية المجيدة 
العى نعيشها . فلم تصل الحسرية 
والديمقراطية فى أى وقت طوال سبعة الاف عام 
من تاريخنا الى هذا المدى الذى نعيشه الان 
والذى يضاهى بل يتفوق على بمارسات اعتى 
الديمقراطيات الغربية. 

معنا الليلة من الحزب الوطنى المحامى 
الكبير الاستاذ عيد الصيورعبد الباقى 
ومن حزب الامة الاستاذ صياحى 
حسنين صباحى. ومن حزب التجمع 
الدكترر سعيد متى فى لقاء تسرده المودة 
والمحبة لنلقى مزيدا من الضرء على ما نتمتع 
به من حرية وديمقراطية. 1 

استاذ عبد الصبور - ما رأيك فيما 
نعيشه الآن؟ 

ع ص : الحقيقة يا استاذ امجد - وليس 
لقا لاحد- اننا حقيقة نيش فقرة لم يمر 
على مصرنا الحبيبة حقيقة فترة تمائلها فى 
روعتها من قبل. 1 

| س : استاذ صباحى وما رأيك انت؟ هل 
توافق على ذلك؟ 

ص ح ص : طبعا طبعا . هذه حقائق 
نعرفها جميعا ولا ينكرها احد ٠‏ يكقى اننا 
تعرف اننا بعد هذا الجوار المر ستعود الى 
منازلنا أمنين . وفى عصر الشمولية المظلمة لم 
يكن الامر كذلك. 

| س : وانت يا دكتور سعيد هل تواقق؟ 

اس م : نعم ولكن.. 

ستوب 

باشارة من الاستاذ امجد سعيد توقفت 
كاميرات التصرير وانطبقت السماء على 
الأرض وكادأن يغمى على.. عملتها تانى يا 
سعيد يا متى !؟! 

| س: ولكن ايه يا دكتور سعيد 

س م ؛ لأ بس ملحوظة صغيرة كنت 
انوى ان اقول ان احد متطلبات الديمقراطية هر 
المعلرمة الصحيحة وان حرية الحصول على 
المعلرمات هى حق مكفول فى كافة 
الديمقراطيات وان هذه الحرية غير متوفرة لدينا 
وأن... 

١س‏ مقاطعا : لاا يا سيد متى .. مش 
عايزين فلسفة, احنا هنا فى التليفزيون مش 
فى كلية الحقوق.. من فضلك خليك معانا 
وماتخرجش عن الخط. 

باشارة من يد الاستادُ امجد سعيد عاد 
التصوير ثانية. 

|:.س ؛ وما رأى السادة الضيوف فيما 
تعستع به متصرنا الان من وجود احزّاب 


اللمعارضة ارس حقرقها فى ابذاء الرأى. 

ع ص : حقيقة - لم يعش عصر من 
العصور ما نعيشه الان ولا تكتمل الحرية الا 
بالديمقراطية حقيقة ولا تكتمل الديمقرطية الا 
بالحياة الحزبية . ولم تجرب دولة من الدول ما 
نتمتع به الان من تعدد الاحزاب حقيقة, 
ويكفى ان نعرف أننا ستعود بعد هذا الحوار 
الحر الى منازلنا حقيقة بعد ان ابدينا رأينا 
بصراحة فيما نعيشه واننا لن نطارد فى ارزاقنا 
كما كان يُحدث فى الماضى حقيقة. 

ص ح ص : الحقيقة يا استاذ امجد - 
وليس هذا قلقا لاحد- اننا نعيش فترة لم ترها 
مصر منذ سبعة الاف عام. 

س م (محاولا تقادى الخطأ السابق) : 
طبعا هذا كلام صحيح ولكن.. (تجهم وجه 
الاستاذ امجد سعيد وتلمل فى كرسيه ولكنه 
اشار باصبعه للمصورين ان يستمروا فى 
التصوير ٠‏ فتشجعت وقلت: 

ولكن وجود الاحزاب المعارضة لا 
يكفى فى ذاته لضمان الديمقراطية اذ 
يجب اتاحة وسائل الاعلام الجماهيرية 
للاحزاب حتى يتعرف عليها الشعب 
وحتى تتمكن من أن تقول كلمتها 
وتبدى رأيها. وأنا اظن أن التليفزيون 3 
قصر فى هذا المجال . فرغم اننا قد رأينا على 
شاشته كل زعماء العالم (ومنهم بيريز 
ورابين) عشرات المرات ورغم انتا تعرفنا على 
أراء كافة لاعبى الكرة والفنانين فى كل شئ .. 
رغم هذا كله فان هناك تعتيما اعلاميا على 
قادة المعارضة وعلى ارائها. بل اننى ازعم ان 
هذا الموقف من التليفزيون قد تسبب فيما نحن 
فيه الان. فلم يعد هناك متنقس لرأى 
الشعب ولا مكان للتعبير عن آماله 
وآلامه الا فى دور العيادة وفى 
التشكيلات غير الشرعية. رلوان 
جماهير الشعب قد استمعت الى اراء المعارضة 
الشرعية فى وسائل الاعلام الجماهيرية الجبارة 
مثل التليفزيون والاذاعة والصحافة القرمية 
فلربما كان هذا مبعثا لشئ من الأمل فى 
مستقبل يصحب التغيير بالوسائل الشرعية. 

نظر الى الاستاذ امجد نظرة احتقار صفراء 
وقال «خلصت يا سيد متى»؟ 

س م ؛ نعم وشكرا 

اس : سيداتى وسادتى ونتمتع جميعا 
بهذه الحرية وهذه الديمقراطية فى جو دولة 
المؤسسات . فتشريعاتنا الاساسية قررها 
مجلس الشعب الذى ينتخب اعضاؤه بانتخابات 
حرة وسليمة وصحافتنا القرمية يديرها مجلس 
الشورى الذى ينتخب اعضازه ايضا بانتخابات 
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خرة وسليمة تعنافس فيها الاحزاب ليقو 
الشعب كلمته الحرة. وما رأى السادة 
الضيوف؟ 

ع ص : كما قلت يا استاذ امجد. 
حقيقة لم تتمتع مصر حقيقة بانتخابات 
حرة وسليمة مثلما تتعت حقبقة فى 
العصر الحالى ولم نر فى مصر سابقا حقيقة 
او فى اى بلد عربى او فى بلد آخر حقيقة 
مثل هذه المناقشات الحرة والمعارضة النشطة 
فى المجالس المنتخبة. 

ص ح ص: ويكفى ان نستمع الى 
مثلى حزبنا فى مجلس الشورى عندما يرتفع 
صوتهم بالمعارضة الحرة النزيهة وهم يعلمون 
انهم سيعردون الى منازلهم بعد ابداء رأيهم 
على عكس ما كان يحدث فى الماضى. 

س م : كل هذا جميل ولكن ... (تجهم 
وجه الاستادذ امجد مرة اخرى ولكنه اشار 
باصبعه للمصورين بالاستمرار فى التصوير) 
٠‏ ولكن المسألة بسيطة جدا : ان الحكومة 
تزعم فى كل الانتخابات والاستفتا عات ان 
عدد الحضور يتراوح بين 50 و١8‏ فى المائة . 
ولا تحتاج المسألة لأكثر من ان يجمع طالب 
باحد اقسام الاحصاء عينة عشرانية من 
الشعب المصرى لكى يثبت بالدليل الاحصائى 
القاطع ان الشعب قد مل هذه الانتخابات وان 
من يحضر لا يتعدى 0 الى ٠١‏ فى المائة وان 
باقى الاصوات غير معروفة المصدر . مع ما 
يحمله هذا من معان لعل اخطرها تحطيم ثقة 
الشعب فى كل ما تقوله الحكومة . وهو وضع 
خطر ما بعده خطر. 

بسخرية وبضحكة هازئة قال الاستاذ 
امجد : ده كلام كبير قوى يا سيد متى , 
شكرا لكم جميعا. 

وانصرفتنا 

وفى يوم اذاعة الحوار جلست للاستماع 
اليه ولتسجيله .. ودار البرنامج بكل ما قاله 
الاستاذ امجد سعيد والاستاذ عبد الصبور 
والاستاذ صباحى . أما ما قلعه أنا فقد 
آختصر الى : 


نعم 
طبعا هذا كلام صحيح 
وهذا جميل جدا. 
وانهى الاستاذ امجدسعيد ال حرا ركالاتى: 
«سيداتى وسادتى وهكذا يظهر نور 
الحقيقة . وهكذا ترتفع اعلام الذيمقراطية ٠‏ 
وهكذا نرى رايات الحرية تعلو وترتفع لعخرق 
اعين كل حاقد كاذب بشهادة الحكرمة 
والمعارضة. 


شكرا لكم والى لقاء آخر». 
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|ااااللمااناااااااااالممممااامملممما لاا مالالا ااا الالال الالالال ممالا ممالل ممما اللا 

عندما علمت بقضية هذا المقال للزميل مجدى مهنا الصحفى والكاتب وعضو مجلس نقابة 
الصحفيين قررت نشره دون أن أقرأه. ليس تبنيا لموققه- الذى قد أخالفه كلية-ولكن دفاعا عن 
حقه فى أن يقول رأيه. مهما بدا للبعض خاطنا ومنحازاء فإذا كانت الساحة الصحفية قد ضاقت 
برأى واحد مخالف للإجماع.. فاليسار مفتوحة لكل . رأى حتى لو خالف رأيها. 


رئيس التحرير 


لز تقعبجسم 


وكيم تعباوق لدو همات 


أعرف أننى أسبح ضد التيار. وأعرف أن 
انتقاد رئيس الجمهورية قد لايعرضنى لمشاكل 
قد أتعرض لها من وراء المساس بشخص 
«الزعيم» وأعرف أننى قد أجند أكثر من 
صحفية ترحب بنشر انعنقاداتى لرئيس 
الجمهورية.. ولاأجد صحيفة واحدة تنشر 
كلامى عن «الزعيم». 

(كما أعرف أن القضية التى أداقع عنها 
خاسرة من البداية. ليس لأن منطقى فيها 
ضعيف. وحجنتى واهية. ولكن لأن الطرف 
الآخر صوته أعلى. وقائمة الاتهامات التى 
يكيلها إلى خصومه أو إلى كل من تسول له 
نفسه أن يتعرض له بكلمة نقد أو يمسه من 
قريب أو بعيد, جاهزة وهى قائمة طويلة تبداً 
من الاتهامات بالعمالة والخيانة ومسائدة قوى 
التطرف. وتنتهى بالحقد الأعمى وفقدان 
الرؤية والبصيرة! 

فهر الزعيم الذى لا شريك له. وهو 
الرمز. وهو الوطنى الأول. وهو الفارس 
المغوار. وهو النور الذى يضيىء حياتنا. 
والشمعة:التى تنير لنا الطريق. وهو المتعامل 
الشرس ضد قوى الظلام وعنناصر الإرهاب. 
وهو خط الدفاع الأول الذى تستخدمه الدرلة 
لضرب جماعات العنف. وإذا ققدته فقد تخسر 
ا معركة 

وإذا سألت. أو سولت لك نفسك أن تفكرء 
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مجدى مهنا 


مجرد التفكير: وماذا فعل هذا «الزعيم »أو 
ماذا قدم من أعمال وطنية مجيذة لخدمة ورفعة 
هذا الوطن؟؟. 

إذن فأنت مشكك. وهذه قلة أدب. وخروج 
على كل الدوائر والخطوط الحمراء الغى لايجوز 
الاقتراب منها أو التصوير. 

وإذا أزدت أن تضيق عليه الخناق أكثر 
وتسأل: وماهى القيمة الفنية التى يمثلها ويرمز 
لها فى أعماله؟ 

هنا تكون قد كفرت والعياذ بالله. فمن 
أنت خعى تسأل؟ وماذا تكون حتى تقعرب أو 
تطول قامته الفلكة المالمة التى تجاوزت عنان 


ق الخناق أكفر وأكشر 
وتسأل: وهل المواقف الوطنية والتتصدى 
لجماعات الظلام يمكن أن يتاجر فيها ونقبض 
الثمن من ورائها مثلما يقعل «الزعيم» وقلة 
من الفنانين. فهم يقبضون الثمن مقدما على 


موؤقف وكل كلمة وكل همسة بدعوى محاربة 
قوى الإرهاب! والأمر تخول على يد هؤلاء إلى 
تجارة رابحة يكسبون من ورائها الملايين!. 

فى حين أن هناك الآلاف من الفنائين 
والصحفنيين ورجال الأمن والمجتمع وحتى 
بسطاء من الناس يقدمّون حياتهم وأرواحهم 
فداء للوطن. ويحاربون الإرهاب بكل قوة 
ولابحصلون على شىء ولايحصصدون سوى 
الحسرة والألم. 

وهؤلاء الفنانون يقدمون فنا حقيقيا. 
ويلعبون الأدوار المرسومة لهم بدقة ويتقمصون 
الشخصية باقعدار. ولايثلون أنفسهم 
ويتقمصون شخصياتهم الباهتة. إنهم يقدمون 
فنا راقيا وعالى الجودة وليس فنا متوسطا أو 
ضعيف القيمة, تسخر الدولة كل أجهزتها 
ووسائل إعلامها فى الدعاية له. بينما تأثيره 
ضعيف على الجماهير حتى لو زحفت راكعة 
لكى تنعم بمشاهدة صورة «الزعيم» البهية!. 

إن ما قدمه «مصباح» فى مسلسل 
العائلة كان أقوى مائة مرة على المشاهد من 
الدعاية التى حصل عليها الفيلم الذى مثله 
«والزعيم» ويعرض حاليا فى الأسواق بنجاح 
ساحق. ولو حصل «مصباح» هذا على واحد 

من.المليون من الدعاية التى حصل عليها 
«الزعيم» لكان له شأن آخر. وهو أحق 
بالدعاية التى حصل عليها «الزعيم» وأحق 
بالملايين التى جناها منتج الفيلم! 

هذا مجرد نموذج صغير على غياب القيم 
والمعايير . ويشير بجلاء إلى «فن» تجارة 
الإرهاب الذى يجنى البعض من ورائه الملايين 
يدعرى أنهم يتقدمون الصفوف ويقدمون 
أرراحهم قدا" لوطية» 


وكل سزال مشروع سوف تطرجه ٠‏ لن تجد 
له إجابة مشروعه. بل سعجد له ألف إجابة 
غير منطقية وغير مشرؤغنه. وسعجد ألك 
جندى فى الميدان ينازلونك ويبشوهون 


صورتك. ويقطعون لحمك. ويكسرون عظامك 
وهزلاء تحركهم إشارة من الإصبع الصغير 
للزعيم!! 


وحاشا لله أن يكون هذا فى مقسابل 
مادى؛ فهم يتحركون من تلقا أنفسهم ومن 
وحى طميرهم: . فليس هناك أعلى ولا أسمى 
ولا أرقى من شرف الاقتراب من «الزعيم» 
والانتساب إليه. والتحدث باسمه. والقتال 
حتى آخر نفس دفاعا عنه. 

وإذا لم يجدوا شيئا يثيرونه ضدك أو 
يقولونه عنك. سيطرحون قضية:الكلب 
وجراز الحمام!. 


اليسار/ العدد الواحد والخمسون/مايو 31994 (48>» 
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تعيش الأم ةالعربية 
والإسلامية مأساة مجزرة الحرم 
الإبراهيمى فى مدينة الخليل 
بفلسطين المحتلة وهى حادثة 
لابد أن تنبه حكام العرب وملوك 
وشيوخ الخليج وأشران» الى أن 
إسسرائيل ترسم لنفسها 
إستراتيجية طويلة الأجل لن 
تتخلى عنهاء تتمثل تلك 
الإستراتيجية فى خلق إسرائيل 
وزرعها وتدعيمها لتصبع دولة 
وقد كانت بالفعل. ثم تطوير 
هذه الدولة عسكريا وسياسيا 
واقتصاديا وتكنولوجيا لهزيمة 
العرب والسسيطرة على الوطن 
العربى ومقدراته من مصادر 
للطاقةوالغفناء والأسرار 
التكتولوجية والعملية الثقافية, 
ثم استعخدام تلك المقدرات 
لتركيع وإذلال الشعب العربى 
طلبا لمقومنات الحياةالتى 
تستحرز عليها إسرائيل. 
والدليل الراضح على تلك 
الاستراتيجية ماحدث فى جنوب 
لبئان والحسصسار الإسرائيلى 
لبيروت. فالسقاح «الجترال 
آريل شارون» جلاد لبان 


فلسطينين من 
الجهاد الاسلامىن 
... «الكفاح المسلع» 


945444-4-664 و 
الاستر اتبجية الاسرائبلية والخضوع العربى 


والرجل الثانى فى النظام الحاكم 
حينئذ كلفه موشى ديان فى 
أغسطس 1507 بمهمة إنشاء 
وقيادة الوحدة )1١١(‏ المناط 
بها التنكيل بأهالى القسرى 
الحدودية لزرع الرعب فى 
النفوس ودفع السكان غير 
اليهرد الى الرحيل. أما أولى 
غارات شارون فقد كانت على 
فرية قبيةتلكالقرية 
الفلسطينية الأردنية الصغيرة 
اليلة 1504/٠١/16‏ حينما 
قتل 55 شخصان السكان 
العزل داخل منازلهم. وقد أثبت 
مزاقبو الأمم المتحدة فى تقريرزهم 
المرضوع الى مجلس الأمن تلك 
المجزرة البشعةثم مذابع خان 
يونس فى ليل 00/48/1١‏ فى 
الأراضى المصرية والغارات 
التأديبية على الضفة الشرقية 
من بحيرة طبرية. 

وإسحق شامير الرجل 
الشالث فى النظام السياسى 
وقتئذ يحمل ماضيا مثقلا 
كماضى آريل شارون» ومهما 
كتبنا فلن نستطيع أن نصف 
كيف تسلطت العنصرية على 


<41) اليسار/ العدد الواحد والخمسون/مايو 19516 


فكره ونظرته الى العرب ٠‏ 
فشامير كان أحد الموجهين 
لحركة «ليبهى» المعروفة 
بمجموعة «شقيرن» وهو الذى 
دبر إغسعيال اللوزدموين فى 
القاهرة فى نوفمير ١444‏ 
«وزير الدولة الإنجليزى لشئون 
الشرق الأوسط» وبنفس الطريقة 
تم إغضشعيالالكونت 
برنادوت» وسيط الأمم المتحدة 
قي لسلس سدس قسى 
الت 
ثم ننتعسقل الى شيمون 
بيريز: فهل كان بيريز أكثر 
إنسانية تجاه الفلسطينيين؟ لقد 
أبدى شيمون بيريز سخطه فى 
الكتيست الإسرائيلى على أفعال 
وزير الدفاع آريل شارون عن 
منذابع صبرا وشاتيلاء فأجاب 
«شارون» عليه: أين كان 
الضباط الإسرائيليون حينما كان 
الفلسطينيون يقتلون فى تل 
الزعتر؟ لقد كنت يابيريز يومئذ 
وزيرا للدفاع. 
فالتاريخ الأسود يسطره 
مجرمو إسرائيل ضد العرب 
والسكان العزل, إنهم يتباهون 
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بجرائمهم ويحتفلون بها رافعين 
رايات الضرب بلا هوادة؛ يجب 
مطاردة العرب فى كل مكان. 
هذا هو فكر حزب العمل 
الإسرائيلى ملاحقة العرب فى 
كل مكانء إن إرهاب الدولة هو 
منطق وفلسفة الصهيونية 
السياسية. 

ولنتف قليلا عند سفاح 
اليرم الذى دبر وخطط ونقفذ 
جرية الحرم الإبراهيمى وقتل 
المصلين الساجدين لله الداعين 
بتحرير أرضهم, الحالمين بالآمن 
والسلام, هذا العنصرى الذى 
يدعى «باروخ. جولدشتاين» 
والذى ينتعسمى الى تنظيم 
«دكاخ» الذى أسسه المجرم 
العنصرى وكاهانا» والذى 
أتقن فنون القتل والتعذيب فى 
الجبيش الإسرائيلى. جرية الحرم 
الإبراهيمى لاتقل بشاعة غن 
الجسرائم التى ارتكيت ودير 
ياسين.ء مذابح قبية, 
نحالين وخان يونس وغزة 
وجرائم حرق المسجد 
الأقصى ومدرسة بحر 
اليقر وجنوب لبنان 
ومصر... 

ياحكام العرب نحن نشعر 
بالحزن عندما ترددون بأن المجزرة 
عمل فردى ويجب أن تستسر 
مباحثات السلام, هذا رأى 
حقيقةيسخف منالأساة 
ويضغط على المشاعر, عليئا 
أن نتذكر يا دعاة التطبيع أن 
إسرائيل اجتاحت لبنان واحتلت 
بيروت» وبسبب عملية فردية- 
نفذها فلسطينيونمتطرفضون 
ضد السفيير الإسرائيلى فى 
لنين- احتلت عاضمة عربية 
بكاملها وقتل الآلاف. هذه 
المجزرة مسئولة عنها الحكومة 


لق وع ماع" .]//:نقمخط 


الإسرائيلية فإذا كان هناك مجرم 
يجب أن يقدم إلى المحاكمة فهى 
الحكومة الإسرائيلية التى تقف 
وراء تلك المذابع وتعواطاً مع 
مرتكبيها. على المجتمع الدولى 
ان يتتحرك بسيرعة ويفرض 
عقوبات إقتصادية وسياسية 
محكمة على إسرائيل- مثلما 
فرض على ليبيا والعراق- حتى 


تعوقف عن هذه العمليات 

الإجرامية 
جمال الشحات 
مدرس مساعد تربية 
المنصورة 


تلغراف الى.. 


-١‏ الرئيس مبازك 

إن فى مصر مرجل بخارى 
عملاق هو الشباب موضوع على 
موقد شديد الحراره هر البطالة 
والارهاب والفساد فَإما أن 
نفتع لهذه الطاقة لتتتقس 
وإما...! 


"-وزير القوى العاملة 
والعشغيل ا" 
أغلقت وزارتكم من يوم أن 
رفعت الدوله يدها عن تشغيل 
الخريجين وباعت القطاع العام 
وأوقفت الاستثمارات العامه 
(المصدر الأول لإستيعاب العماله 
“الجديدة) وحاربت الرأسمالية 
الوطنية بفتع اسواق مصرسداح 
مداح بأوامر الصندوق فلم يعد 
فى مصر.لا شغل ولاتشغيل. 


حسنى مهارك 


*- مقتى الجمهور 
ووئيز الأوقات 

أنهكمنا أحق أن نيتى.. 
منستجذا يتكلف 78 مليون 
جنيه (مسجد النور بالعياسية)! 
أم نفعع فرص عمل بهذا المبلغ 
أمام 16٠١‏ شاب فى ظروف 
مصر الراهنة؟] 

4- شيخ الأزهر 

لم يزدهر الاسلام مطلقا الا 
فى عصور فتح باب الاجتهاد 
واحترام العلم . ولكنى ارى ان 
هناك من يدفع بالازهر دفعا 
اللردة وللظلام بالحنجر على 
الفكر المستنير والاجتهاد. 

وارجو ان يكون طلبكم 
الاخير بتحديد سطات الازهر 
بالنسبة للمطيوعات المختلفة من 
باب استنارة وإعطاء حرية اطلاق 
الفكر الصخيع وليس خنلاف 
ذلك! 

ه -وزير الداخلية 

كان املنا كبر يعوليك 
المسئولية وبعض تصريحاتك عن 
حقوق الانسان ولكن ما زال 
احساس الناس تجاه الشرطة هو 
نفس الاحساس . ايعد عن الشر 


الحوار وابلحات 


هل الحوار الوطنى ضرورة 
قرمية ؟ وان كان.. ففىاي 
القضايا؟ امامنا قضاياسياسية 
داخلية وخارجية .. التعدد / 
الحزبي ماله وما عليه ونوقف 
الاعلام المرئى والمشموع من 
احزابنا والنمط الاقتتصادى وفئ 
عدد اليسار القمسين .. طرج 
الخبي رالاتعصادى الدكتور 
جودة عبد الخالق دراسة 
حول اتفاقيّة الجات:. فى رأنى 


انها بخق شهادة للصاريغ :+ 
لماذا؟ شتان القارق بين الاقتصاه 
العالمى .. والاقتصاد المصرئ 
وبعد وقبل اتفاقية الجات .. 

الاتفاقية هدفها منم القوى 
الاقتصادية العالمية :. مزيد 
من الحركة والربح وخلق فرص 
العمل .. وسلاجها ذو حدين .. 
دولة غنية تزاد ثراء وبلدان نامية 
منها مصرتزداد فقراودول 
متقدمة تّتلك السيطرة على 
التجارة العا مية بنحو 1/0/0 
وبلدان نامية لا تتعدى تجارتها 
4/ ومصر احدى بلدان العالم 
النامى ينقصها امور منها: 

*#عدم اقامة مؤسسات 
تعليمية وتدريبية لتحقيق 
متطلبات التنمية 

عاعتماد الدخل القرمى 
على الضرائب وقررت فى عنام 
ةا ب 14 مليار دولار. 

+ كثرة الانفاق ال حكرمى 
وبهرجة قى المناسيات.. 

#الافراط فى استخدام 
المياه.. مع سياسات زراعية 
خاطئة. 

#عدم ايجاد سلعةما 
صناعية او ززاعية يمكن ان 
تنافس على المستوى العا مى.. 

ونقاط عديدة مفقودة .. 
ويطرح العسّاؤل ؟ هل اقتصاد 
مصر قوى .. وللاقتصاد 
محطات .. اما اشراق او تراجع 
وقد يطول افول بلد ما أو يقصر 
وذلك بحسب اقتصاهه لكتنا 
خلال العقود الثلاثة الاخيرة ما 
شكلنا اقتصاديا 

على الاثنسان المصرى ان 
ينظر لشكله .. آماله .. احلامه 
مع اقتصاد بلاده يجد نفسه 
خارج المنافسة :. مثلما لم تنج 
اتفاقية السوق العربية المشتركة 
منذ ثلاثين عام 

طاقات العالم الثامى .. 
تعلاشى وتتبخر والسيثاريو 
للقرى الكيرى مخدد المعالم:. 

منذ عشرين عاما ٠"‏ وفصر 
بلا عدوان او حروب .. لكن ما 
شكلها اقتصاديا: ومن معاييرز 


القذره 'الشئوئ يعكش”ضتتورة 
اقتصاد بلاده: 
يحيى: السيد 
النجاز 
دمياط 
سيكت 
يحيا الهلال مع 
الصليب 


اصابتنى الدهشة عندما 
قرأت بأن قلة من المنحرفين 
الذين اصيبما بوباء الارهاب 
المعأسلم قد حاولوا حرق دير 
ا محرق ردأ على مذبحة الحرم 
الابراهييمى . وحساولت ان 
استوعب هذا المنطق المعكوس 
فعجزت حتى عن ادراك العلاقة 
بين هذا المكان الوادع الآمن رمز 
المحبة والسلام وبين تلك الجريمة 
التى اغتالت ارواح الابرياء. 
ويدأت احلل هذا التفكير المريض 
لهذه القلة المنحرفة حيث وجدت 
أن من أهم اركان عقيدتهه 
الدموية العمل على اشعال نار 
الفتنة الطائقية بين عنصرى 
الامة المصربة والتى لا يمكن 
لأحدهما ان ينقصل عن الاخر 
وبدأت اقترب من هذا المنطق 
الدموى. فورجدت إن جسيع 
جماعات الفكر ا متأسلم مهما 
تعددت|اسماؤهااوتباينت 
اشكالها اواقنعتها فانهم فى 
النهاية يستقون هذا النكر 
الدموى من نبع واحد يركز كل 
ضرباته على الوحدة الوطنية. 

وبدأت اساءل نفسي : الست 
متسلما يلي ألست بحيا 
لدينى؟ بلى فكيف لنفسى 
ترفض وتزدرى هذا الفكر وتلك 
الاباطيل الشباذة فسيسأتينى 
الصوت من داخلى بأن السبب 
فى ذلك انتى تلقسيت الدين 
بصورته النقية السمحاء التى لم 
تتلرث بزيف الاقنعة التى تبدى 
الحب لكل البشر » بيتما تخفى 
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بركانا ينظر ان ينقجر ليقذق بما 
فى جوفه من نيران الحقد على 
وحدتنا الوطنية . وحمم البغضاء 
لكل سلام ومحبة. والرغبة في 
اغتيالها باسم الدين الذى يبرأ 
منها . وأنا لا اردد هذه الكلمات 
النابعة من اعماقى دفاعا عن 
وحدتنا الوطنية فحسب. بل عن 
عساطفة حب صادقة لكل 
مسيحى على أرض مصر فاتحا 
قلبى ويدى له تلبية لنداء المحبة 
الوطنية والدين. 
ولن تفلح نيسران حقد 
الارهاب الاسود المتسربل زيفا 
برداء الدين سوى ان تزيد نور 
محبتنا وهجا وصفاء , لأن مصر 
دائما لنا نحن ابناؤها المخلصون 
الذين لم تتلوث يدنا بذمساء 
الابرياء الذين لا ذنب لهم سوى 
ائهم أحبوا مصر وعاشوا على 
ترابها ويا لها من جريمة فى 
عرفكم الذى سطر ميثاقه بذماء 
الابرياء وانى اعلم اننى لديكم 
الان كافر. ولكن هل يعنى ذلك 
ان احنى رأسى وعقلى لفكركم 
المسموم؟ .. ولا والف لا حتى 
لو كان دون ذلك الموت . فانا 
مصرى قبل وبعد كوئى مسلما 
ومصريتى تلك تفرض على 
واجبا مقدسا ابسط مبادؤه ان 
احب كل مسيحى على ارض 
مصر وان اساعده اذا لجأ الى... 
احميه عند خوفه . اشاركه 
سعادته وحزنه لذلك فان ابسط 
ما اقدمةه لأخى المسيحى هر 
النداء الذى يرددة ويؤمن به كل 
مصرى مخلص الا وهو يحيا 
الهلال مع الصليب. 
أشرف حنفى على 
دبلوم دراسات عليا 
٠‏ اجتماع 


17 تدهم 
مجتمع الوسية 
ما زالت شعوب العتالم 
الغالث تعيش مجتمع القهر 
والاستغلال .: وبيعد ان حصلت 
المستعمرات علي استقلالها 


السياسى استحدث الاستعمار 
اساليب جديدة لعلاقات التبعية 
مع المستعمرات السابقة ٠‏ وكانت 
الديون هى أكثر هذه الاساليب. 
خطراء وصارت قوى الرأسمالية 
تضقط على هذه البلدان 
للاسعدانة بل علشتها كيف 
تعيش على القسروض. وساعد 
على ذلك الحقبة النفطية التى 
شهدت تدفق اموال النفط الى 
السوق الدولية بغسزارة 
واستخدمتها الدولالرأسمالية 
المتقدمة فى اقراض بلدان العالم 
الثالث ونهبها عن طريق القروض 
وفوائدها . 

ولا أمل فى التغيير الا 
بالتحرر اولا ٠‏ والتكتل العربى 
ثانيا .. فهل هذا ممكن؟ آم ان 


أصبحت منظمة الامم 
المتحدة لا تؤدى دورها السابق 
كفيصل وحكم بين الامم ولحل 
الصراعات بالسلم بل اصبحت 
آليه تنقذالمشروعات 
والمخططات الامبريالية ونقدت 
مشروعيتها 2 

دخل العالم الأوروبى ععصر 
التكتلات الاقتصادية رغم ان 
طبيعة النظام الرأسمالى لا تتفق 
مع شراهة المكسب الذى يريد ان 
يجنيه كل نظام متفردأ. 

انعنيييداترينا 
الفورةالتكنولوجهيسة فى 
استحداثا|ساليبوطرق 
عسكرية لمحاولة الهيمنة على 
هذه الكتلات الاقتصادية من 
جانب وتصدير الازمة لدول 
الجنوب من جائب آخر وأصبع 
الصراع يدور بين القوى 
الرأسمالية على نهب العالم 
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الشالث الذى اصيع بلا غطاء او 
اقوة. 

أصبحت دول الجوب محطات 
تجارب للمخترعات والانظمة 
املستجحددةةللتكبلات 
الاقتصادية تهيمن عليها 
الامبريالية والشركات المتعددة 
الجنسية لتصدير التكنولوجيا 
المعخلفة التى تصنع التلوث 
باسعار غالية جدا وكذلك السلع 
الصناعية وفى المقابل سحب 
المواد الخام من دول العالم الغالث 
بانواعها باسعار رخيصة جدا 
واستحداث النظم التى تتحكم 
فى العسرض والطلب والسوق 
ككل لصالح اعادة انتاج وتقسيم 
العمل لصالع الامبريالية. 

غدت دول اوروبا الشرقية 
والاتحاد السوفيتى دولا 
تستجدى القرت والمعونات من 
الغرب. 

ويبقى النظام العلمى هو 
ا مرجع والخلاص للبيشرية من 
الشر (النظام الاشتسراكى هر 


تحياتى الى الاستاذ حسن 
بدوى عاشق الطبقة العاملة 
وكاتبها والمهتم بمصالحها. 
والاستاذة الفاضلة صفاء سعيد 
بمجلة اليسار واسرة تحرير المجلة 
محررين وكتابا وجميع من 
يساهمون فى اصدارها . وتحية 
للأستاذ د. خليل حسن خليل 
على مقاله «غابت الاشتراكية» 
وأتمنى ان يواصل الكتابة ٠‏ والى 
ود. رفعت السعيد» وأتمنى ان 
يشمل ارشيفه المناضلين حسن 
عبد الرحمن رئيس ,.نقابة 
السائقين والذى كان يملك قهوة أم 
كلثوم بالتوفيقية. وياسين 
مصطفى رئيس تقابة الأحذية. 
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حسن يدوق 
ومحمود عنانى رئيس نقابة 
السبناء والمناضل طوسون 
كيرلس والد الجميع. 


حسين حسن 
«شبيلرف» 

امبابة 

صو ست 


قروش اليسار 


الصديق محمد على 
ابو الوقا - كفر الشي 

شكرا لرسالتك الرقيقة 
ومسافمعف اكألية » ومشاعبات 
جميع الاصدقاء الذين تدفعنا 
مشاركتهملنا فى الهموم 
والافراح لمزيد من الاصرار على 
مراصلة الطريق متمسكين ب 
«اليسار» راية المستضعفين فى 


اي ا محر 
50 


عفوا.. وفى 
انتظار رسائلك 


الصديق عبد الرنوف احمد 


بطيغ 

كفر الدوار 

نعتذر عن نشر مقالك 
الضيق المساحة . فهو يبلغ 
حوالى ألقى كلمة يسعدنا ان 
تراسلنا بآرائك فى مساحبات 
أكثر تركيزا ليسهل على القارئ 
متابعتها ولأنك تعلم اننا خفضنا 
الضفحات لتقليل التكلفة: 
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مد خحدت ‏ لتتتك ااا كم 


... وكان الههام صاحب ووؤنة ؟ 


شعرت بقدر من الراحة وأنا أطالع ماكتيه 
الزميل د. رفعت السعيد فى بابه أرشيف 
اليسار (عدد ابريل )١1554‏ عن المناضل 
«الشيخ عيد السلام الخشان». مسيرة 
حياة وتجربة هذا المناضل العتيد كانت تجمع 
وتزاوج فى شخص واحد أعمق وأجمل مافىي 
الفلاح المصرى الفصيح وا مثقف الشورى الملتزم 
بقضايا الوطن والتقدم. والأمر الواضح عندى 
أن ضيق المساحه كانت وراء عدم ابراز الملامح 
المكملة لتجربة هذا:المناضل الذى كان لى شرف 
زمالته على امتداد ١‏ عاما بدأت فى صيف 
104 وانقطعت مع رحيله المفارق فى صيف 
«دمايوى “لاقلء 

سأعرض لثلاث وقائع أراها إضافه كاشفة 
لأبعاد تجرية الخشان التى كادت عاضفة 
أيامنا الرديئة المتربة أن تطمس حتى ظلاله هو 
وكوكبة المناضلين المنسيين!! 

١-‏ كان الخشان يرى أن التجرية 
السوفيتية فى الزراعة تتنافر فى عدد من 
عناصرها الرئيسية مع مفردات الواقع القلاحى 


فى مصر. مثلا.. مانسميه حب القلاح المصرى - 


الى حد المخاطرة با موت تمسكا بحديدة الأرض. 
ونعنى بها «الحديدة» التى تثبتها المساحة 
لتمييز حدود الملكيات الزراعية. على العكس 
كان موقف الخشان من التجربة الصينيه سواء 
فى تطبيق قانون الاصلاح الزراعى أو التدرج 
فى أسلوب العنظيم الاجتساعى للأرض 
الزراعية قبل الأخذ بسياسة «القفزة 
الكبرى الى الامام» ووالكميونة». 
كان يراها تجربة يمكن الاستفادة من خبراتها. 
فى هذا الاطار كان الخشان يرى أن ثمة عنصرا 
هاما فى واقع وحياة الفلاح المصرى إذا أمكتنا 
الأمساك به فإننا يمكن أن نصل الى «الزراعة 
التعاونية» دون القفز على الواقع أو حرق 
المراحل بتعسف. هذا العنصر هو ماكان يعرف 
فى أوساط صغار وفقراء الفلاحين بأسلوب 
«المزامله» وهو شكل من أشكال المساعدة 
المعبادلة والتعاون يلجأ إليه صغار وفقراء 
الفلاحين لانجاز العمليات الزراعية الأساسية. 
أو فئ مواسم الحصاد وجنى القطن.. الخ كان 
الخشان يؤمن أن إمساكنا بهنا الشكل 
وتطويره جنبا الى جنب مع عملية د تجميع» 
للمساحات أو الحيازات الزراعية المقننه أو 
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القزميه فى أحواض القرى يمكن أن يشكل 
المدخل الصحيع لتنظيم اجتماعى أرقى 
للزراعة المصرية وبأسلوب الاقناع والإخعيار 
من جانب القلاح ودون ممارسة لأي أساليب 
قهرية أو بيروقراطية. لهذا كان يرى أن خطأ 
تجربة «التجميع الزراعى» فى عهد عبد 
الناصر والتى طبقت فى محافظتى «كفر 
الشيخ وبنى سويف» تعود الى سيادة 
الأساليب الادارية وعدم تحقيق مشاركه فلاحية 
؟- كان الخشان «حذرا كعادة القلاح 
المصرى فى الاستجاية المكعجلة للتعامل مع 
قيادات ومسئولى الاجهزة التنفيذية 
والسياسية حينذاك. لم يكن حذر الخشان 
مرجعه التشاؤم ولكنه حذر نابع من شكه فى 
قدره أولئك المسئولين عن التعامل الصحى مع 
«الآخر» السياسى المختلف معهم والخارج لتوه 
من سنوات الاعتقال. وثسة وقائع محددة: 
الجلسة التى جمعنا فيها المناضل الراحل عبد 
الله الزغبى فى صيف 50 مع «المحافظ 
اسماعيل فريد» للتصالح وبحث امكانيات 
العمل الشترك. اللقاء الذى تم مع امرحوم 
«محمد المصرى» الذى عين أمينا للاتحاد 
الاشتراكى خلفا للمهندس ابراهيم شكرى. 
تجربة «الدعاة» التى قادتها أمانه الفكر 
والدعوة وأمينها الراحل كمال رفعت. فى 
كل هذه الوقائع وغيرها كان الخشان يؤمن أننا 
نحن الخارجون من المعتقل فى الدقهلية 
متعجلون باكثر مما ينتغى دون ادراك لمخاطر 
الأستيعاب والاحتواء من جانب هذه الأجهزة 
وتوظيفها لخدمة صراعاتهم ومصالحهم التى 
لانعرف عنها الكثير.. كان يعتقد أن الأجدر 
والأحرط أن نظل فى «بياتنا الشتوى» 
لبعض الوقت حتى نقعرف على مدى 
التغيرات التى جرت فى المجتمع المصرى 
وأبعادها وحقيقة توازن القوى بين القرى 
التصارعه على الساحة السياسية على 
مستوى الدقهلية وساحة الوطن. 

وللحقيقة فقد جا مت التداعيات فى نهاية 


عام 1975 لتؤكد صدق وصحة موقف الخشان 
.. تم استيعاد الصديق الزميل «السيد 
يوسف» من عمَلّه فى مذيريه العربية 
والتعليم بالدقهلية الى محافظة المنيا..أجبر 
الراحل عبد الله الزقبى على مغادرة 
الذقهلية وقبول وظيفة فى التأمين الصحى 
بالاسكندرية والصديق «حسن عباس أبو 
الحسن» مدير مضرب:الشناوى وأحّد 
الشخصيات العامة والمحبوبة فى مدينة 
ا منصورة تم عزلة سياسيا باسم تهمة ملفقة 
غريبة «اقطاعى وشيوعى».. جرت 
مطاردة لمجمرعة الشباب بسندوب.. 
وأدخلتنى مباحث أمن الدولة فى حلقة س وج 
عن سبب رفضى لقبول الوظيفة الحكومية.. 
الخ.. الخ1! 

“-هذا الحذر الشوب بالشك لم يمنع 
الخشان أن ينسج خيوط عمل ذات طبيعة 
سياسية هادئة مضمونها الفهم والاحترام 
المتبادل مع عدد من العيارات السياسية 
والانتاجية والتنفيذية والثقابية. وكان أوضع 
مثال علاقتعهبالمهندس المرحوم «على 
القداح» المفوض على شركة الخشب الحبيبى 
ورئيس مجلس ادارة شركة راكتا بعد ذلك. 
كان هذا هو المنهج الذى يفضلة الخشان ويرى 
أنه أكثر مواءمة للعمل فى تلك الفترة.. نسج 
علاقات سياسيةهادئة مضمينها النهم 
والاحترام امتنبادل ورفض أسلوب الاضواء أو 
الدخول فى صراعات السلطة مثل صراع 
ال مرحوم «محمد المصرى» أمين الاتحاد 
الاشتراكى بالدقهلية مع اللراء عبد القعاح 
فؤاد » المحافظ حول أسبقية وأولويه السلطة 
السياسية على السلطة الادارية. 

وأخيرا فإن مرض دوالى المرئ الذى اغتال 
الخشان مبكرا. كان قد هاجمه عقب الخروج من 
المعتقل فى صيف 15/74 وشخص الحاله 
«د.شادى الروبى أستاد الامراض المتوطنه 
عن طريق مساعدة من الصديق د. شريف 
حتاته». لكن الظروف الاقتصادية الصعبة 
لم تعح للخشان توفير امكانيات العلاج 
الصحيح للحد من مضاعفات المرض الوحشى. 
وكان التقصير الصارخ هر مشهد رقاده فى 
غيبوية داخل حجرة كابية رطبة وعارية من 
كل شئ فى المسعشفى الغام بالمنصورة. 
ووجدت نفسى مع الصديق «السيد 
يوسف» فى موقف عبثى الى حد العجز عن 
تبادل جمل مفيدة وهكذا مضى المناضل 
الراحل بعد أن قدم أيام عمره كلها تضحية 
بلاحدود من أجل الوطن وختى تشرق على 
أطفاله ذات يوم شمس فجر يوم جديد. 
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) حلذوتك با طوارق 


لأن الولد لخالة. ولأنك ختى لو قلبت القدرة على فمها فلابد وأن تكون البنت لآمها. ولأن الذى ولد على شئ شاب عليه. 
ولأن الطبع يغلب التطبع.. فقد كان منطقيا تماماء ومتوقعاً بنسبة ألف فى المائة. أن يحدث ذلك الذى حدث؛ فيوافق نواب 
المزب .الوطنى الديمقراطى على تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاث سنوات؛ دون ان تختلف فى ذلك عنزتان. أو تنتطع فيه 
شاتان؛ أو -نائبان فن نواب الأغلبية. على رأى عمنا المؤرخ الراحلعبد الرحمن بن حسن الجبرتى1 

ومع أن الوضوع عرض + جأة. وقبل موعده المتوقع بأكثر من شهر ونصف الشهرءه إلا أن الأمر لم يكن يتطلب عقد إجتماع 
مغلق للهيئة البر! نبة للحزب الحاكم لوضع ترتيب خاص لتمريره. فقد حفظ الجميع ادوارهم. بحيث يكفي أن يسمع الواح 
منهم عبارة «حالة الطوارئ» حتي يبادره فينخع الشويتين بتوعه» الذين قالهم قبل ذلك؛ عند عرض ١‏ صر فى المرات 
السابقة؛ بعد أن أصبح مد.العمل بقانون الطوارئ. مسألة سهلة مثل شكة الدبوس. ومثل السلام عليكم .. علبكم]! السلام: ٠‏ 

تطالب الحكومة بد العمل بالقانون ١1١77‏ لسنة ١404‏ بشأن اعلان حالة الطوارئ؛ لمدة ثلاث سنوات أخرى. لأن:الأسباب 
التى ادت الى اعلان العمل به ما تزال قائمة؛ فيقول نواب المعارضة.: لا.. ويقول نواب الحكومة: يا مرحب..! 

أما الذى يلفت النظر هذه المرة ٠‏ فهو الطريقة النشنة التى لعب بها فريق الاغلبية ماتش الطوارئ مع فريق المعارضة 
الغلبان؛ الذى يلعب -عادة- وهو ناقص العدد. فإذا دعم قلب الهجوم . تخلخل خط الدفاع. واذا استكمل خط السنتر انكشف 
خط الظهر , والذى لم يكن يتوقع هذه الخشونة خاصة والنتيجة معروفة سلفا! 

وهكذا منا كاد تواب المعارضة يبدأون فى سرد حججهم المعروفة للاعتراض على مد حالة الطوارئ, حتى اندفع نواب 
الاغلبية. يفرشون لهم الملاءات قائلين أن على المعارضين- داخل المجلس وخارجه- ان يبوسوا أبديهم وشا 
لظهرء لأنهم يستطيعون أن يعارضوا ثم يعودوا الى بيوتهم لينامواء دون ان يقلق زوار الفجر 
منامهم ليقودنهم الى ما وراء الشمسء وكأن نوات الأغلبية الميامين هم الذين ناضلوا من أجل الديمقراطية.وكأنهم هم 
الذين جلبوها للمصريين. فى حين ان العكس - غالبا- هو الصحيح. فالمعارضون اليوم . هم الذين كانوا يعارضون بالامس» 
ولولا معارضتهم. ما جاءت هذه الديمقراطية التى يدعى نواب الحزب الحاكم دون وجه حق انهم فرسانها. مع أن الثابت 
تاريخيا ٠‏ أتهم كاتوا يؤيدون كل ما يصقوته اليوم بأنه الحكم الشمولى! 8 

ولو ان نواب الاغلبية كانوا يشعرون بذرة من المسئولية أمام الشعب الذى اغتصبوا شرف تثيله. لما اندفعوا فى تأييد مد 
العمل بحالة الطوارئ لتصل الى خمسة عشر عاما متواصلة. دون ان يتوقفوا ليقيموا نتائج تطبيقها وهل ادت الى انحشار 
الارهاب؛ أو الى تراجع تجارة المخدرات. أم أدت- على العكس من ذلك- الي تصاعد فى عدد العمليات إلارهابية وعدد أطنان 
المخدرات المهربة؟ : 

لو انهم يشعرون بهذه المسئولبة لسألوا الحكومة عن عدد المعتقلين طبقا لقوانين الطوارئ. وهل صحيع ان 
عددهم قد ارتفع فى الفترة الأخيرة الى "" ألف معتقل كما ذكر' محمد حسنين هيكلء فى حديث 
أخير له؟ .. وهل هؤلاء بجميعا ارهابيون ومتطرفون؟ .. وهل يؤدى هذا التوسع فى الاعتقالات الى انكماش ظاهرة 
التطرف: والعنف أم يؤدى الى الحاق المعتدلين؛ بمدارس التطرف المفتوحة فى المعتقلات؟ 

لو ان زعمهم الكاذب, بأنهم الذين منحونا الحرية والديقراطية صخيح لسألوا خكومتهم: ما مدى صحة العقارير التى 
تنشرها منظمات حقوق الانسان عن وجود تعذيب فى المعتقلات والنسجون وحتي فى اقسام الشرطة ؛ وماسبب اتساع 
دائرة. عمليات القتل العشوائى بين الشرطة و'المتشددين الإسلاميين؟؛ وهل تنفد جهات الادارة 
الضمانات التى تكفلها القوانين القائمة للمعتقلين طبقا لقانون؟ هل تفتش النيابة العامة على السجون 
والمعتقلات لتشأكد من تطبيق القانون على المقيمين بها؟ وماذا لا تقوم لجنة لتقصى الحقائق بزيارة تلك السجون والمعتقلات 
للتثبت من أن المعتقلين يعاملون طبقا للقانون: بصرف النظر.عن قانونيه أو عدم قانونية اعتقالهم! 

لكن نواب الاغلبية بدل من:ان يفعلوا ذلك اندفعوا - يعد فرش الملاءة للمعارضة- يتبارون فى اكتشاف فضائل قانون 
الطوارئ؛ ففى ظل الطوارئ ارتفع عدد الاحزاب السياسية من اربعة الى اربعة عشرة؛ وارتفع عدذ صحف المعارضة من واحدة 
الى عشرة؛ وأصبح من حق كل معازض أن يقول ما يشاء ثم يعود الى بيته لينام.. بل ان بعض المعارضين يعازضون حتى 
رئيس الجمهورية .. واجريت الانشخابات ففازت العارضة بكذا مقعد. ولم يكن بنقص تراب الاغلبية الا ان يقولوا انه فى ظلّ 
الطوارئ حصل جيب محفوظ على جائزة نويل .. ووصلت مصر الى نهائيات كأس العالم. ثم يقوموا'جميعا- بقيادة 
المايسترو كمال الشاذلى بإنشاء نشيد ديا حلاوتك يا طوارئ». 

وليس الأمر فى حابة الى ذكاء شديْد لندرك ان سَببٍ هذا اللعب الشن. هو حرص النواب جميعا على ألا تخلو قوائم 
الحزب الزطنى من اسمائهم فى الانتخابات القادمة: مما ذفعهم للتنافس فئ اكتشاف فضائل «الطوارئ» حتى ان الخماس قد غلب 
النائب «عبد الرحيم الغول» نفتحدث عما سماه فضل وقانون الطوازق» على الديقراطية ظنا منه ان «الطوارئ» كلمّة 
عامية. ينبغى نطقها بشكل صخيح. وهى فصاحة لا ملك:الا-أن:نشكر والناقب» عليها!. 


ل للا صلاح كيسن 
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